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إهداء
إلى شمعة بیتي أمي، نور عیني التي أبصر بها، وقوة یدي 

.التي أكتب بها، لها الفضل العمیم والشكر الجزیل
قا لیراني متوجة على الذي ذاب شو إلى عماد بیتي أحمد، أبي 

.منصة النجاح
إلى طیب القلب إسماعیل، عمي، فخري واعتزازي ومعیني، 

.قل نظیره في هذا الزمان
.إلى جمال زوجي، نعم العضد ونعم السند ونعم الظهیر

وطفلتي لجین وطه محمد الأمینأمیرقلبي طفليّ یاحینإلى ر 
.أتمثلهم شموع المستقبل

: أخوتي وأخواتي بأزواجهم وأبنائهم،في الحیاةسنديإلى 
ة، رزیقة، زهیر، محمد، أسامة عبدسهام، نبیلة، حنان، سار 

.الحق، نبیل

*حسینة*



:   شكر وعرفان
الحمد الله الذي أنار عقولنا بنور العلم، وملأ قلوبنا بنور الفهم، 

.وهدانا سبل الرشاد
اعترافا مني بالجمیل، یطیب لي في هذه اللحظات العلمیة

المتمیزة في مسیرتي التعلمیة بجامعة محمد بوضیاف بالمسیلة، أن 
أتقدم بجزیل الشكر والتقدیر للمشرف على هذا البحث منذ كان فكرة 

محمد بوسعید؛ الذي رعاه بإخلاص : وحتى صار مؤلفا؛ الدكتور
.لموالعوسعة في الصدر؛ والصبر؛

والشكر موصول أیضا للأساتذة الأجلاء أعضاء لجنة المناقشة، 
كل باسمه؛ والذین تفضلوا بقراءة وتصویب هذا البحث بملاحظاتهم 
القیمة، وانتقاداتهم البناءة، وتوجیهاتهم السدیدة، التي تصب في 

.مصلحة البحث والباحث
أساتذة الآداب واللغاتشكر جامعتي وقسم لا یفوتني أن أو 

على تسخیر الجهد والوقت والإمكانات وكل التسهیلات وإداریین
.لإنجاح العملیة البحثیة والتعلیمیة



مقدمــــــــة
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ةــــــــمقدم
الحدیثة قائمة على التجدید في الرؤیة والمنظور والآلیات أضحت المقاربات النقدیة 

المنهجیة لتغدو أكثر استغوارا واستنفاذا وتعمقا في التجربة الموصوفة في الكتابة الروائیة، 
الشكل رغبتهم بدراسةباحثونوإثر ذلك جاء الاهتمام بالبنیة السردیة في مرحلة أبدى فیها ال

تهمیش التحلیلات الاجتماعیة والنفسیة والتاریخیة والاقتراب ى إلأكثر من المضمون، ما أدى 
. أكثر من البناء الشكلي للروایة

في ظل التصورات والرؤى المستحدثة اكتسب النص الروائي أهمیته كنموذج سردي 
تحكمه الصیرورة والتحول الدائم ولم یعد معطى ثابتا، ما سمح باكتشاف الخصائص الشكلیة 

لمؤلفاوتحدید العلاقة القائمة بین ،لفنیة التي تطرأ علیه عبر مساره التطوريوالجمالیة وا
.نص المكتوبوال

ألحت الروایة الجزائریة على إبراز حضورها المتمیز منذ السبعینیات وشهدت تشكل لقد 
أین ،أجیال روائیة عدیدة ومتنوعة استمرت بالتناسل والتكاثر حتى مطلع الألفیة الجدیدة

نت عن تخطي التحدیدات والتقنیات الكتابیة التقلیدیة واختبار أنماط تجریبیة جدیدة أعل
أفسحت المجال للتعدد والتنوع الكتابي، وبذلك صارت تنطوي على دلالات جدیدة بحثا عن 

.التجریب الحداثيالخصوصیة والتفرد والمغایرة وطلبا لكل جدید في إطار
قصد من وراء تعبیر الروایة الجزائریة المعاصرة تحدیدا تلك وتجدر الإشارة هنا إلى أننا ن

وتحمل طابع التجدید والعصرنة من حیث ،النصوص التي أنتجت في السنوات الأخیرة
بغض النظر عن أي تحدید ،تتبدى من خلالها مظاهر التجریببحیث ،الشكل والمضمون

تتعلق بتشابك مصطلحاصطلاحیةیثیر هذا التعبیر إشكالیة تاریخي أو مفهومي، إذ
المعاصرة مع مصطلحات أخرى قریبة إلیه في معناها أو شبیهة به، كالحدیثة أو الجدیدة، 
واللتان توحیان بكسر نمط السرد القدیم للروایة التقلیدیة ودخول منحى التجریب والتعبیر 

ع في التسمیة بین في مراحل تاریخیة معینة، حیث أن هذا التقاطابصیغ كتابیة جدیدة وجدت
.یتبعه تقاطع في المعنىهذه المصطلحات

)الملكة(على تأمل مكونات البنیة السردیة في روایةهیتركز اهتمامإن هذا البحث 
، أحد الكتاب الجزائریین الذین اشتهروا بنشر أعمالهم في فترة الثمانینیات أمین الزاويلمؤلفها 
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الروائي نحو فضاء التجریب والانفتاح على مختلف التجارب وإلى حد الآن، ومضوا بالشكل 
الأخرى، سعیا منهم إلى تطویر الروایة الجزائریة شكلا ومضمونا، باعتبارها نصا روائیا 
معاصرا، تتعدد فیه عناصر السرد المكونة وتتباین، مفصحة عن المنحى التجریبي الذي 

من ورائهیقصدالذي ،لسردي الروائيانتهجه كاتبها، وذلك في إطار التعامل مع النص ا
، باعتباره كیانا داخلیا مستقلا بذاته، آخذین بعین الاعتبار هتحدید الأشكال الداخلیة لمضمون

تشكیل طریقة ''أن الروایة كجنس سردي مستحدث تختص أكثر من غیرها بمقدرتها على
تكون القصة أو الحدث السرد والحكي، وجعلها جزءا مهما في عملیة الخلق والتوصیل، فلا 

ما یهم، بل وأیضا وفي المقدمة طریقة السرد وعناصر التشكیل التي تجمع مفاصل النص 
.1''وتنفذ به إلى أعماق النفس والأشیاء

نقل الفعل ''انطلاقا من منظور أن السرد هو،وإذا ما سلمنا بأن هذه الروایة أثر سردي
وجعله قابلا للتداول، سواء كان هذا الفعل واقعیا أو القابل للحكي من الغیاب إلى الحضور 

فإنه لابد لمبدع النص السردي من آلیات إجرائیة أو تقنیات یبني علیها مادته ،2''تخییلیا
.نسعى من خلال هذا البحث لأن نصنفها ونكشف عن العلاقات القائمة بینها،الروائیة

:أسباب منهاویأتي اختیارنا لهذا الموضوع استجابة لعدة 
ذلك أن دراسة النصوص حالیا لمأثار فضولنا لاختیاره، )الملكة(حداثة النص الروائي -

مستمدة من السیاقات الخارجیة وإنما یكتسب النص قیمته من خلال ما تحدثه إشاراته تعد 
الذي یؤدي بدوره إلى بذل مجهود فكري كنتیجة انفعالیة باعتباره ،تأثیر في نفس المتلقيمن 

مشاركا فعالا في بناء النص، فدراسة النصوص الحدیثة إذن تنطلق من حیث كون الحداثة 
ن خاصیة الانفتاح وتعدد هذا ما یضم،تنجم عن تغیر میزان القوى بین الثابت والمتغیر

.  القراءات

، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة )بحث(رشید قریبع، الروایة الجزائریة المعاصرة وتداخل الأنواع 1
.12منتوري بقسنطینة، ص

.72، ص2008، 2، رؤیة للنشر والتوزیع، ط)مفاهیم وتجلیات(سعید یقطین، السرد العربي 2
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طبیعة التخصص وهو الأدب الجزائري لذا وقع الاختیار على روایة جزائریة لواحد من -
.الأصوات المعروفة على مستوى المشهد الثقافي الجزائري

. وفرة المقاربات الحدیثة التي تتناول موضوع الروایة والسرد الروائي وآلیاته نظریا وتطبیقیا-
متمرسا منذ الثمانینیات وإلى الیوم باللغتین العربیة اهتمامنا الخاص بالكاتب بصفته مؤلفا-

استطاع من خلال ما یكتبه أن یلاحق الظواهر والمواضیع الجدیدة رغم الانتقادات ،والفرنسیة
.الموجهة إلیه

ونؤكد في هذا الإطار أنه رغم كون التجریب ظاهرة ممیزة  لكتابات الزاوي إلا أننا لم 
وإنما اكتفینا بنموذج واحد رجاء أن تتحقق الدقة العلمیة ،تباینةندرس روایات متعددة وم

، وهي أساسیات تعتبر في صمیم والتكرارالتشتتر النتائج ویتركز البحث بعیدا عن وتنحص
متطلبات التحلیل السردي الذي یرتكز حول ملامح تشكل البنیة السردیة في الروایة المعاصرة 

.وكشف الجدید الذي أتت به
على طرح مجموعة بناء ،إلى تقدیم نتائج وتصوراتیرمي النسبة لإشكالیة البحث فإنه وب

روایتهفي بنائه نصالزاوي ردیة التي وظفها الروائيالآلیات السحولمن التساؤلات 
الجدید الذي و ،علیهاتوأهم المحاور التي قام،لفنیات السرداوكیفیة إخضاعه)الملكة(

:المطروحة كالتاليسئلةفكانت الأ،جاءت به
بصفة خاصة مع البنیة )الملكة(كیف تعاملت الروایة الجزائریة المعاصرة بصفة عامة وـ ــــ

هي البنیات السردیة الأساسیة التي قامت علیها؟وماالسردیة؟ 
روایة تنتمي إلى المرحلة المعاصرة التي تمتاز وصفهاب)الملكة(إلى أي مدى استطاعتـــــ

تحقق خصوصیتها وفرادتها من و تابة التقلیدیةبالتجدید والتجریب أن تنزاح عن تقنیات الك
الناحیة الشكلیة؟

خضعها لخصوصیة الروایة الجدیدة التي تبحث أهل تم ذلك بطریقة تقلیدیة؟ أم أن الكاتب ـــــ
ئریة من جاهدة عن الانزیاح؟ وهل حقق الروائي في هذا النص نقلة جدیدة للروایة الجزا

شكلها التقلیدي إلى شكل جدید أكثر تطورا؟ 
كان لزاما علینا أن نرجع إلى جملة ؛من أجل العثور على إجابة للإشكالیات المطروحة

علیها في إنجاز بحثنا، ونخص بالذكر منها تلك التي عنیت تكئمن الدراسات كي ن
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ومتنوعة نظریا وتطبیقیا بعضها بموضوع بنیة النص السردي، وقد وجدنا تشكیلة متعددة 
اعتمدنا علیه كمصادر رئیسیة، وبعضها الآخر كمراجع منها العربیة وأخرى مترجمة، إلى 
جانب جملة من البحوث والقوامیس، وهي مؤلفات دقیقة أغنت موضوع الروایة وأسهمت في 

راج بلورته وكشفت عن مستویات عمیقة لفهم البنیات السردیة وطرائق تحلیلها واستخ
أننا لم نجرؤ على الاقتباس من الكتب الأجنبیة، إلىخصائصها، ونشیر في هذا السیاق

لیس جهلا منا باللغة فقد كان بمقدورنا الاستعانة بالقوامیس، ولكن خوفا من أن نسيء 
ترجمتها وخشیة الوقوع في الخطأ، خاصة وأن المصطلحات دقیقة والمعاني تتطلب مترجما 

:لغة فاكتفینا بالكتب المترجمة، من أهمهامحترفا متمرسا بال
).الفاتنة تقبل التنین على فمه(أمین الزاوي، الملكة-
).دراسة(إبراهیم خلیل، بنیة النص الروائي-
).الشخصیة،الزمن،الفضاء(الشكل الروائيحسن بحراوي، بنیة -
).المصیرمن مساءلة الواقع إلى مساءلة (محمد معتصم، بنیة السرد العربي-
.عادل ضرغام، في السرد الروائي-
. عامر مخلوف، الروایة والتحولات في الجزائر-
).بحث في تقنیات السرد(عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة-

النظري مفهوم استهدفنا في هذا البحث الجمع بین الفقد؛فیما یختص بالمنهج  المتبعو 
انطلاقا من رؤیة ذاتیة مبنیة على تصور ،مقاربة التصوراتوالتطبیق النصوصي من أجل 

خضع لمنهج دراسي معینیولا بد أن معرفي لا یخرج عن إطار بنیة النص المدروس، فكان
والعلاقات القائمة وإبراز عناصرها المختلفةبدقةیمكننا من تفكیك بنیة النص، نستعین به

مه والوصول إلى النتائج المرجوة، فكان التوجه ویساعدنا على التعمق في تحلیله وفه،بینها
أبدى تقییدا صارما في معاینة النصوص السردیة وعلى رأسها كونه،نحو المنهج البنیوي

عینة للتحلیل دون الإقصاء الكلي للكاتب أو القارئ أو السیاق الذي أنتج ها جعل منو ،الروایة
الوصفي ك:أخرىجمناهاستفادتنا منلا ینكر اعتمادنا على المنهج البنیوي غیر أن فیه، 

.يوالسیمیائ
من خلال إقامة قاعدة معرفیة العمل بطریقة متدرجةاخترنا في إعداد خطة البحثوقد 



مقدمة

ه

یتفاجأ بالدخول مباشرة في الجزء یأخذ القارئ فكرة عن الموضوع ولاحتى ،حول الروایة
الجانب حاطة بومن الإخاصلإلى اعامومن اللجزء إلى امن الكل الانطلاق فكان،التطبیقي
الأول والثاني : في مقدمة وأربعة فصولالبحث انتظمفالنصوصي،لى التطبیقإالنظري 

إلى مباحث ومطالب كل فصل وقد عملنا على تجزئة نظریان والآخران المتبقیان تطبیقیان،
مقاربة معرفیة :بعنوانهذه الفصول كانأول،المطروحةشكالیاتلكي نناقش من خلالها الإ

ونشأة نظریة الروایة في ،تناولنا من خلاله مفهوم الروایة في اللغة والاصطلاح،للروایة
أحدهما تیار البناء السوسیولوجي للنص والثاني تیار شعریة : وانقسامها إلى تیارینالغرب، 

النص، ثم نشأة نظریة الروایة العربیة وما طبعها من إشكالیة في تحدید المرجعیة والنقاشات 
مسار التجربة الروائیة في الدائرة حول تأثیر خطاب النهضة، وفي الفصل الثاني تحدثنا عن 

ءا من ظروف نشأتها وعوامل تأخرها والإرهاصات الأولى ثم تأسیسها الفني، بد،الجزائر
وصولا إلى توجهها نحو التجریب، كما عرجنا على مأساة الهویة التي طبعت الروایة المكتوبة 

من خلال التعرف على موضوع الحدثفتناولنا فیه موضوع الثالث الفصلماأبالفرنسیة، 
شخصیاتومختلف الخصیة شالمفهوم ثم ،وطبیعة أحداثها ونمط بنائها)الملكة(روایة

تطرقنا في إطاره إلى موضوعفصل الرابع آخر فصل هو ال،بنائها أیضاونمط الواردة فیها 
إلى ،روایةنیة المسجلة في المافات الز ومختلف الانحر شكال والأمفهوم من حیث الالزمن

اع و نوأالغربي والعربي النقد المصطلح في تلقيشكالیةمن حیث إالفضاءجانب موضوع 
حرصنا فیها على تسجیل أهم النتائج بخاتمةنهینا البحث أثم ،هافیالموجودةفضیةالأ

اوملخصالمستفاد منها، للمراجع افهرس، وللمواضیعافهرسوضعناالمتوصل إلیها و 
.للدراسة

لم تواجهنا أي صعوبات تذكر خلال عملنا، وإنما یمكن أن نقول وبالنسبة للعراقیل فإنه
التباسات، اعترضتنا بسبب تزاحم المصطلحات وتداخلها من جهة، وكثرة أنها بدلا عن ذلك 

ها من جهة أخرى، ما شوش ومناهجها في تفكیك النصوص وتحلیلالمقاربات وتباین طرقها 
أخذ منا وقتا كثیرا في التأمل وأدخلنا في دوامة علینا فكرنا لما رغبنا في وضع خطة للبحث، و 

الاختیار، فكان أن اهتدینا إلى انتقاء وأخذ ما یخدم بحثنا والعدول عن ما رأیناه غیر مفید 
.حتى وصلنا إلى هذه النتیجة



مقدمة

و

الامتنانوخالصبكامل التقدیرقدم نتن أفي مقام الشكر الا یفوتن،في مختتم هذا التقدیم
المشرف بالذكرخصنو ،الدراسةهذه نجاز في إمد إلینا ید العون وساعدنالى كل من إ

وتوجیهاته القیمةبملاحظاتهالتواضع وغایة في التعاونفي قمةالذي كان بوسعید محمد 
السدیدة، والتقدیر كل التقدیر للأساتذة الأجلاء أعضاء لجنة المناقشة الذین تجشموا عناء 

.یمه وأثروه بتصویباتهم العلمیة الدقیقةقراءة البحث وتقو 
القول أنه كان من الصعوبة بمكان حصر خصوصیات موضوع البنیة السردیة خلاصةو 

في هذا البحث، ونقر أنه لیس فیه جدید یذكر من الناحیة النظریة بالقیاس )لملكةا(روایةل
، من خلال تطرقنا إلى ما أنتج حوله من مقاربات، وإنما بذلنا جهدنا في الجانب التطبیقي

كالشخصیة : انطلاقا من الفئات النموذجیة التي تمثلها،إلى تصنیفات جدیدة للشخصیة
كالزمن البیولوجي : والطفولیة، وإلى أنواع جدیدة من الأزمنةالنفسیة والاجتماعیة والأمنیة

الذي یدل على نمو الشخصیات وانتقالها من مرحلة عمریة إلى أخرى، وبالنسبة للفضاء فقد 
آملین أن یشكل البحث كالفضاء الثقافي والترفیهي والمتنقل،: تناولنا أفضیة جدیدة أیضا

نشیر في هذا الجزائري، و المتواجدة حول أدبناقراءة جدیدة إضافة إلى صرح الدراساتك
في صیاغة أسلوب البحث لیس بغرض ) أنا(بدل) نحن(استعمالنا لضمیرالموضع إلى أن 

، وإنما للدلالة على مشاركة الآخر في إنتاج المعرفة وإصدار فهي الله وحدهإظهار العظمة
ن أونؤكد با شخصیا خالصا، یحمل الكثیر من الاقتباسات ولیس أسلو كون البحث،الأحكام

یدیهم ألى ما عملته إممن ینظرون فلسنا،ثراءضافة والإهذا المسعى هو عرضة للنقد والإ
.وهو المستعان-وتعالىسبحانه–ن الكمال الله وحدهألق طلیقیننا الموالقبولبعین الرضا
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الروایةمفهوم :المبحث الأول
المدلول الّلغوي: المطلب الأول

نجد مجموعة من )رِوَایَة(بالرّجوع إلى القوامیس والمعاجم العربیّة التي تحدّد مصطلح 
وحمله الشّروح التي تتناول أصل هذه الكلمة، فمادّة رَوَى في اللّغة العربیّة تعني سقایة الماء 

، كما تعني النّظر في الأمر والتفكّر فیه بمهل، ویطلق على رونقله من مكان إلى مكان آخ
وَایَة فهي تعني  وَاءِ لیحمله وینقله، أما الرِّ البعیر قدیما لفظ  رَاوِیَةٍ ذلك أنه كان یشدّ علیه بالرَّ

جاءت كلمة رَوَى المعجم الوجیزفي و ،اایَ وَ المزادة والدّابّة التي یستقى علیها الماء وجمعها رَ 
وَى فلانا الحدیث والشِعر أي الحدیث أو الشعر بمعنى حمله ونقله فهو رَاوٍ والجمع رُوَاةٌ وأَرْ 

حمله على روایته، والراوي من یروي الحدیث أو الشعر أو القصة الشعبیة، وهو حامله وناقله 
والجمع رُوَاة، والراوِیة من كثرت روایته، والرِوَایة القصة الطویلة والروِیة هي النظر والتفكیر

.  1الأمور، وهي خلاف البدیهةيف
رَوَى أن الرِوَایة تعني المزادة فیها الماء وروى الحدیثالقاموس المحیطوقد ورد في 

رِوَایةً وتَرَواهُ بمعنًى، وهو رَاوِیَة للمبالغةٌ ورویْتُهُ الشعر أي حملته على روایته ورَویْتُ في 
كما جاء في المعجم الوسیط رَوَى على البعیر رَوَىٍ رَیًا أي استقى ، 2الأمر نظرت وفكرت

ى القوم وعلیهم بمعنى استقى لهم، وروى البعیر، أي شد علیه بالرَوَاء، ورَوَى البعیر ورَوَ 
، والروَاء من الماء رإذا نظر فیه وتفكالماء روایة أي حمله ونقله، وروى فلان في الأمر

. 3عذبه وهو أیضا یعني الحبل الذي یشد به الحمل والمتاع على البعیر والجمع أَرْوِیَةٌ 
هذا الربط بین رِوایة الماء ورِوایة الحدیث أو الشعر یعود إلى بیئة الإنسان العربي ولعل 

قدیما الذي لاحظ وجود علاقة بین سقایة الماء ونقل الشعر، فصحراؤه كان أعز شيء فیها 

، 1994التربیة والتعلیم المصریة، مجمع اللغة العربیة، المعجم الوجیز، طبعة خاصة بوزارة: ینظر1
.283صمصر، 

مكتبة تحقیق التراث في :مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، القاموس المحیط، تح: ینظر2
.1290صلبنان، ،2005، 8مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، ط

الإدارة العامة للمجمعات وإحیاء التراث، مكتبة الشروق المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة،:ینظر3
.384صمصر، ،2004، 4الدولیة، ط
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هو الماء الذي من أجله یحل ویرتحل ثم الشعر الذي هو دیوانه ومجمع أخباره وسیره، وهو
من أجل ذلك ألفیناهم یطلقون على المزادة ''):راویة( حول إطلاق لفظكما یقول الباحث

الراوِیة أیضا لأنه كان ینقل الراوِیة، لأن الناس كانوا یرتوون من مائها، ثم على البعیر
الماء، فهو ذو علاقة بهذا الماء، كما أطلقوا على الشخص الذي یستقي الماء هو أیضا 

راوِیة، وذلك لتوهمهم : لمعنى فأطلقوه على ناقل الشعر فقالواالراوِیة ثم جاؤوا إلى هذا ا
وجود علاقة النقل أولا، ثم لتوهم وجود التشابه المعنوي بین الري الروحي الذي هو 
الارتواء المعنوي من التلذذ بسماع الشعر أو استظهاره بالإنشاد، والارتواء المادي الذي 

فالارتواء إذن یقع من . ع الظمأ ویقمع الصدىهو العب في الماء العذب البارد الذي یقط
.1''مادتین اثنتین نافعتین تكون حاجة الجسم والروح معا إلیهما شدیدة

وعلیه فمدلولات مشتقات كلمة رِوایة حسب ما تتفق علیه المعاجم والقوامیس تفید في 
یقابلها على المستوى مجملها معنى الانتقال وجریان الماء في البیئة المادیة للإنسان العربي،

.                             الفكري والمعنوي حمل الحدیث أو الشعر ونقله
تأصیل المصطلح: المطلب الثاني

تعد الروایة جنسا أدبیا ذا حضور طاغ یحدث في القارئ إحساسا مبهما یصعب علیه 
لشخصیات في وضع مأزوم، معرفة أسبابه، فهي تمثل في عمقها تشكیلا لتجارب حیاتیة 

لا من موقع البطل أو الممثل المنفتح ''والقارئ لهذه الروایة یجد نفسه في موقع المتفرج
ة ینوب عن القارئ، على تجربة آنیة، وكأن البطل أو الشخصیة في انفتاحه على التجرب

دم للقارئ وهو ــــ من بین اختیارات عدیدة متاحة ـــــ نسقا سلوكیا متحركا یقویصبح رد فعله
فهي إذن تجعل القارئ یعیش نوعا من التأمل ومعاینة العوالم ،2''في وضع المعاین والمراقب

التي تشكل تلك الروایة فتحدث فیه تأثیرا حینما تقدم له أنساقا جاهزة، بحیث تجعله یتحاور 
معها انطلاقا من توجهه الفكري والإیدیولوجي، فتكون ردة فعله سلبا أو إیجابا من خلال 

الكویت، ،1998، عالم المعرفة، دیسمبر)بحث في تقنیات السرد(نظریة الروایةفي عبد الملك مرتاض، 1
.22ص

، 1،2010طعادل ضرغام، في السرد الروائي، منشورات الاختلاف والدار العربیة للعلوم ناشرون،2
.10صالجزائر، 
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ا ومنفصل عنها في آن واحد، متصل بها حینما متصل بهالموافقة أو المعارضة، فهو
یتماهى مع الشخصیات فلا یستطیع أن یفصل حضوره عن حضورها وردة فعله عن ردود 

.                    حینما یعید تشكیل وعیه بالأشیاءنظرها، ومنفصل عنهاأوجهظره عن أفعالها ووجهة ن
انفصالها عن الأشكال التقلیدیة ''قفالروایة ظهرت أول الأمر إلى الوجود عن طری

ممثلة في الأشكال السردیة الأولى التي تتخذ من الأحداث الخیالیة 1''والوضعیات الخیالیة
كما أن قدرتها على استیعاب المشكلة ، والأبطال الآلهة وأنصاف الآلهة الأسطوریین مادة لها

ن أالأكثر مرونة وشمولیة والأجدر ببكل أبعادها مهما كانت عمیقة یجعلها الشكل الأدبي 
. 2''الحیاة لا تجد لها تعبیرا شاملا أكثر مما تجده في الروایةفواقعیة''یتخذ وسیلة للتعبیر

نظرا لتوفرها على خاصیة المرونة والانفتاح على مختلف الألوان والأجناس الأدبیة، فقد و 
عام لعصرها فكان جوهر ممارستها ولدت الروایة كجنس أدبي جدید یثبت النزوع الفكري ال

محاولة نقض الموروث وتوكید معیار جدید للممارسة الأدبیة، یعتمد الخبرة ''یكمن في
والتجربة الفردیتین اللتین هما جدیدتان دائما، مادام حقل اشتغالهما هو الواقع غیر 

.3''المتناهي بكل امتداداته، وكثافاته، وثغراته الدائمة
فجاءت ، )الروایة(لشرح مصطلح مفاهیممن الدارسین جهدهم في ابتكار وقد بذل كثیر 

یبدو أن ، و 4''والفلسفیةباختلاف الاتجاهات والخلفیات المعرفیة''آراؤهم متعددة مختلفة
مفهوم الروایة كشكل أدبي متمیز یكاد یكون أمرا معروفا لدى العام والخاص لكن وضع 

بالأمر الهین نظرا لمرونتها وتطورها المستمر، خاصة وأنها تشترك تعریف مضبوط لها لیس 
في كثیر من الخصائص مع أجناس أدبیة أخرى رغم امتلاكها لخصائص فریدة تمیزها عن 

تتخذ الروایة لنفسها ألف '':في قولهمرتاضعبد الملك غیرها، وهذا عین ما یشیر إلیه 

.19، ص1998، حیاة جاسم محمد، المجلس الأعلى للثقافة:روالاس مارتن، نظریات السرد الحدیثة، ت1
.11ص، 2007، 1، مكتبة مدبولي، ط)البنیة والمؤثرات(محمد شاهین، آفاق الروایة2
، دمشق، 2001الكتاب العرب،تحاد إجهاد عطا نعیسة، في مشكلات الكتاب العربي الروائي، منشورات 3

.18ص
فترة التسعینیات وما (المرجعیات التراثیة في الروایة الجزائریة المعاصرة:، مذكرة دكتوراهعمار مهدي4

.31م، ص2017/2018عمار بن لقریشي، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، : ، إش)بعدها
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أمام القارئ تحت ألف شكل مما یعسر تعریفها وجه وترتدي في هیئتها ألف رداء، وتتشكل 
تعریفا جامعا مانعا، وذلك لأننا نلفي الروایة تشترك مع الأجناس الأدبیة الأخرى بمقدار ما 

.1''تستمیز عنها بخصائصها الحمیمة وأشكالها الصمیمة
به من انضواء تولیفات الطابع الاحتمالي، نظرا لما تسمحب، 2صبحة علقمبینما تصفها 

نوعیة تشمل الأسطورة والملحمة والشعر الغنائي والدراما إضافة إلى تولیفات أخرى كالحكایة 
.لرسائل وقصص البیكارسكواالكنائیة والبارودیا

إلى جنسأفلاطونوأرسطوغیر أنه لم ترد إشارة من قدماء فلاسفة الیونان أمثال 
لكن ،والخطابةةنظرة للأدب رغم تمجیدهم للشعر والملاحم والملهاالروایة في كتاباتهم الم

إلى هذه الجزئیة المهمة فأقاموا مراجعة حقیقیة لنظریة الأنواع الأدبیة، لتفتوااالنقاد المحدثین 
النظر في الموروث الفلسفي الیوناني القدیم الذي یدعو إلى فصل الأنواع عن بعضها الیعیدو 

البعض، ووضعوا محددات وخصائص تمیز كل نوع واستحدثوا نظریة جدیدة تقضي بإمكانیة 
.  3المزج بین مختلف الأنواع لخلق أنواع جدیدة أخرى

الخوارق والغیبیات ذات الصلة كانت الروایة ذات المفهوم غیر الفني تطلق على قصص 
بینما،بحیاة الطبقة الشعبیة التي هدفها الوحید هو التسلیة، وجدت قبل ظهور البرجوازیة

المفهوم الفني للروایة والذي یعد حدیثا نسبیا لم تعرفه الآداب الغربیة قبل أواخر القرن الثامن 
دیكنز وشارلوت إمیلي  تشارلز : كبار الكتاب أمثالعشر وما تلاه من خلال أعمال 

الذین كانت قصصهم هي الأمثل للتعبیر عن إلخ،..فلوبیر ودي بلزاك وتولستويوغوستاف

الكویت، ،1998، عالم المعرفة، دیسمبر)السردبحث في تقنیات (نظریة الروایة في عبد الملك مرتاض، 1
.11ص

،)الروایة الدرامیة أنموذجا(حمد علقم، تداخل الأجناس الأدبیة في الروایة العربیةأصبحة : ینظر2
.26صالأردن،، 2006المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ودار الفارس للنشر والتوزیع،

أرسطو، تطلق على كل أثر أدبي یحاكي بسخریة وتهكم أسلوب تعني المحاكاة الساخرة عند : البارودیا*
.مؤلف ما

لا جنس أدبي نثري عند الإسبان ظهر في القرن السادس عشر، شبیه بالمقامات عندنا،: البیكارسك**
.في الأدب الحدیث ولكن بتسمیة جدیدة هي الروایة الأوتوبیوغرافیةباقیا یزال تأثیره 

.26ص،لمرجع نفسهاعبد الملك مرتاض، :ینظر3
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الورقيالسعید لذا یعتبرها التقدم في جمیع المجالات والأكثر واقعیة والتصاقا بروح العصر،
على الحدث في بناء عضوي یتفق وروح الحیاة ذاتها ویعتمد هذا التشكیل ''تشكیلا للحیاة 

، 1''النامي الذي یتشكل داخل إطار وجهة نظر الروائي، وذلك من خلال شخصیات متفاعلة
تحدید لأهم العناصر التي ما إن توفرت في نص روائي ما جعلت فیه وفي هذا التعریف 

مقولة العمل الفني تنطبق علیه، وهي الحدث والشخصیات والحیز الزمني ووجهة نظر 
. الروائي
عن میلاد المفهوم الحقیقي للروایة الفنیة الحدیثة ــــ حسب رأیه ـــــ فقد تبلور منذ القرن أما 

كائن ''التاسع عشر، حیث استطاعت الروایة الغربیة خلاله تقدیم العمل الروائي على أنه 
یتحرك في الزمن كما استطاعت أن تترجم الزمن إلى سلسلة متعاقبة مترابطة من الأحداث، 

ر إلى حیاة الإنسان بالتالي على أنها سلسلة من الأفعال المترابطة داخل وأن تنظ
إن ما جعل الباحث یرجع میلاد الروایة الفنیة الغربیة إلى القرن التاسع عشر هو ، 2''الزمان

التفاعلات الكبرى التي عرفتها أوربا حین تحولت إلى الرأسمالیة وطبقت نظام اقتصاد 
نسیج اجتماعي جدید یتمثل في الطبقة البرجوازیة، أدى إلى انبثاق السوق، حیث تشكل لدیها 

وبالتالي كان لها تأثیر في نشأة ،قیم إنسانیة جدیدة تخضع لمعطیات العلاقات الاقتصادیة
الروایة بحیث لم تعد هنالك ملحمة أو بطل ملحمي یحمل قیما علیا، بل هناك فرد منعزل 

حینما یتجرد من يءشعة، وهنا یتحول الإنسان إلى یعیش في عالم منحط یحتكم إلى المنف
.   قیمه الإنسانیة في عالم تغمره المادة

، فهو من جهة یرى أن یدولوجیابین الروایة والمجتمع والإمفقودةصالح في حین یربط 
الروایة كجنس أدبي تحاول تقدیم امتلاك معرفي وجمالي یبرز الراهن الذي تصدر عنه زمانیا 

مصغر أو وامتلاك الراهن معناه تقدیم الحركة الاجتماعیة روائیا، فالروایة مجتمع''ومكانیا 

.5صالسعید الورقي البیومي، اتجاهات الروایة العربیة المعاصرة، دار المعرفة، مصر، 1
.5ص، المرجع نفسه2
تطلق هذه اللفظة على العلم الذي یدرس الأفكار وما یخصها من معان وخصائص وقوانین، : یدیولوجیاالإ

الآراء والمعتقدات الخاصة بمجتمع ما دون اعتبار المحیط وبالنسبة للثقافة الماركسیة فهي تعني مجموعة 
.الاقتصادي
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ماثلیة، فالروایة فهو بذلك ینفي أن تكون العلاقة بینهما  تناظریة أو ت1''مقطع من مجتمع
المرجعي مضافا إلیه السمة عبارة عن واقع خاص مركب یستمد بنائه من الواقع الأصلي 

وهذا الواقع یشمل كل ما فیه من مركبات بما في ذلك الإنسان وما یحیط به ،والتخییلیةالفنیة
، ما یجعل من مقولة العمل افة إلى القیم المعنویة والروحیةمن عناصر الطبیعة المادیة، إض

الفني تنطبق على العمل الروائي من حیث كونه تحطیما للواقع وبعثرة له ثم إعادة بنائه من 
. جدید

فالكاتب حین یؤلف عملا  یدولوجیا،من جهة أخرى تقارب الروایة في معناها مفهوم الإ
یدولوجیا أم نى هو نفسه هذه الإأكان یتب،یدولوجیا السائدة في المجتمع سواءفإنه یعبر عن الإ

مع آراء المجتمع كان موقفهما موحدا أما إن اختلفت فإذا ما اتفقت آراؤه،یتعارض معها
.الآراء فإن موقفه ولابد سیكون معارضا بطریقة ضمنیة أو غیر مباشرة

إلى جانب ذلك تتقید بعض التعاریف الأخرى بالجانب الأخلاقي للروایة نظرا لأثرها 
الكبیر على الفرد، فمن أقدم الملاحظات النقدیة المتعلقة بالجذور الأولى لنشأة الروایة والتي 

حول الصدق '')م1784-مJohnson)1709جونسونتتصل بنظریة القصة ما ذكره 
یسلكه من أسالیب في رسم ي على الكاتب أنوما ینبغالتاریخي للقصص،

یث لا یبدون خیالیین بل واقعیین، ولیسوا أشرارا بل طیبین بحcharactersالشخوص
یحتذونه، ویتعلمون منه ـ یقتدون غالبا بالنموذج الطیب و وذلك لأن الناس في ــــ رأیه ـــ

وهي شبیهة  بما ذكره الكاتب البریطاني ،2''أكثر مما یتعلمون من كتب الوعظ والأخلاق
أولیفر توستفي مقدمة روایته )م1870-مCharles Dickens)1812تشارلز دیكنز

إذ هاجم بعنف القصص الشعبیة التي تصور المجرمین أبطالا، مؤكدا أنه ''م 1893سنة
جورج هنريموازاة مع ذلك دعا ، 3''ما كتب روایته تلك إلا لتكون درسا جیدا في الأخلاق

، نقلا 17، ص1981محمود كامل الخطیب، الروایة والواقع، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع، 1
.صدون، الجزائر، 2009، 2ط، ، المرأة في الروایة الجزائریة، جامعة محمد خیضرصالح مفقودة: عن

، 1ط، الدار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف،)دراسة(، بنیة النص الروائيخلیلإبراهیم2
.35ص، الجزائر،2010

.35صالمرجع نفسه، 3
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.Gلویس Henry Louisهو خسیس إلى ابتعاد كتاب الروایة والقصة تحدیدا عن كل ما
الذي نشره سنة مبادئ النجاح في الأدبوذلك في كتابه ،وقبیح وألا یتعاملوا إلا مع الواقع

حث فیه كتاب الروایة على اعتماد طریقة التشخیص النفسي، والتمثیل الدرامي، ''م 1865
فهذه الطریقة دون غیرها هي التي تتیح للشخصیة . الباطني عند رسم الشخوصوالحوار

. 1''الكشف عن ذاتها
فیها دعوة صریحة إلى ضرورة جونسون ودیكنز ولویسإن الآراء التي تبناها كل من 

من الواقع وأن تتصف بالقیم النبیلة والأخلاق الرفیعة كي تخلق أثرا إیجابیا في اقتراب القصة
لمتلقي، بینما هي تنتقد القصص التي تمجد الأشرار والمجرمین وتجعل منهم أبطالا لما ا

تخلفه من أثر سیئ في عقلیة الفرد بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة، هكذا  ارتقى جنس 
ارتباطه خاصة في ظل الروایة بعد أن كان مجرد خطاب سردي منحط ومهمش لا قیمة له،

حینما كان یقبل علیه الشباب بغرض الترفیه والاستمتاع فرارا من ،باللهو والمجون والتسلیة
صرامة الأسر الأوربیة من جهة وموقف الكنیسة المعارض لكل ما هو منحط وسفلي من 
جهة أخرى، حیث ساد هذا التصور إلى غایة القرن التاسع عشر حینها انقلبت الروایة إلى 

ستغلال واتجهت أكثر نحو الواقع الإنساني أداة للصراع الاجتماعي ضد قوى الإقطاع والا
بلزاك وفلوبیر وتولستوي هذا ما بدا واضحا في روایات ،حثا عن الحریة والعدالة والفضیلةب

. وغیرهمودیستویفسكي 
نحو ربط الروایة بالأشكال السردیة الأولى كالملحمة في حین یتجه آخرون

Georgeش جورج لوكاالمجري والأسطورة مثلما ما یذهب إلیه الناقد  Lukacsكتابه في
م قرن فیه بین الروایة والملحمة حیث یرى بأن الروایة 1865الذي نشره عام نظریة الروایة

ملحمة في زمن لم تعد فیه الكلیة الممتدة للحیاة مغطاة بكیفیة مباشرة، زمن صارت ''هي
لمعنى للحیاة مشكلة، مع ذلك فإن هذا الزمن لم یكف عن رؤیة الكلیة افیه محایثة

، 1ط، الدار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف،)دراسة(خلیل، بنیة النص الروائيإبراهیم1
.36، ص، الجزائر2010

جعل من النص وحدة متكاملة مستقلة بذاتها، بحیث یتم یمصطلح فلسفي أوجده البنیویون، : المحایثة
.تحلیله ودراسته بعیدا عن أي سیاقات خارجیة قد تؤثر في تكوینه
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في هذا التعریف یفضل الملحمة على الروایة، معتبرا إیاها جنسا مثالیا لوكاشإن ،1''هدفا
ظهر في عالم مثالي یخلو من الصراع هو عالم الیونانیین القدامى، أین في قالب شعري،

فالبطل ترعاه الآلهة ویمیل إلى الجماعة ا مع المجتمع،كانت الذات الفردیة منسجمة تمام
بأكملها ولذا فقد استحق أن یكون النصر حلیفه دوما، بینما هو یرى في الروایة جنسا غیر 
أصیل لأنه نتاج الواقع، فقد مثله العلیا في عصر الرأسمالیة المادیة، أین یعیش البطل في 

حلته یقع في حالة اغتراب عن المجتمع بكل عالم یبحث فیه عن جوهر الحقیقة وهو في ر 
ضواغطه وأضوائه وشواغله، موغل في الفردانیة فهو لا یمثل إلا نفسه لهذا یطلق علیه 

.لوكاش لقب البطل الإشكالي
Mikhailتینخمیخائیل باأما  Bakhtineقد أفرد كتابا خاصا تحدث فیه عن ف

الجنس الوحید الذي لا یزال قید التكوین، ''هيعلاقة الملحمة بالروایة، معتبرا أن الروایة
الذي تلقى عن طریق ...والنوع الوحید الذي ولد وترعرع في العصر الجدید للتاریخ العالمي

ویشترك معهم الروائي الإنجلیزي ،2''الوراثة الأنواع الأدبیة الكبرى في شكلها المكتمل
، 3''ملحمة هزلیة مكتوبة في صورة نثریة''رأیه حینما اعتبر الروایة بFieldingج فیلدین

لك الحقل الفسیح من الكتاباتذSainte-Beuveف سانت بو بینما تشكل الروایة لدى 
بل على كل الكیفیات،شكال العبقریة،أیرة الاقتدار على التفتح على كل التي تتخذ لها س''

،4''التقالید منذ الآنوربما تكون الملحمة الوحیدة التي تستهویهاإنها ملحمة المستقبل،
نه الروائیون الإنجلیز تابا عنواكDavid Massonدیفید ماسون م نشر 1859وفي سنة 
لى ینبغي عشبه فیه الروایة بالملحمة، لكنها تكتب نثرا لا شعرا، ولأنها كذلك،''وأسالیبهم

المؤسسة ،)الروایة الدرامیة أنموذجا(ة جناس الأدبیة في الروایة العربیحمد علقم، تداخل الأأصبحة 1
.26صالأردن،،2006سات والنشر ودار الفارس للنشر والتوزیع،العربیة للدرا

.26ص،المرجع نفسه2
.36صالمرجع نفسه،3
الكویت، ،1998، عالم المعرفة، دیسمبر)بحث في تقنیات السرد(نظریة الروایةفي عبد الملك مرتاض، 4

.16ص
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من الشعر والمسرح، وفي ـــــ إلى الروایة بأمثلته وتطبیقاته، بدلا یلتفت ـــــ في رأیهالنقد أن
تتمثل مأثرة ماسون الأولى، وهي معارضته الشدیدة للآراء التي تزدري الروایة، وتعدهاهذا

هذه الآراء تفید في ، 1''شكلا من أشكال الأدب الخلیع مع أنها تمثل ضربا من الأدب الرفیع
للملحمة أو تطویر لها مجملها وجود علاقة مؤكدة تجمع الروایة بالملحمة، فالروایة إما سلیلة 

أو هي أدنى مستوى منها، ظهرت إثر تغیر بنیة المجتمع الغربي حین اختفت صفات البطل 
الملحمي الذي حل محله الإنسان الحدیث الخالي من القیم الإنسانیة المثالیة، أما القاسم 

ا الحب،الأولى تكتب نثرا وموضوعهفي كون هما فهو الطول، بینما یكمن الفرقالمشترك بین
.أما الثانیة فتكتب شعرا وموضوعها الحرب

ر غوستاف فلوبیالروائي مدام بوفاریهایة الشهیرةإضافة إلى ماسبق كتب مؤلف الرو 
Gustav Flaubertحث فیها النقاد على تناول الروایة، منبها ''قالات صحفیة عدیدة م

لا یتاح لأكثر النماذج الشعریة قوة، مؤكدا في الوقت نفسه على ما فیها من شكل جمالي 
م عن 1852، أما فكرته التي أطلقها عام 2''أن الموضوع والأسلوب في الروایة صنوان
معیارا یستخدمه النقاد للتفریق بین الروائي ''المؤلف بنوعیه الغائب أو الخفي فقد أصبحت

) م1916ــــــHenri James)1834هنري جیمس كما یعد ،3''الضعیف والروائي المتمكن
هو أول كتاب بهذا و Art of fictionالقصةفنأول المنظرین لفن الروایة وذلك في كتابه 

الآراء التي عبر عنها تلكالعنوان في الأدب الإنجلیزي، ومن یقرأه یجد الشبه كبیرا بینه وبین 
.4وتضمنتها مقالاته المنشورةفلوبیر

حیث لاحظت وجود ،بین الروایة والأسطورةJulia Kristevaجولیا كریستیفاتربط 
فرق عمیق بین السرد الأسطوري أو الملحمي الذي یحكي أحداثا تاریخیة یسیطر علیها 

تنبع من إحداهما''یتمثل في أن،الخیال والرمز بوقائعه الخارقة للطبیعة والحكایة الروائیة

،1طالاختلاف،و الدار العربیة للعلوم ناشرون منشورات ، )دراسة(بنیة النص الروائيبراهیم خلیل،إ1
.27ص، الجزائر،2010

.36صالمرجع نفسه،2
.36صالمرجع نفسه، 3
.37صالمرجع نفسه،: ینظر4
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سانت لدى تشكل الروایةبینما،1''فكر الرمز، وإحداهما الأخرى تنبثق من فكر السمة
التي تتخذ لها سیرة الاقتدار على ''ذلك الحقل الفسیح من الكتابات Sainte-Beuveبوف

وربما تكون . التفتح على كل أشكال العبقریة، بل على كل الكیفیات، إنها ملحمة المستقبل
.2''لآناالملحمة الوحیدة التي تستهویها التقالید منذ 

م كتابا 1927د أصدر عام فقEdwin Muir Forsterرإیدوین مویر فورستأما 
ف في أحد فصوله الموسوم بالحكایة عر ،The faces of the novelأوجه الروایة عنوانه 
storyعمل نثري یقص حكایة والحكایة قدیمة قدم الإنسان، والتحكم ''على أنهاالروایة

ببدایة الحكایة ونهایتها شيء لیس بالسهل ولا بالیسیر، ولابد أن الناس في العصر
ونحن عندما نقرأ . الحجري كانوا یستمعون للحكایة، ویتناقلونها قبل أن یعرفوا الكتابة

روایة ما تقص علینا حكایة نقلد شهریار في دوره، فیما یقلد الكاتب دور شهرزاد، التي 
تقص الحكایة تلو الأخرى، والحكایة مثلما هو معروف تروي حدثا من الحیاة وقع في 

یعید أصل فورسترجعل إن ما، 3''إلى هذا الحدث شیئا من القیمةزمن، والروایة تضیف 
الروایة إلى الحكایة هو وجود شبه بینهما، فكلاهما سرد نثري یضم شخصیات متعددة 

الراوي والمستمع، وضرب لنا مثلا للراوي : الانفعالات والصفات، تفرض وجود طرفین
بین هذین الأثرین السردیین فتقوم بناء على ، أما العلاقة القائمة بشهریاروالمستمع بشهرزاد

هما یكلعنصر التشویق والخیال الذي یجذب المستمع ویجعله یتفاعل مع الأحداث، كما أن
یمتاز بالطول نظرا للوصف المفصل، وبالنسبة للقیمة المضافة إلى الحدث فإنها تنبع من 

إلخ ومدى تأثیره، ذلك أنه یتناول ...أم سیاسي؟؟أم أخلاقي؟أهمیته ونوعیته، هل هو فلسفي
أو حكمة أو مواقف وتجارب إنسانیة في حیز زماني ومكاني معین یعطینا عبرة أو قصة

د ضرب لنا مثالا ـــنجاح الروایة من عدمه یعود إلى معیار الجودة، وقفإن درسا، وحسب رأیه

الكویت، ،1998، عالم المعرفة، دیسمبر)بحث في تقنیات السرد(نظریة الروایة في عبد الملك مرتاض، 1
.16ص

.16المرجع نفسه، ص2
، 1طالاختلاف،و الدار العربیة للعلوم ناشرون منشورات ، )دراسة(بنیة النص الروائيإبراهیم خلیل،3

.37ص، الجزائر،2010
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الذي اشتهر في )م1832ــ م ـWalter Scott)1771ت والتر سكو بالكاتب الإنكلیزي 
فقد كانت لدیه قدرة غریبة على جعل القارئ في حالة ''مجال الروایة لامتلاكه ذلك المعیار
بحب استطلاعه وذلك واضح في روایة له عنوانها هاوي تشوق دائم وتلهف، وهو یتلاعب

الحكایة و Suspenceق التشویتي یهیمن علیها عنصر الThe Antiquaryحف الت
.1''برمتها لا تعدوا أن تكون تعبیرا عن الحیاة في زمن

أما في أدبنا العربي فالروایة جنس حدیث المنشأ، لم یمض على ظهوره أزید من قرن 
ونصف القرن، وإلى غایة سنة ثلاثین وتسعمائة وألف كان الأدباء العرب یصطنعون 

الذي عبد العزیز البشريكما هو ملاحظ ذلك فیما كتبه مصطلح روایة لجنس المسرحیة، 
البشري ولقد كرر ،2''كلیوباترا وعنترة:حمد شوقي فنظم روایتینأ(...)وأخیرا تقدم'':یقول
إذا بمعنى المسرحیة ست مرات في مقالة أدبیة كان نشرها بالقاهرة وكان الشیخالروایةلفظ 

.3روایة قصصیة: أراد إلى مفهوم القصة، قال مثلا
كما كان مصطلح روایة یشیع بین الأدباء الجزائریین أیضا إلى غایة سنة أربعة وخمسین 

حمد أأطلق ، فقد)روایة(وتسعمائة وألف، حیث كانوا یطلقون على كل مسرحیة مصطلح
إن النقاد ،)قصة(مصطلحغادة أم القرىیة جزائریة له وهي على أول روارضا حوحو

العرب أول أمرهم كانوا حدیثي عهد بهذا المصطلح ما جعلهم یقعون في إشكالیة عدم التفریق 
بینه وبین الفنون النثریة الأخرى كالقصة والمسرحیة، فهذا اللبس الواقع یدل على أن هذا 

نمطا جدیدا للكتابة ''كونه شكلالمصطلح حدیث وفد إلى العربیة بتأثیر من ثقافة أجنبیة

، 1طالاختلاف،و الدار العربیة للعلوم ناشرون منشورات ، )دراسة(بنیة النص الروائيإبراهیم خلیل،1
.40ص، ، الجزائر2010

مصري اشتهر بكتابة المقالات النقدیة والوصفیة أدیب ):م1943ــــ1886(العزیز البشريعبد
.والاجتماعیة حتى لقب بجاحظ العصر الحدیث

الكویت، ،1998، عالم المعرفة، دیسمبر)بحث في تقنیات السرد(نظریة الروایة في عبد الملك مرتاض، 2
.16ص

.23صلمرجع نفسه،ا: ینظر3
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، لكن تقبله وسرعة إنتاج آثار 1''عند العرب ومدخلا من مداخل العرب إلى الثقافة الغربیة
سنفصل أكثر في الموضوع أدبیة على شاكلته یؤكد وجود جذور له في أدبنا العربي القدیم،

.فیما یلي من البحث
الغربیة الروایة ةنظری: المبحث الثاني

فلاسفة الیونان لیعترفوا بجنس الروایة استنادا لعدم وضوحه وبروز لم یكن قدماء
لم یخص هذا الجنس بشيء من مؤلفاته ذات الصلة بالتنظیر للأدب أرسطوـف، ملامحه

في العصر لكن ،2''والملهاة خصوصالكنه جنح بها نحو الشعر والخطابة والمشجاة''
شغلت نظریة الروایة حیزا واسعا من كتابات النقاد والفلاسفة ومنظري شعریة الحدیث

عن طریق ''، فقد ظهرت إلى الوجودالخطاب الذین حاولوا تفسیر نشأة وتطور الروایة
على الرغم من حداثة هذا ،3''انفصالها عن الأشكال التقلیدیة والوضعیات الخیالیة

أولى بدایاته إلى القرن السابع عشر، ومما لا شك الجنس التعبیري الذي یرجع الدارسون
فیه أن ما جعل الروایة تحظى بهذه المنزلة هو توافق بزوغ نجمها مع جملة من التحولات 
المجتمعیة والفكریة والعلمیة في ذلك الوقت، وقد ساعد على ازدهار التفكیر في النظریة 

.تدادا لبعضها الآخركونها جنسا مفتوحا على بقیة الأجناس التعبیریة وام

مقاربة (براهیمإدیة والدلالیة لعبد االله بنیة السر لأالحدیثة االسردیة العربیة : مذكرة دكتوراهأسماء حریزي،1
، جامعة محمد بوضیاف، عمار بن لقریشي:، إش)تفكیكیة لمقولات الخطاب السردي وتعدد المرجعیات

.27، ص2018/2019المسیلة، 
عشر، كان یطالیا في أواخر القرن السادس إأو المیلودراما، نوع من المسرحیات ظهر أولا ب: المشجاة

وفي أواخر القرن الثامن عشر ،واستمر مائة سنة مرادفا للأوبرایعتمد على الإلقاء مصحوبا بالموسیقى،
أصبح هذا النوع من المسرحیة یتضمن إلى جانب الموسیقى والإلقاء الحوادث المثیرة والعاطفیة المسرفة 

معجم المصطلحات العربیة في اللغة :نقلا عن.والمناظر الفنیة بالحیل المعقدة والأدوات التي توهم بالواقع
.366صلبنان،،2،1984طمكتبة لبنان،والأدب، تألیف مجدي وهبة وكامل المهندس،

الكویت، ،1998، عالم المعرفة، دیسمبر)بحث في تقنیات السرد(نظریة الروایة في عبد الملك مرتاض، 2
.25،26ص

منشورات المجلس الأعلى للثقافة، مطبعة حیاة جاسم محمد،: تروالاس مارتن، نظریات السرد الحدیثة، 3
.19ص،بلدن، دو 1988الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة،
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تجلت الطروحات الأولى لمسألة نظریة الروایة فیما قدمته الحركة الرومانسیة الأولى 
الذي جعل نظریتهم تتجه أكثر )المطلق الأدبي(ضمن تصورها العام المتطلع إلى بألمانیا

تحقیق المطلق في نحو اللامنتهي اللامحدود في أفق تطلعاتهم الأدبیة لتجاوز القائم و 
ففي نظرهم لا یمكن قبول الروایة ما لم تعبر عن ،إنتاج الأدب، وفي إنتاج الإنسان لنفسه

عنصر الحریة الذاتیة والنزوات النفسیة بأشكال زخرفیة منمقة، كما أن العنصر الأساسي
لى اعتبارهم لها جنسا قائما على تعدد الأجناس التعبیریة وع''في تنظیرهم للروایة هو

تجاوز العناصر الروائیة مع الفكر الخالص، والغنائیة مع التعبیرات النثریة المبتذلة إن 
هذا العنصر سیصبح أحد المكونات البارزة في تشییدات نظریة الروایة التالیة 

توالت الدراسات المقدمة حول هذا الجنس من لدن نقاد ثم ، 1''للرومانسیة الألمانیة
نظریة ءیر الممكن الاتفاق على بناغمما جعل من ،وأحیزة مختلفةوباحثین من أزمنة 

الأبعاد الدلالیة الكامنة في يءوتستقر واحدة للروایة تحدد الملامح الشكلیة الخارجیة لها 
أحدهما تیار البناء : غیر أنه یمكننا أن نلخص تلك الجهود المبذولة في تیارین،جوهرها

الآخرأما راساته حول البعد الدلالي للشكل الروائي السوسیولوجي للنص الذي تمحورت د
.تیار شعریة النص الذي یبحث في تقنیات بناء النص وأسالیبه وجمالیاتهفهو

تیار البناء السوسیولوجي: الأولالمطلب 
من مقاربة فلسفیة Friedrich Hegelل فریدیریك هیجانطلق الفیلسوف الألماني 

أول كان ولعله ،l’esthétiqueا الإستیتیقجمالیة مثالیة مطلقة وذلك حین ألف كتابه 
ذلك كان ،فیلسوف غربي اختص بالتنظیر في الجنس الروائي بشيء من العنایة والتركیز

ملحمة حدیثة ''حیث عرف الروایة على عهده بأنها ،ضمن نظریاته حول علم الجمال
، 2''ر العلاقات الاجتماعیةث، ونخلاف القائم بین القصیدة الغزلیةتعبر عن ال؛ بورجوازیة

وقد ربط بین شكل الروایة ومضمونها بالتحولات التاریخیة التي شهدتها المجتمعات 
من خلال صعود الطبقة البورجوازیة وقیام الدولة الحدیثة في القرن التاسع عشر ،الأوربیة

.9، 8صمصر،،1978، 1طمحمد برادة، دار الفكر،: تین، الخطاب الروائي، ترخمیخائیل با1
، 1998الم المعرفة، دیسمبر، ع)بحث في تقنیات السرد(نظریة الروایة في عبد الملك مرتاض، 2

.26ص
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رد والمجتمع داخل الروایة مما جعل الروایة ـــــــ حسب رأیه ـــــــ وكذلك إبراز الصراع بین الف
، )مبتذلة())مجتمع منظم بطریقة نثریة((داخل ))ملحمة بورجوازیة((تضطلع بوظیفة ''

.1''لأنها تسعى إلى أن تستعید كلیته وشعریته المفتقدتین
الأوربي بعد تلاشي العنصر كما أسفر تحلیله لظهور العنصر الروائي داخل المجتمع 
في العصر الحدیث لیصبح،الرومانسي على أنه بدأ مع روایة الفروسیة والروایة الرعویة

الوضع الاجتماعي الجدید الذي طغى علیه نظام المجتمع البورجوازي ونظام ملائما لأجواء 
لتأخذ سلوكیات أبطال ،لخإ...الحكومةو الجیشو المحاكم و الشرطة كالدولة بمختلف مظاهره 

یجابهون الواقع المبتذل الذي یقیم العقبات في ''بحیث أصبحوا ،الروایة أبعادا جدیدة
، ومقتضیات سرة والمجتمع والدولة والقوانینوجوههم ویرغمهم على الخضوع لمواضعات الأ

.2''...المهنة 
تطویر آراء لوكاشجورج واصل هیجلمن الملاحظات الأولى التي جاء بها وبدءا 

Théorie duنظریة الروایة بكیفیة أعمق وذلك في كتابه سابقه romanسنة لصادرا
بحیث یعتبر،هیجلوكانط انطلق فیه من منظور فلسفي ـــــــــ تاریخي متأثرا بفلسفة ،م1916

الشكلیة میزاته مأول من عمل على بلورة نظریة الروایة الغربیة باعتبارها جنسا أدبیا له ''
لقد ،3''فلسفي محددوالدلالیة الخاصة القابلة للتوصیف والتصنیف من منظور تاریخي

م إلى أن 1962أشار هو نفسه في مقدمة كتابه الخاصة بالطبعة الفرنسیة الصادرة سنة 
.4''أول عمل حاول أن یطبق نتائج فلسفة هیجل على مشكلات جمالیة''كتابه هذا یعتبر 
في بناء نظریته الخاصة حول الروایة لجوتهوأخرى لهیجلمقولة لوكاش وقد استغل 

ذات((ات الإنسانیة الفردیة، وهي هناأصبحت الذ''التي ورثت مكان الملحمة بحیث

.10صمصر،،1978، 1طمحمد برادة، دار الفكر،: میخائیل باختین، الخطاب الروائي، تر1
.9المرجع نفسه، ص2
مجلة جامعة الملك ،معجب بن سعید الزهراني، آثار نظریة الروایة الغربیة في النقد الروائي العربي3

.59ص، السعودیة، 1997، سعود
.60ص،المرجع نفسه4
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، وكما تعانیه بعیدا عن ضواغط الصوت الجماعي أن تقدم وتمثل العالم كما تراه) )الكاتب
.1''النثریة أو الشعریةالذي كان یهیمن في الأعمال الملحمیة، 

عن الشروط التي أوجدت الأشكال التعبیریة الأولى الملحمة في كتابهلوكاشكما أصدر 
بوصفها شكلا ''والتراجیدیا في عهد الیونانیین وقارنها بالشكل الجدید الذي تمثله الروایة 

تحلیلا لأهم تناقضات كما قدم فیه ، 2''یسمح بالتفكیر في مآزق العصر الراهن وتناقضاته
العصر ومثله المتعارضة وذلك من خلال شكل الروایة وقدرته على التقاط المعیش 

وقد أكد ، 3الذي یضفي علیها معنى أخلاقیا))ملجأ التعالي((وتشخیص الكینونة الفاقدة لـ
،ع بین خصائص الملحمة والتراجیدیاحینما اعتبرها شكلا توفیقیا یجم،4على جدلیة الروایة

تراجیدیا تعبر ، والت والموضوع أو بین الأنا والعالمفالملحمة تعبر عن الوحدة الكلیة بین الذا
لأنها تجمع بین ما ،، بینما الروایة فإنها تمتاز بطابع الوحدة والقطیعةعن الذات والموضوع

یقوم على ،وبذلك فإنها تصبح شكلا ذا طابع جدلي،هو ملحمي وبین ما هو تراجیدي
.5والتغیر والدینامیة والنفي والتجاوزالصراع

من خلال استحضار ''بدایات الروایة إلى ظهور المجتمع الرأسمالي لوكاشوقد أرجع 
،للإسباني سیرفانتیس))دونكیشوت((روایة، كظهورفترةشواهد نصیة عاصرت تلك ال

الروائیین قد ناضلوا وأثبت أن ، Rabelais''6ي وروایات الكاتب الفرنسي الساخر رابل
ومن ثم تمثل الروحیة الفردیة عندهم ،نضالا مریرا ضد استعباد الإنسان في القرون الوسطى

وكان علیهم خوض صراعین ،المثل الأعلى والنبراس الحقیقي الذي ینبغي الاستهداء به
ان تدهور الإنس، والثاني ضد دیة الإنسان في المجتمع الإقطاعيالأول ضد عبو '':اثنین

مجلة جامعة الملك ،معجب بن سعید الزھراني، آثار نظریة الروایة الغربیة في النقد الروائي العربي1

.59ص،، السعودیة1997، سعود
.10ص،مصر،1978، 1طمحمد برادة، دار الفكر،: الخطاب الروائي، تر،میخائیل باختین2
.14ص، المرجع نفسه: ینظر3
.15صالمغرب،، 2011، 1طحمداوي، مستجدات النقد الروائي،جمیل : ینظر4
.15ص،المرجع نفسه: ینظر5
.14ص،المرجع نفسه6
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، أما الأسلوب فقد اتسم بالفانتازیا الواقعیة، كما احتفظت الروایة في المجتمع الجدید
الخاصة في مسار الروایة واعتبر بعض الروایات ذات الأهمیة، 1''بالحقیقة الاجتماعیة

بلزاكروایات :الغربیة نماذجا لروایة الانحطاط ولم یحطها بالاهتمام الكافي مثل
،ذلك أن الروایة في ذلك الوقت كانت تمثل جنسا أدبیا مغمورا ومهمشا، 2ودیستویفیسكي

خاصة وأن الروایة ارتبطت باللهو والمجون والغرام ،یقصده الشباب من أجل المتعة والترفیه
عوان التي یعدها مرموقة كالملحمة والشعر اللذین یدالأخرىوالتسلیة بعكس الأجناس الأدبیة

، بینما هو یتوقف عند أربع صیغ تختصر اللحظات المتمیزة في اليإلى الصرامة والجد والتع
هومیروس ''الإنتاج الأدبي منذ بدایة الزمن التاریخي وإلى غایة العالم المستقبلي یمثلها

وسیرفانتیس وجوته ) بالنسبة للحضارات المغلقة القدیمة والعصور الوسطى(ودانتي
بالنسبة (ودیستویفسكي)العصر البورجوازيبالنسبة للحضارة الإشكالیة في (وفلوبیر

.3'')لعالم الجدیدا(للعالم المقبل
استعملها لتفسیر ،في تأطیره لنظریة الروایة إلى عدة مفاهیم فلسفیةلوكاشاستند 

العلاقة الجوهر،'': الحضارة الیونانیة وللإجابة عن بعض أسئلة الحضارة الحدیثة وهي
واعتبر الروایة ملحمة بورجوازیة تراجیدیة ،4''، المحایثةالتعاليالعضویة، الحیاة الكلیة، 

یتصارع فیها البطل مع الواقع بأشكال مختلفة نتج عنها مفهوم البطل الإشكالي وعلى إثر 
:هي،للروایة5ذلك حدد أربع نماذج أساسیة

وتعقیداته یكون فیها وعي الفرد الإشكالي ضیقا قیاسا بالواقع:روایة المثالیة المجردة*
یكون نموذجا لهذا النوع أنوالعمل الروائي الذي یصلح  ، فیتعذر علیه إنجاز مثله الأعلى

.لستاندالالأحمر والأسودوكذلك لسیرفانتیسدون كیشوتهو 

.14ص،المغرب، 2011، 1طجمیل حمداوي، مستجدات النقد الروائي،1
معجب بن سعید الزهراني، آثار نظریة الروایة الغربیة في النقد الروائي العربي، مجلة جامعة :ینظر2

.60صالسعودیة،،1997، سعودالملك
.10صمصر، ،1،1987محمد برادة، دار الفكر، ط: میخائیل باختین، الخطاب الروائي، تر3
.11ص،المرجع نفسه4
.11صالمرجع نفسه،:ینظر5
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وفیها ینشأ عدم تلاؤم النفس مع الواقع :الروایة النفسیةأوروایة رومانسیة انجلاء الوهم *
ر التي یمكن أن أن وعي الفرد الإشكالي هو أكثر اتساعا ورحابة من جمیع المصائعم

إن البطل الإشكالي في هذا النموذج یتوفر على عالمه الخاص القائم داخل ،تقدمها الحیاة له
البورجوازي في القرن وبه ومن خلاله یواجه العالم الخارجي الذي یجسده المجتمع،سریرته

Niels Lyhnنیلیس لیهن و،فلوبیرللفرنسيالتربیة العاطفیةومنها روایات ،رالتاسع عش

.جاكوبسونل
یستجیب هذا النموذج لحاجة الإنسانیة إلى تحقیق توازن بین الفعل والتأمل،:روایة التربیة*

ویسعى إلى تحقیق التوازن عن وبطل هذا النموذج یعي جیدا الطلاق بین السریرة والعالم،
التلاؤم مع المجتمع بواسطة تقبل أشكال حیاتیة، ومن جهة ثانیة من جهة طریق مزدوج 

الانطواء على الذات والاحتفاظ داخل النفس على سریرة لا یمكن أن تحقق مثلها الأعلى إلا 
روایة :من أمثلته،وهذا النموذج من الروایات یعتبر تركیبا للنموذجین السابقینفي داخلها،

.جوتهللألماني میسترسنوات تعلم ویلهیلم
یمكن هذا النموذج الإنسان الحدیث من :نحو نموذج روائي لتجاوز الأشكال الاجتماعیة*

بحیث یبدو الفرد إنسانا ولیس ككائن ،استعادة كلیته وعلاقته العضویة بالثقافة والمجتمع
.تولستوياجتماعي معزول ومن أمثلة ذلك روایات 

قصة بحث عن ''الروایة بأنها فقد عرفLucien Goldmanغولدمانلوسیانأما
والقیم الأصیلة تعني عنده قیم الاستعمال ، 1''قیم أصیلة في عالم منحط یقوم به فرد منحط

أي قیم التبادل التي لا تقدر الشيء إلا بما ،التي تحترم الشيء لذاته في مقابل القیم المنحطة
وهذه القیم هي التي یقوم علیها المجتمع الرأسمالي حیث قانون السوق ،یساویه من مال

الإنسانیة الأصیلة والأخلاق النبیلة تدهورت على ید الطبقة فالقیم، 2والعرض والطلب

.16صالمغرب،،2011، 1جمیل حمداوي، مستجدات النقد الروائي، ط1
.17صالمرجع نفسه،: ینظر2
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وحولت الإنسان إلى آلة قتصادیةلرأسمالي أشاعت القیم الاالبرجوازیة التي بتبنیها النظام ا
.تنتج وتستهلك في عالم محوره المادة وهذا ما یعرف بالتشیؤ

لإنجاز مشروعه لوكاشبالجانب السوسیولوجي فاستغل أطروحات غولدماناهتموقد
أغفله واستكمل ما،1بشكل عامتماع وضعي ماركسي للروایة والأدبالمتمثل في علم اج

نموذجا أكمل للروایة السیكولوجیة التي ولدتها الثقافة دیستویفسكيفاعتبر روایات ،لوكاش
تعبیرا عن أزمة الفرد جویس وكافكا وبروستوروایات ،الفردیة في عصر الاقتصاد اللیبرالي

ورأى ،الإنسانیةظي والتفتت داخل الذاتفي المرحلة المتروبولیة الاحتكاریة التي ولدت التش
للدولة على مظاهر ومؤسسات عبرت عن الهیمنة الاحتكاریة فرنساة الجدیدة في أن الروای

.أوجه ومحو الذات الإنسانیة من العمل الروائيؤوبلوغ التشی،الحیاة
وقد استخلص أن الروایة الفردیة البیوغرافیة في القرن التاسع عشر كانت تعبیرا عن 

العشرین فقد كانت الروایة المنولوجیة أو روایة تیار أما في بدایة القرن ،الرأسمالیة الفردیة
،وكلود سیموننتالي ساروت،أما الروایة الجدیدة مع ،الوعي تجسیدا لرأسمالیة الشركات

فقد كانت تعبیرا عن المجتمع إلخ،...،ومیشیل بوتوروجان ریكاردو،وآلان روب كرییه،
لروایة بحث شكالي، الوساطة، التماثل، االبطل الإ:دیدة مثلوأضاف مفاهیم ج،التقني الآلي

. عالم منحط، التشیؤذاتي، البنیة الدالة، الرؤیة العالم، نمط الوعي، 
أفاد من منجزات الدرس البنیوي الذي بدأ یهیمن على ساحة الخطاب إضافة إلى ذلك فقد

التكوینیةبالبنیویة مما جعله یؤسس ما یعرف ،النقدي في فرنسا في ذلك الوقت
Structuralisme formatif.

وقال بعدم وجود نظریة ،أعلن موت نظریة الروایةفقدPierre Zimaبییر زیما أما 
فقد قدم انتقادات ،واحدة میتافیزیقیة شمولیة یمكن تطبیقها على بنیات نصوصیة مختلفة

التي انصبت جلها حول الشكل الروائي وأهملت جانب وغولدمانلوكاشلأفكار كل من 
مما حذا به لأن یتدارك الموضوع ویركز علیه في كتابه من أجل ،الكتابة في حد ذاتها

المصطلح محدودیة العلاقات الإنسانیة في إطار المادیات وعالم الأشیاء وبالتالي یفقد یقصد بهذا : التشیؤ
.ثم یفقد قدرته على التعامل مع البشر الطبیعیین،الإنسان قیمه ومثله ویتحول إلى شيء

.16، صالمغرب،2011، 1جمیل حمداوي، مستجدات النقد الروائي، ط:ینظر1
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لقد ركز ،pour uneSociologie du texte littéraireسوسیولوجیا للنص الأدبي 
Double caractèreالطابع المزدوج للنص مفهوم أساسي هو ىعلزیما de texte

أن أي نص أدبي لابد وأن یعاین ویقارب انطلاقا من طبیعته المحایثة كنص ''الذي معناهو 
یتعلق بالجانب اللغوي الجمالي الذي یمیز هذا النص عن أحدهما،أو وجهان،له مظهران

غیره ویحدد بالتالي هویته الجوهریة والثاني هو المظهر الاجتماعي الذي لا یتحدد إلا عبر 
أي السیاق الذي ینتج النص الأدبي علاقات النص بالسیاق الثقافي خارج ــ النصي،

.1''ویستقبل في إطاره العام
تیار شعریة النص :المطلب الثاني

ذین عملا على تطویر البحث في مجال لالوتودوروف جولیا كریستیفامثلته كل من 
بینما تمثل أعمال المنظر ،تقنیات وأسالیب ونحو الكتابة الروائیة والكتابة السردیة عموما

في حیث بذل جهودا،الجذور الأولى التي انبنى علیها هذا التیارمیخائیل باختینالروسي 
وأحیانا للغات،الاجتماعيالتنوع ذلك هي ''فالروایة في نظره ،محاولة لبلورة نظریة الروایة
النظري في التخلي عن هیتجلى موقف، إذ2''تنوعا منظما أدبیاللغات والأصوات الفردیة،

إبراز الفردیة ىنشوء الطبقة البورجوازیة المعتمدة علبین ظهور الروایة و الربط المألوف
) خاصة طقوس الكرنفال(محاولا أن یجد لها جذورا في أحضان الثقافة الشعبیة ''وقیمتها

وأن یتلمس مكوناتها النصیة في بعض النصوص النثریة الإغریقیة والرومانیة القدیمة،
ینطلق في تأصیله لظهور الروایة من فباختین، 3''))روایات العصور الوسطى((وكذلك في 

إحداث القطیعة بین ظهور هذا الجنس والشروط المجتمعیة والتاریخیة التي ولدته خلال
بینما هو في الوقت ذاته لا یغفل الطرف عن أهمیة الأبعاد التاریخیة ،وولدت الوعي به

حیث جعلت التاسع عشر والعشرین المیلادیین،والمجتمعیة في بلورة الروایة خلال القرنین 
یدیولوجیة  والمواقف الإوتنوع الملفوظات المتحاورة،وات واللغات،منها شكلا لتعدد الأص

مجلة جامعة الملك ،نظریة الروایة الغربیة في النقد الروائي العربيآثار معجب بن سعید الزهراني،1
.62صالسعودیة،،1997، سعود

.15صمصر،، 1987، 1طمحمد برادة، دار الفكر،: میخائیل باختین، الخطاب الروائي، تر2
.15صالمرجع نفسه،3
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،یتخذ من اللغة حجر الزاویة عندما یقرأ تاریخها ویعید تأویلهباختینذلك أن ،المتصارعة
فوراء نمذجة الروایة وتطورها یقف تاریخ صراع الإنسان من أجل تحطیم مطلقیة اللغة 

.1ونزوعها الوحدوي الملغي للتعدد والنسبیة
Esthétique de la créativitéاللغويالإبداعجمالیات في كتابه باختینلقد تحدث 

linguistiqueروایة الرحلة والمغامرة والسیرة الذاتیة التي : من الروایة مثلأنماطن ع
عن مفاهیم نقدیة و Roman éducatifبالروایة التعلیمیة تنضوي تحت ما یسمیه 

من منظور ألسني یهدف إلى تأسیس شعریة النص ''كالمؤلف والبطل والنص انطلاقا
ووضع محددات لشعریة 2''ئدةالروائي بعیدا عن المقولات الفلسفیة والإیدیولوجیة السا

إنما))الأصواتتعددیة ((أومبد))البنیة الحواریة((أیعتبر مبد''رغم أنهالنص الروائي 
نجاز صورهما في روایات دیستویفسكي التي تمثل قطیعة مع الإ وأكملأوضحتحققان في 

هما ما یمیز الكتابة الروائیة المبدأینهذین أنإلاالروائي السابق والمعاصر لها،
فتعدد الأصوات هو نتیجة لتعدد الشخصیات في العمل الروائي، على عكس ،3''عموما

.الراوي الصوت الوحید في الروایةالروایات التقلیدیة التي یشكل فیها صوت
على ضوء المعطیات السابقة یمكننا القول أن نظریات الروایة الغربیة حاولت وضع 

للولوج إلى مكامنه واستكشاف متاهاته، باعتباره جنسا أدبیا ات لفهم النص الروائي،محدد
یستحق الدراسة النظریة، وسعیها الدؤوب لحل المشكلات العملیة أكسبها نقاطا للقوة جعلها 
تثبت قدرتها على التحلیل والتفسیر من جهة، وأوقعها في مطبات الضعف من جهة أخرى 

.حدودیة أدواتها الإجرائیة ومناهجهابحیث أظهرت قصرها وم
فأصحاب نظریة التیار السوسیولوجي حاولوا وضع علم اجتماع للأدب، كما فعل 

، واعتبروا الروایة تصویرا للوقائع الاجتماعیة وأن ظهورها یدل على ظهور الطبقة غولدمان

.16ص، مصر، 1987، 1طمحمد برادة، دار الفكر،: یخائیل باختین، الخطاب الروائي، ترم: ینظر1
مجلة جامعة الملك ، معجب بن سعید الزهراني، آثار نظریة الروایة الغربیة في النقد الروائي العربي2

.64صالسعودیة،،1997، سعود
لمؤسسة ، ا)الروایة الدرامیة أنموذجا(جناس الأدبیة في الروایة العربیةحمد علقم، تداخل الأأصبحة 3

.28ص، الأردن،2006، والنشر، دار الفارس للنشر والتوزیعالعربیة للدراسات 
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رجوازیة، لكنهم أهملوا الأدوات المنتجة للنص واعتبروا مدى التشابه بین النص الروائي الب
والواقع مقیاسا للحكم على جودة النص أو ضعفه، كما أن تقییمهم للنص كان بناء على 
صدقه الفني ومدى مطابقته للواقع، عن طریق القبول أو الرفض، بینما هم یعتبرون الروایة 

بلغتها السردیة عن الوعي التاریخي والمجتمعي والمعرفي، وهم بذلك وحدة أدبیة تعبر 
بییر، ویظهر الاهتمام بالجانب اللغوي بصفة خاصة في موقف دیسوسیرمتأثرون بلسانیات 

.حول أهمیة دراسة الجانب اللغوي دون إغفال السیاق الاجتماعي للنصزیما
تموا بالصفات الشكلیة للنص، وحاولوا البرهنة على أما تیار نظریة شعریة النص فقد اه

أهمیة وجهات النظر الشخصیة، تزامنا مع ازدیاد الوعي بأهمیة الذات الإنسانیة وتصاعد 
الدعوات الفلسفیة والسیاسیة والمجتمعیة التي تحث على استقلالیة الفرد، وخلصوا الروایة من 

فاعتبروه تشكیلا سردیا لغویا لنص الروائي،صفة الانطباعیة واتجهوا نحو البناء الداخلي ل
تتنوع فیه الملفوظات والأسالیب وتتعدد فیه الأحداث والشخوص، وتتنوع فیه العلاقات 
والأمكنة والأزمنة بحیث یشكل بنیة مستقلة لها نظامها الخاص البعید عن أي سیاق خارجي، 

ائي ثم علم طنة للشكل الرو وبتطور الدراسات ظهر علم الروایة الذي یبحث عن اللغة البا
.السرد

تطورت الدراسات الأولى ممثلة في جهود الشكلانیین الروس إلى البنیویة، أین أصبحت 
هذه الأخیرة أسست حولها معرفة السردیات الحدیثة محل دراسة من طرف الخطابات النقدیة،

اث والشخصیات متنامیة ودقیقة تدور حول صیغ وأشكال السرد وأنواع الرؤیا وتشكل الأحد
اؤها انطلاقا من فحص التشكلات ن، وهذه الرؤیة المعرفیة، تم بوالأحیاز تعرف بعلم السرد

سست مفاهیم البنیة أت''فقدمن ثمو ،البنائیة المتراصة التي تشكل البنیة العامة للنص
حداث، والرؤیة مع السردیة على معرفة تفاعل الزمان مع المكان، والشخصیات مع الأ

.1''الفضاء السردي النصي
الروایة العربیة نظریة :المبحث الثالث
المرجعیةإشكالیة:المطلب الأول

عباس بن یحي، : سیمیائیة المكان في شعر الصعالیك الجاهلیین، إش: مذكرة دكتوراهسمیة الهادي،1
.72صجامعة محمد بوضیاف، المسیلة،،م2014/2015
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لأولى إشكالیة خاصة ومعادلة صعبةبدایة یشكل موضوع الروایة العربیة في نشأتها ا
من أجل تفسیر ،استدعت وقوف النقاد علیها واستلزمت بحثا معمقا من طرف الدارسین

من منطلق التوثیق المنهجي لنشأة ورفع الالتباس الواقع حوله،نشأة هذا الجنس الأدبي
فعلى الرغم ، وهو عنصر ركیز في ثقافتنا العربیة،العلوم والمعارف ومن ضمنها الروایة

من التحلیلات والرؤى المقدمة حول هذا الموضوع إلا أنه اكتنفها كثیر من الالتباس 
ولهذا نشأ منذ البدایة هذا الالتباس بین إرادة تأكید وإبراز الذات القومیة ''اینوالتب

، 1''الخاصة من ناحیة، والاستفادة من القیم والمفاهیم والأشكال الغربیة من ناحیة أخرى
أحدهما یؤكد أصالة هذا الجنس الأدبي وأنه :ما أفضى إلى وجود اختلاف بین طرفین

ثقافتنا العربیة انطلاقا من اعتزازه بالتراث العربي القدیم، والآخر بجذوره عمیقا في ممتد
یؤكد أنه جنس دخیل لم نعرفه كعرب إلا عن طریق التعریب والاقتباس من الحضارة 

في ظل شروط معرفیة وتاریخیة ومجتمعیة رافقت ما اصطلح علیه بعصر ،الغربیة
العرب الماضیة وجبروتهم في فكرة بعث أمجاد''والتي كانت تعني، النهضة العربیة

وما تبعه من ،2''المجالات السیاسیة والاقتصادیة والحضاریة وإحیاء ذلك كله من جدید
عبد االله أبووقد أشار ،تأثرا وانبهارا بالغرب وحضارتهممختلف الأصعدةتحولات على

النثر فنونلقد شهدت '':في مقدمة إحدى دراساته النقدیة إلى هذه الإشكالیة فقالهیف
القصصي في الأدب العربي تطورا كبیرا وتبوأت مكانة عالیة بین الأجناس الأدبیة غیر 

المعتبر في مطلع أن هذه الفنون ما تزال موضع إشكالیات ومشكلات منذ نهوضها
والمكونات العشرین وتتصل هذه الإشكالیات والمشكلات بالمؤثرات الأجنبیة القرن

ص، فظهرت آراء تفید أن القصة العربیة الحدیثة، ومثلها وجه الخصو التراثیة على
فنیة أو روایة فنیة بتأثیر الروایة لاحقا، تقلید غربي أي أنها نضجت وأصبحت قصة 

في القصة والروایة العربیة البنیة والدلالة (أربعون عاما من النقد التطبیقيمحمود أمین العالم،1
.19ص،1994، دار المستقبل العربي،)المعاصرة

، مدیریة الكتب والمطبوعات )المسرحیة ـــــ القصةالروایة ـــــ(فؤاد المرعي، في تاریخ الأدب الحدیث2
.5ص، سوریا، 1998الجامعیة، منشورات جامعة حلب، 
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ولا ینفي ذلك تطور النثر القصصي إلى أشكال سردیة مثل القصة والقصة ،الغرب
.1''لخإ...القصیرة والروایة 

الذي حاول جاهدافاروق خورشیدفنجد ممن عني بموضوع أصالة الروایة العربیة 
فقد لاحظ في مقدمة أحد كتبه أن الإنتاج الروائي العربي ،إثبات وجود روایة عربیة قدیما

،المعاصر قد وصل إلى درجة من الأصالة تنفي كونه ولید عشرات من السنین فحسب
تقلیدا جذور له وبأنه نقل عن الحضارة الغربیة وأنه مستحدث في أدبنا العربي لا

ى في متن دراسته فإن الشواهد كلها تشیر وبوضوح إلوبحسب ما یذهب إلیه،ومحاكاة
ویجزم ، بلالروایة في كل عصور الأدب العربي في شكلها الأولي ممثلة في القصةوجود 

،ن القدماء عبثت بهاغیر أن أیدي الدارسین والمؤرخی،بأنه عرف منها ألوانا وفنونا
لینحرفوا بالهدف الأصلي لكتابة القصة إلى أهداف أخرى تلائم مفهوم هؤلاء المؤرخین 

فالعلماء أجمعوا ،ین سلطات الحكم آنذاك وبین النتاج الفنيبوالراصدین للأدب من ارتباط 
على أن العرب في الجاهلیة كانت لهم قصص كثیرة ومتعددة فقد كانوا مشغوفین ''
ولعل،2''التي تدور حول أجدادهم وملوكهم وفرسانهم وشعرائهمالحكایات تاریخ و بال

والذي ضم بین دفتیه كما هائلا من القصص التي الفرج الأصفهانيلأبي الأغانيكتاب 
تناقلتها الألسن عن الملوك ومجالسهم وعن الشعراء وشعرهم لهو دلیل كاف على صحة 

كتاب :المؤلفات التي تندرج في نفس السیاق مثلإضافة إلى غیره من هذا الطرح،
. الأمالي وصبح الأعشى والعقد الفرید والشعر والشعراء وكتب التراجم والطبقات

الكتب لقد قدم الباحث نقدا لاذعا للدارسین المحدثین الذین أحدثوا القطیعة مع هذه 
ففي هذه ،حین لم یعتبروا ما فیها فنا نثریا ممیزا له أصوله الجاهلیة،القصصیة التراثیة

وصراع في ، وقصص وفاء وغدر، قصص بطولة رائعة، وحكایات حب إنسانیة''المؤلفات
وفیها علاقات لا تنتهي بكل أجناس الأرض الذین، سبیل الخیر وفي سبیل الشر جمیعا

منشورات اتحاد الكتاب ،)في القصة والروایة والسرد(الجدیدالنقد الأدبي العربي عبد االله أبوهیف،1
.10ص،2000العرب،

.27ص، 1982، 3ط، القاهرة، دار الشروق، بیروت،)عصر التجمیع(الروایة العربیة فاروق خورشید،2
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كما انتقد الباحث ، 1''وبثقافاتهم ومعرفتهم، وعاداتهمبطباعهمالجزیرةحول عاشوا
حسب ــــــوالذین أسقطوا القصص الجاهلي،القدماء منهم والمحدثین على حد سواءالدارسین

ولا ما یفیدهم في بحثهم ،فیه الصورة التي تخیلوها عن حیاة الجاهلییناـــــ لأنهم لم یجدو رأیه ـ
فاكتفوا بذكر الحجة التي تقول إنه حرف في لفظه بل وفي ''عن الصنعة وغریب الألفاظ 

فمن أشهر قصصهم أیام العرب وحرب داحس والغبراء ویوم الفجار ،2''معناه، ثم أسقطوه
ساطیر ویوم الكلاب ومعركة ذي قار وحكایا المنخل الیشكري مع المتجردة زوجة النعمان والأ

في وكتاب التیجان، دم وعن اللغات وعن التاریخ برمتهالتي اختلقوها حول نشأة العالم وعن آ
ه للروایة العربیة إلى وقد قسم الباحث دراست، غني بهذه القصصملوك حمیر لوهب بن منبه

:عدة مراحل
: مثل،مرحلة كتب الأخبار التي ظهرت في العصر الأموي إلى غایة العصر العباسي*1

.وهب بن منبه وعبید بن شریةكتب 
وسیرة ابن كلیلة ودمنة:مثل،التألیف المعاصر في أواخر الأموي وبدایة العباسي*2

. إسحاق
.ولیلةكتاب ألف لیلة : مثل،القصص الشعبي المجمع*3
.، ذات الهمة، الظاهر بیبرس، سیف بن ذي یزن، حمزة البهلوانعنترة:مثل،السیر*4
قصة ذي القرنین وأسطورة الحارث بن : مثل،نماذجا مفصلة عن بعض القصصأورد و 

هو واحد من الكتب القلائل كتاب التیجانوقد استنتج في الأخیر أن ،مضاض الجرهمي
وهو یشیر إشارة واضحة ـــــــ حسب ما یقول ـــــــ إلى ،التي وصلت إلینا لتمثل عصر التجمیع

القصص الكبیر الخالد واعتبر هذا العصر بدایة لظهور القصة في ائلة من هذا ة طوجود ثرو 
.العربيا أدبن

فن المقامات فیعد من أهم الفنون القصصیة العربیة القدیمة التي تكتب بأسلوب أما 
، یدل على الخیال مةاترویها شخصیة ثابتة في كل مق،إیقاعي معین وتطعم بأبیات شعریة

.38ص، 1982، 3ط، القاهرة، دار الشروق، بیروت،)عصر التجمیع(الروایة العربیة فاروق خورشید،1
.32ص،المرجع نفسه2



مقاربة معرفیة لماهیة الروایة الفصل الأول

32

أنضج الأجناس الأدبیة النثریة العربیة على ''وهو،ه القصصالعربي الواسع الذي ألف هذ
.1''الإطلاق من حیث أدبیتها وسمة الإبداع فیها وتفوقها الفني

ومن بدیع الزمان الهمذانيوقد بدأ هذا الفن بالظهور في القرن الرابع للهجرة على ید 
وهذا ما حذا ،الذي كان له فضل السبق في تأسیس هذه التحفة الفنیةالحریريبعده تلمیذه 

لأن یعترف بأن الأدب العربي كغیره من الآداب الإنسانیة مرتاضعبد الملك بالباحث 
بل استأثر ببعض الأجناس ،جناسأالكبرى قد عرف كل أو جل ما عرفته هذه الآداب من 

التي نعدها نحن جنسا ''ولعل أهمها جنس المقامة ،الأدبیة التي لم تبرز بوضوح إلا فیه
نظرا لما جد من أغراض ،وقد اتخذ مكانته الممتازة بفضل ظهور الإسلام، 2''زعربیا بامتیا

فهو أعظم الأجناس النثریة العربیة شأنا وأطولها ،للكلام ومواقف للحوار ومقامات للجدال
ل نصوص المقامات كفلو حفظت ''دیدة عمرا وأقدرها على الصمود في وجه الدهر قرونا ع

ثم طبعت ونشرت بین الناس لشكلت تراثا أدبیا نثریا ضخما وعلى ما أصاب نصوصها من 
من تلك النصوص تلف وضیاع في المشرق والمغرب جمیعا فقد احتفظ لنا الزمن بكثیر

المائة التي تعد كثیرة كثرة نسبیة على الأقل وناهیك أن عدد كتاب المقامات جاوز 
ظل قائما بتقالیده الأدبیة وأصوله ''إضافة إلى ذلك فإن جنس المقامة، 3''والعشرین مقامیا
بدیع الزمان الهمذاني، إلى المویلحي، بل إلى حافظ إبراهیم، بل إلى محمد الفنیة من لدن

البشیر الإبراهیمي، وإذا تأملت هذا الجنس الأدبي العربي القح ألفیته هو الجنس الأدبي
النثري الوحید الذي  یمثل وجه الإبداع الراقي في العربیة بحق أو الإبداع المعترف بأدبیته 

.4''أكثر بین أدباء العربیة الغابرین على الأقل
وفي حقیقة الأمر لا یمكننا تجاهل الموروث الأدبي العربي، الغني بأنماط شتى من 

وكتاب ألف لیلة ولیلة ورسالة الفنون النثریة القیمة، مثل كتب الرحلات وفن المقامات 

،2004، 54العددمجلة علامات،الأدب العربي ونظریة الأجناس الأدبیة،عبد السلام صحراوي،1
.542ص

.18ص،1998، عالم المعرفة، دیسمبر)بحث في تقنیات السرد(نظریة الروایةفي عبد الملك مرتاض، 2
.20صالمرجع نفسه، 3
.20ص،المرجع نفسه4
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، فهي تمثل ضربا من السرد المتقدم الشبیه جدا بفن الروایة وقصة حي بن یقظانالغفران
ون، نظرا لتوفرها على العناصر الضروریة للبناء السردي كالراوي من حیث الأسلوب والمضم

والمروي له والبطل المتخیل والإشكالیة محل المعالجة والأحداث والأحیاز والشخصیات 
وغیرها، مما یؤكد فرضیة وجود بذور للقصة في أدبنا العربي القدیم، ولعل توجه الإنتاج 

راثیة یستلهم مواضیعها ویعتمد قوالبها لإنجاز مادته الروائي الحدیث نحو الكتب والأشكال الت
الروائیة، یؤكد أن تلك الأبنیة السردیة القدیمة تحللت وانصهرت وتشكلت في قالب جدید 

حیث كان متأثرا فیه ،لمحمد المویلحيحدیث عیسى بن هشام : مثل،یعرف بالروایة
تأثر فیهالذيلنجیب محفوظةولیالي ألف لیلة ولیل، وفن المقاماتالقرآن الكریمبقصص 

الروایة : مثل،، ولهذا السبب نرى توجه الإنتاج الأدبي في مجال النقدألف لیلة ولیلةبكتاب 
نحو ، إلخ...لمعجب العدوانيث وصناعة الروایةالمورو ولسعید یقطینالسرديوالتراث

إعادة الاعتبار لموروثنا الأدبي وتفعیل أهمیة النظر في التراث الأدبي والفكري العربي عن 
طریق إعادة قراءته والتدبر فیه بشكل دائم ومتجدد من أجل تشكیل وعي جدید وواضح بذواتنا 

.  وهویتنا
لى طارئ ع،لكن باحثا آخر یذهب إلى أن الروایة في الأصل هي فن أوربي النشأة

انضم إلى فنون الأدب العربي مع بدایات الاتصال بالحضارة الأوربیة وانتقل ''ثقافتنا العربیة
طوروا هذا من الرواد الأوائل الذینیلوذلك بفضل ج1''إلینا في أواخر القرن التاسع عشر

سس السردیة التي عرفها هذا الفن سلوب والتخلص من الأمن ناحیة السرد والأ''الفن
، 2''شواطا كبیرة في التصویر والبناء الفنيأقدیما كالعرض والعقدة والحل، لتتقدم الروایة 

نقلوا إلى العربیة بعض الروایات الأوربیة وصاغوا بعض أعمالهم صیاغة روائیة عكست كما
كتابرفاعة الطهطاويعمال تألیف من أهم هذه الأ،الثقافة الأوربیة وحضارة الغرب

، منشورات مكتبة مدبولي،)دراسة نقدیة في الروایة السیاسیة العربیة(الروایة السیاسیةحمد محمد عطیة، أ1
.      8صالقاهرة، 

فوضى ،ذاكرة الجسد(شعریة الخطاب السردي في الروایة المغاربیة: مذكرة دكتوراهمنال عطوي،2
عمار بن لقریشي، جامعة محمد بوضیاف، : لأحلام مستغانمي أنموذجا، إش) عابر سریر،الحواس

. 11م، ص2019/2020المسیلة، 
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م، الذي روى فیه رحلته إلى العاصمة 1834سنة تخلیص الإبریز في تلخیص باریس
مختلف المظاهر السیاسیة رآه من تقدم العلوم الأوربیة و حیث وصف فیه ما،الفرنسیة

وأبدى فیه إعجابه بنظام الحكم، ویعد هذا ،والاجتماعیة، وترجم كثیرا من مواد الدستور
وهو یشبه كثیرا كتب الرحالة العرب القدامى ،الكتاب البذرة الأولى للروایة التعلیمیة العربیة

سنة ماكلیمغامرات تروایة الطهطاويإضافة إلى ذلك فقد ترجم ،في كثیر من خصائصه
وبذلك فإنها ،اكیمفي وقائع تلالأفلاكمواقعسماهاو Fénelonفینیلونم لكاتبها 1867

بطرس تعتبر أول قصة مترجمة إلى العربیة في العصر الحدیث، یضاف إلى ذلك جهود 
حمد فارس أو ،الهیام في جنان الشاموألف كتابهومیروسترجم إلیاذة الذيالبستاني
تنشأ -حسبه–جعل الروایة العربیة ، وهذا ماالساق على الساقكتابالذي ألف الشدیاق

غریبة في أحضان الروایة الغربیة خاصة عندما نقلوا الروایات الغربیة في مرحلة أولى وقاموا 
لا تمت غریبةوأشكاللتتأكد غرابة الروایة بتبنیها لموضوعات ،بتقلیدها في مرحلة ثانیة

.  لأصولنا التراثیة بصلة تذكر
هي أحد عناصر ''الذي یرى أن الروایةسید البحراويوافق هذا الرأي باحث آخر هوی

یؤیدهم في ذلك ،1''، كما أنها لا یمكن إلا أن تكون حدیثة أیضاالحداثة في المجتمع
استطاع و الذي یرى أن الأدب العربي عرف فن الروایة في القرن التاسع عشرالسعید الورقي

الشعر أن یتبوأ الصدارة بین هذا الفن في فترة وجیزة تقدر بأقل من قرن مقارنة بتاریخ فن 
على الرغم من وجود أشكال قصصیة في الأدب العربي القدیم إلا ،مختلف الفنون الأدبیة

بــعلى ذلكواستدل،أنها لم تكن ذات تأثیر یذكر في نشأة الروایة في الأدب العربي الحدیث
ــــــ تأثرت ـــــ حسبهي والت، جمعةلمحمد لطفيحدیث عیسى بن هشام ولیالي الروح الحائر

بالمفاهیم الغربیة للروایة من حیث المضمون حتى وإن اتخذت شكل المقامة العربیة في البناء 
أن''تمكنت الروایة العربیة في أقل من قرنوهكذا ،زینب لمحمد حسین هیكلكذلك روایة و 

ن استطاعت أتعي رحلة القرون الثلاثة التي عاشتها الروایة الحدیثة في أوربا كما 
ملامحها ستوعب الأشكال الروائیة وأن تهضمها وتخرج منها في النهایة بروایة عربیة لها ت

مركز دراسات وبحوث ،)أجیال وملامح(الأنواع النثریة في الأدب العربي المعاصرسید البحراوي،1
.8صالمعوقین،
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والتي وإن تلاقت في الملامح العامة مع بعض الاتجاهات الغربیة إلا أنها في واتجاهاتها
.1''العربيالنهایة اتجاهات خاصة لها ملامحها التي تنبع في النهایة من تجربة الروائي

جدل خطاب النهضة                                : المطلب الثاني
یحیلنا إلى الحدیث عن السیاق موضوع نشأة الروایة العربیةإن الخوض في غمار 

لمعرفة أهم التحولات ،التاریخي والمعرفي والاجتماعي الذي رافق القرن التاسع عشر
أسهمت بشكل واسع في ظهور الروایة العربیة الحدیثة المجتمعیة التي و التاریخیة والفكریة 

زمن خطابات حیث یعتبر القرن التاسع عشرر، وصولا إلى شكلها المعاص،وتطورها
م بقیادة 1798إذ شكلت الحملة الفرنسیة على مصر سنة ،النهضة العربیة الحدیثة بامتیاز

لى ابتداء النهضة العربیة عدها دارسون كثر مؤشرا قویا ع،صدمة قویةنابلیون بونابرت
، لقد كان ج من عصر التخلف والانحطاطوالخرو ــــــــــــ على ما فیها من مبالغة ــالحدیثة

الاحتكاك بالغرب الوافد ومشاهدة نتائج العصر الحدیث التي رافقت مجي الحملة كالمطابع 
ي أسست المدارس والمسارح والمكتبات وإنشاء الجرائد وظهور الإرسالیات التبشیریة الت

ستشراق التي أسهمت في تحقیق وطبع كثیر من الكتب التراثیة حركة الإاطوالكلیات ونش
فالطباعة ،إضافة إلى ظهور حركة الترجمة،ة ووضع المعاجم العربیة الأجنبیةالعربیة القدیم

إذ تجلت للقراء مادتان ''أسهمتا في نشر وتأسیس مرجعیة ثقافیة موحدةوالصحافة
وكلاهما قدم في لغة عربیة فصحى موحدة الأعمال التراثیة والأعمال المترجمة،:رئیسیتان

البعثات نشطت، و 2''ومن ثم بدأ الكتاب العرب في محاكاة النماذج الأولىإلى قراء العربیة،
محمد علي خاصة في ظل تولي،وغیرهافرنسا وبریطانیا وإیطالیاكنحو الغرب العلمیة 

شكل ظاهرة إذ، نابلیونثر فشل حملة مباشرة إ،م1848م إلى 1805من الحكم باشا 
وفي عهده تحول مجرى الأدب جدیدة لم یسبق لها مثیل في العالم العربي والإسلامي آنذاك،

وازداد تشكل الوعي العربي بأهمیة الحداثة والعلوم والحركة النقدیة في أوائل القرن العشرین 
أسس المطابع التي فقدحكمه كان یسمح بحریة النشاط والكلام،خاصة وأن نظام والتطور، 

.9صاتجاهات الروایة العربیة المعاصرة، دار المعرفة، الإسكندریة، لسعید الورقي البیومي،ا1
منشورات دار الأمان وضفاف ،)مؤثرات وتمثیلات(الموروث وصناعة الروایةمعجب العدواني،2

.   10، ص2013، 1طوالاختلاف،
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التي أسسها سنة بولاقلعبت دورا هاما في نشر الأخبار والعلوم ولعل أشهرها مطبعة 
وكان لها الفضل الكبیر في طبع الكتب العلمیة والدینیة والأدبیة لأزید من تسعین ،م1821

با وزیادة الفن الروائي و في الاتصال بأور ''سباقتینكانتاولبنانمصريكما أن دولت،سنة
العربي ترجمة واقتباسا وتطورا لذا ظهرت ملامح هذا الفن الروائي على أیدي أبناء هذین 

.1''القطرین العربیین مبكرة وسابقة على سواهما من أقطار الوطن العربي
ز الإشعاع الحداثي مؤهلة لتكون مركمصروما إن اقتربت نهایة القرن حتى أصبحت 

تشكلت إثر و ،استقطبت كثیرا من المهاجرین السوریین واللبنانیینف،وعلى رأس حركة التجدید
في إحیاء التراث ونشر الكتب وإیصالها إلى المثقفین أسهمت ذلك حركة علمیة وأدبیة واسعة 

الأساسیة وكانت قاعدة الأدب ''ولعل الصحافة وهي ثمرة من ثمار المطبعة كانت ،والطلبة
. 2''هناك كثرة كثیرة من المجلات والجرائد ذات الأبواب الأدبیة

وصار من رواده كل من ،لقد ظهر على رأس الكتابات النثریة الصحفیة المقال الحدیث
لجمهور واسع ، حیث أصبح یكتب الطهطاوي والشدیاق والأفغاني والیازجي ومحمد عبده

وقد عالج ،بعدما كانت الكتابات النثریة موجهة قبل ذلك لجمهور محدود جدا من القراء
كما انتشرت ،المقال موضوعات سیاسیة ودینیة وأخرى تثقیفیة ولعل أبرزها الإصلاحیة

الروایات:مثل،الأجنبیة المترجمةالمجلات والصحف التي تهتم بجنس القصة والروایة
لخلیلم 1858كجریدة الأخبار اللبنانیة الصادرة سنة ،نجلیزیةوالإیطالیةالإو الفرنسیة
بطرسمترجمیها أشهرمن ،م1867سنةلیوسف الشلفونوالشركة الشهریة ،الخوري

التربوي بنشاط واسع في مجال الترجمة والصحافة وكتابة القصص''الذي قام البستاني
م وترجم 1861سنةروبنسون كروز لدیفوروایة البستانيوقد ترجم ، 3''الروایة المعاصرةو 

رات مكتبة مدبولي،، منشو )دراسة نقدیة في الروایة السیاسیة العربیة(حمد محمد عطیة، الروایة السیاسیةأ1
.                                                                                                                8صالقاهرة، 

، مدیریة الكتب والمطبوعات )الروایة ـــــالمسرحیة ـــــ القصة(فؤاد المرعي، في تاریخ الأدب الحدیث2
.25ص، سوریا، 1998الجامعیة، منشورات جامعة حلب، 

، مدیریة الكتب والمطبوعات )الروایة ـــــالمسرحیة ـــــ القصة(فؤاد المرعي، في تاریخ الأدب الحدیث3
.20ص، سوریا، 1998الجامعیة، منشورات جامعة حلب، 
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ماما یلخص ما سبق ذكرهلعل و ،م1867سنة فینیلونللمؤلف ماكیالطهطاوي مغامرات تل
أثر : أولهما''الذي ربط نشأة الروایة العربیة بعاملین اثنینمصطفى عبد الغنيجاء به الناقد 

كل من مصر ولبنان في نشأة هذا الجنس الأدبي سواء في درجة التأثر بالغرب أو التأثیر 
القومي الاتجاهأن تطور هذا الفن ارتبط في ظهوره بتطور : في الأقطار العربیة، ثانیهما

ومن الملاحظ اهتمام المترجمین بالروایة ،1''العربي ونضجه أكثر من أي عامل آخر
ه نفسوهذا یرتبط دون شك بتطویر الروایة التاریخیة في الأدب العربي ''التاریخیة الأوربیة 

الفترة من تطور الحركة الأدبیة في الوطن العربي راجت من حیث الكمیة روایات هذهوفي 
.2''ترجمالمغامرات والروایات الغرامیة والبولیسیة في الأدب الم

فقد أسس ) م1914ـــ 1861(جورجي زیدانمصرأما الأدیب اللبناني المهاجر إلى 
والتي تعد من أقدم المجلات العربیة بهدف نشر الثقافة والمعرفة ،م1891سنة الهلالمجلة 

ن ذلك موكان الهدف ،كتب فیها دراسات حول شخصیات تاریخیة شهیرة،بین أفراد الأمة
، یجسد علاقة التكامل والتبادل بین التاریخ والروایة التاریخ بأسلوب شیق جذابو تعلیم ه
أن لروائياالنص وبإمكان ،فبإمكان النص التاریخي أن یكون سندا في كتابة الروایة''
ستهدف من خلالها القراء من أجل اكتساب المعلومات ، ا3''كون سندا لكتابة التاریخی

كما یعد الرائد الحقیقي لهذا ،ولیتعرفوا على شخصیات هامة من تاریخهموالمهارات الأسلوبیة 
بحكم ما أعلنه من رغبة صریحة في تعلیم التاریخ العربي الإسلامي للقراء ''الفن وذلك

ومحدودي الثقافة أو بحكم ما أنتجه من روایات تاریخیة وصلت إلى ثلاث وعشرین روایة 
وسط تفاعل النصوص السردیة المؤلفة ''وقد ظهرت تاریخیاته،4''وفقا للإحصاء المرجح

فى عبد الغني، الاتجاه القومي في الروایة، سلسلة عالم المعرفة، منشورات المجلس الوطني للثقافة مصط1
.19صالكویت، ، 1994والفنون والآداب، 

.27ص، المرجع نفسهفؤاد المرعي، 2
التناص التاریخي واستراتیجیة بناء الحدث الروائي في روایة ثلاثیة غرناطة : عمر مخلوف، مذكرة دكتوراه3

.48م، ص2018/2019بوزید رحمون، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، : لرضوى عاشور، إش
دار العلم والإیمان للنشر ،)دراسة تطبیقیة(محمود حلمي القاعود، الروایة التاریخیة في أدبنا الحدیث4

.  19، ص2010، 2طوالتوزیع،
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شبكة متكاملة، ،لقرن التاسع عشر لتقدم أول سلسلةوالمعربة في النصف الثاني من ا
الإسلامیة منذ العصر الجاهلي إلى - العربیةتقوم على تمثیل سردي تاریخي للأحداث 

ولقیت أعماله بذلك شهرة ، 1''رینالانقلاب العثماني نهایة العقد الأول من القرن العش
میزتها أما غربیة،فترجم بعضها إلى عدة لغات شرقیة وأخرى،واسعة لدى العامة والخاصة

حداثا وشخصیات أیرصد ا تاریخيمحدهأ:أساسیینالمزج بین عنصرین فقد كانت الأساسیة
الروایة حیلة فنیة بارعة لى إاللجوء ''ن أفقد قال هو نفسه ،تاریخیة حقیقیة بهدف التعلیم

خیالي تمثله قصة حب خیالیة بین محبین والهدف منها وثانیهما، 2''لنشر التاریخ واستیعابه
ببساطة العبارةزیدانذب انتباه القارئ من خلال عنصر التشویق، لذا امتاز أسلوبجهو

التسلیة والتشویقمراعاة الذوق الشعبي وتوظیف عنصر بسلوب وفي الوقت عینه وسهولة الأ
.         جل تحقیق غایته التعلیمیةأمن 

من الأدباء ''الذي یعدعلي الجارممن بینهم ،ظهر كتاب آخرونزیدانإلى جانب 
، ویمثل بكتابته الروائیة ة التاریخیة من منظور إسلامي صافالقلائل الذین اهتموا بالروای

وهو بدون شك قد ،3''الروایة في عصرنا الحدیثمرت بها مرحلة من المراحل المهمة التي 
إسهاما جیدا ورائدا في تنشیط الذاكرة القومیة والإسلامیة بماض حافل جمع إلى ''أسهم

محمد فرید أبو حدیدیضاف إلیهم ،4''زة صورا أخرى من الهزیمة والقهرصورة المجد والع
طلیعة كتاب الروایة التاریخیة على المستوى الفني، والمستوى الكمي أیضا يف''الذي یعد

فهو من أقدر الروائیین الذین صاغوا التاریخ في قوالب روائیة ناضجة ومتكاملة بالمفهوم 
الإعلاء من شأن الإنسان العربي، كما ''إن الهدف العام من روایاته هو ،5''للروایةالفني 

.8ص،2008، 56العددمجلة علامات،بیة،عبد االله إبراهیم، التمثیل السردي للتاریخ في الروایة العر 1
.  19المرجع نفسه، صمحمود حلمي القاعود، 2
.43صالمرجع نفسه، 3
.85صالمرجع نفسه،4
، منشورات مكتبة مدبولي،)دراسة نقدیة في الروایة السیاسیة العربیة(حمد محمد عطیة، الروایة السیاسیةأ5

.127صالقاهرة، 
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وتوجیهها الوجهة التي تتفق مع أحلامهعجلة التاریخ،تبرز قیمته في تسییر 
.1''وطموحاته

بعدما ،غیر أن الروایة العربیة ما لبثت أن تقدمت في الثلث الأول من القرن العشرین
عرف ظهور الصحافة وعلو نجم الطبقة الوسطى واتساع دائرة المثقفین والقراء على حد 

فكان المیلاد الفني للروایة العربیة على أیدي ،كما شهد اندلاع ثورات التحرر الوطني،سواء
ولعل أشهرهم ،توفیق الحكیم ومحمود تیمور وإبراهیم المازني: مجموعة من الروائیین أمثال

حیث ،م1914سنة زینب أو مناظر وأخلاق ریفیةالذي ألف روایة محمد حسین هیكل
لتي شهد فیها العالم الحرب العالمیة الأولى فكانت ترجمة صادقة ظهرت في نفس الفترة ا

ووصف فیها الریف المصري مصرفي ثلاثة فصول وأهداها إلى هیكللقد كتبها ،لعصرها
أول روایة واقعیة في الأدب العربي ''لذا عدها دارسون كثر،وما یعانیه من بؤس مجتمعي

دون أن تحمل اسم مؤلفها الذي خشي أمرین وقد صدرت الروایة أول مرة من ،2''الحدیث
أن تؤثر الروایة : أن یتوهم الناس تطابقا بینها وبین حیاته الشخصیة وثانیهما'':أحدهما

إذ لا نجد سوى ،ة في عام ظهورها صدى نقدیا واسعاعلى سمعته كمحام ولم تلق الروای
طباعة روایته وقد حملت هذه المرة اسمه هیكللكن فیما بعد أعاد ،3''مقالتین نقدیتین عنها

قد اعتبرها كثیر من الباحثین أول روایة فنیة في العالم ، لالذي صار مشهورا في عالم الأدب
الذي أشار إلى بطرس خلاقبینما اعترض على ذلك باحثون آخرون من بینهم :العربي

أن هذه خلاقوقد رأى ،الموقف المتناقض لصاحبها الذي لم یجرؤ في البدایة على تسمیتها
:بمیزتین هماالروایة رومانسیة وأنها تتصف

.الروایةوصالفردیة، فهي تتغنى بالفرد وعواطفه ممثلا في شخـــ1''

.130ص، المرجع نفسه1
أبحاث في اللغة (، مجلة المخبر)التأسیس والتأصیل(، نشأة الروایة العربیة في الجزائرمفقودةصالح 2

.جامعة محمد خیضر، بسكرة،)والأدب الجزائري
، مدیریة الكتب والمطبوعات )المسرحیة ـــــ القصةالروایة ـــــ(فؤاد المرعي، في تاریخ الأدب الحدیث3

.61ص، سوریا، 1998الجامعیة، منشورات جامعة حلب، 
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فقد اتخذت الروایة من الریف المصري مسرحا لأحداث هذه :ـــ الوطنیة أو المصریة2
هذه الروایة ولمصر نفسي ي إلیك یا مصر أهد'':القصة التي أهداها إلى مصر قائلا

.1''هووجود
وفي الأربعینیات من نفس القرن عرفت الروایة تقدما ملحوظا فیما عرف بعصرها 

كعبد الحمید جودة السحار وإحسان عبد وكان هذا التقدم بفضل عدد من الروائیین ،الذهبي
هذا الأخیر شكل إنتاجه الوفیر والمتمیز والمتجدد في ،القدوس وعادل كامل ونجیب محفوظ

وبفضل ثقافته الأدبیة الواسعة واطلاعه الدائم ،نوبلآن واحد مؤهلا للحصول على جائزة 
، ما شموخه الروائي وعبقریته العملاقةیحجب ب''على مختلف الأعمال الروائیة كاد أن 

اتهمه بعض النقاد بأنه یقف عقبة في ، حتى الروائیین العرب في مصر وخارجهاعداه من
.2''طریق الروائیین الجدد ونفى هو هذه التهمة الجائرة

همس م فكانت مجموعته القصصیة1938نشر أعماله سنة نجیب محفوظلقد بدأ 
هیمنة التجریب ''لكن،وقد جمع فیها بین الواقع والتاریخ والفلسفة،باكورة أعمالهالجنون

وكان،3''الفني یقللان من انتماء قصص المجموعة إلى مذهب أدبي غالبونقص التبلور 
عبث الأقدار ورادوبیس : الروایة التاریخیة في أعماله الثلاثةنحوأول توجه فني واضح لدیه

لكن فیما بعد أصبحت الواقعیة هي المیزة المهیمنة على أعماله، نتساءل لماذا ،4وكفاح طیبة
وذلك ،واقعیة؟ نقول لأنه رصد فیها أحوال المجتمع المصري وتناقضاته وأزماته بدقة متناهیة

: شكلت صلب عمل نجیب محفوظ  وقیمته وشهرته وهي''حین ألف روایاته التسعة التي
المدق، والسراب، وبدایة ونهایة، وأولاد حارتنا، خلیلي، وزقاقالقاهرة الجدیدة، وخان ال

أبحاث في اللغة (، مجلة المخبر)التأسیس والتأصیل(في الجزائرنشأة الروایة العربیة صالح مفقودة، 1
.جامعة محمد خیضر، بسكرة،)والأدب الجزائري

، منشورات مكتبة مدبولي،)دراسة نقدیة في الروایة السیاسیة العربیة(یاسیةحمد محمد عطیة، الروایة السأ2
.10صالقاهرة، 

مركز دراسات وبحوث ،)أجیال وملامح(الأنواع النثریة في الأدب العربي المعاصرسید البحراوي،3
.16صالمعوقین،

.16ص،المرجع نفسه: ینظر4
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2لكن فیما بعد اتسمت أعماله بالطابع الرمزي، 1''والسكریة،وقصر الشوق،وبین القصرین

، ثرثرة فوق النیل، الشحاذالسمان والخریف، الطریق،اللص والكلاب، : وذلك في روایاته
.الكرنكمیرامار،

أطلق ،نوعیة في مجال الكتابة الروائیةالستینیات وما بعدها عرفت نقلةغیر أن فترة 
بتأثیر من الواقع الاجتماعي ''والتي نشأت ،مصطلح الحساسیة الجدیدةإدوارد الخراطعلیها 

الأدبیة بغثاء كبیر الستیني ــ أو كما یرى ـــ كرد فعل لموجة الواقعیة التي غمرت الساحة 
الجدیدة جانبین اثنین على ،فإن لظاهرة الحساسیةالخراطوحسب ما یعتقده ، 3''وجدوى قلیلة

الأول أنها لیست مجرد نقلة أساسیة في أشكال التقنیات الفنیة، والجانب الآخر '':الأقل
ولعل ، 4''یرتبط بنقلة أساسیة في التطور الاجتماعي والتاریخي في مصر والعالم العربي

أن الفنان ''مواصفات الحساسیة الجدیدة في الروایة هيالخراطأهم النقاط التي لخص فها 
الحبكة التقلیدیة وتتعدد ، تغیب فیه وله منطقه الخاصقوانینه،له،یقیم واقعا فنیا جدیدا

طعة أحیانا، ومثقلة أحیانا ، أو قد تختفي الحبكة على الإطلاق واللغة لغة حادة وقاالحبكات
إضافة إلى ذلك یشیر أحد الباحثین إلى أن الروایة ،5''بحال، ولكنها لیست إنشائیة أخرى

العربیة الحدیثة منذ مطلع السبعینیات ظهرت في شكلها الكتابي أكثر اقترابا من محتوى 
لا یعني شكلا محددا بل هو دعوة  لكسر نمطیة الشكل الواحد ''الشكل العربي للروایة الذي

ة عبر مختلف الطبقات والبیئات الجغرافیة والخبرات وصولا إلى تنوع الثروة الجمالیة الممتد
التاریخیة وهي دعوة شرطها الوحید أن تكون مخلصة لخبرة كاتبها العربي وأن یتخلص 

، وأن یؤمن بأنه فنان)نموذج الأوربيال(النموذج الأوحد للكتابة وللتطورالكاتب من هیمنة

مركز دراسات وبحوث ،)أجیال وملامح(العربي المعاصرالأنواع النثریة في الأدب سید البحراوي،1
.16صالمعوقین،

.19صالمرجع نفسه،:ینظر2
المؤسسة ،)الروایة الدرامیة أنموذجا(جناس الأدبیة في الروایة العربیةحمد علقم، تداخل الأأصبحة 3

.93ص، الأردن،2006دار الفارس للنشر والتوزیع، و العربیة للدراسات والنشر
.93ص، المرجع نفسه4
.94، صالمرجع نفسه5
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لخصوصیة تجربته، وعاش بعمق معاناة صحقیقي وأن حقیقة فنه لن تتجلى إلا إذا أخل
:هي كالتالي،2وهذه الاتجاهات،1''الخصوصیةاكتشاف الطرق القادرة على تجسید هذه

هو العودة إلى الاستفادة من إمكانیات الكتابة الواقعیة مع تجاوز و ،الأكثر انتشارا:الأول*
.سلبیاتها مثل السطحیة وإغفال مشكلات الذات

.إلى الاستعانة بالخبرة والأشكال التاریخیة بطرق مختلفةیمیل :الثاني*
.یمیل إلى النهل من مخزون الخبرة الشعبیة وأشكالها:الثالث*

نمیل من جهتنا إلى الموقف الوسطي الذي لا ینكر في ضوء المعطیات المقدمة 
ةلعربین الروایة اأوهو،ملابسات التاریخ وفي الوقت عینه لا یسقط الحقائق الأخرى

الغربیة ولقیت رواجا مجرد محاكاة وتقلید للروایةالأولىبمفهومها الحدیث كانت في بدایتها 
كانت لتنطبق على الروایة العربیة لكن مقاییس الروایة الغربیة ما، في مدة زمنیة قصیرةاكبیر 

من ویسهل على القارئ العربي استساغتها وهو یمتلك حمولة فكریة موروثة تقترب كثیرا 
لذا ونظرا لاختلاف،لكنها تختلف من حیث المواضیع المطروحة والقیم المبثوثة فیها،الروایة

الخصائص والظروف والسمات العامة للمجتمعین الغربي والعربي اتجه الروائیون العرب نحو 
العربي بالإنسانالمواضیع التي تختص إلىوتطرقوا ،سردیة جدیدةأسالیبابتكار وتجریب 

یدل على وجود فإنماشيءن دل على إوهذا ،فخرجوا بروایة عربیة لها ملامحها الممیزة
شكال السردیة ممثلة في الأ،عن تراثه السردي القدیمأخذهالدى الروائي العربي ثقافیةخلفیة 

ما مإلخ، ...العربیة القدیمة كالمقامة والحكایة الخرافیة والسیرة الشعبیة والقصص المطولة
عبد االله نوافق إلیهونحن فیما نذهب ،الروایة الغربیةعسهل علیه عملیة استیعاب وتطوی

،غیر منظوربطیئا و السردیة القدیمة التي شهدت تفككافیما یقوله حول المرویاتبراهیمإ
حیث تحللت وامتص كثیر منها من قبل ،بنیة السردیة ذات النسق التقلیديالأانهیارتبعها 

مركز دراسات وبحوث ،)أجیال وملامح (الأنواع النثریة في الأدب العربي المعاصرسید البحراوي،1
.11، 10صالمعوقین،

لمزید من المعلومات حول الأجیال الروائیة یمكن الرجوع إلى الكتب التي استقینا منها هذه المعلومات 2
حمد عطیة، والاتجاه القومي في الروایة أالروایة السیاسیة لمحمد :هذا الموضوعفهي مراجعنا في 

.لمصطفى عبد الغني، والأنواع النثریة في الأدب العربي المعاصر لسید البحراوي
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فقد ،النصوص السردیة التي انفصلت عنها لكنها مازالت تعتاش على خصائصها العامة
ثقافیة من خضم التفاعلات –أدبیةانبثقت السردیة العربیة الحدیثة بوصفها ظاهرة ''

حركة إلیهات فهي الثمرة التي انتهالأدبیة،والأنواعالمحتدمة بین المرجعیات والنصوص 
والحراك الذي التمازج التي قامت بین الرصید السردي التقلیدي ومؤثرات ثقافیة جدیدة،

.1''التقلیدیةالأدبیةبالأنواععصف 

منشورات ،)تفكیك الخطاب الاستعماري وإعادة تفسیر النشأة(عبد االله إبراهیم، السردیة العربیة الحدیثة1
.7صالمغرب،، 2013، 1طقافي العربي،المركز الث



:الثانيالفصل
الجزائرفيالروائیةالتجربةمسار

التأخرعوامل ظروف النشأة و : المبحث الأول
النشأة ظروف : المطلب الأول
تأخر العوامل :المطلب الثاني

الفنيوالتأسیسلإرهاصات الأولى ا:المبحث الثاني
الإرهاصات الأولى : ولالمطلب الأ 

للروایة الجزائریة باللغة التأسیس الفني: المطلب الثاني
العربیة

التجریب ومأساة الهویة:الثالثالمبحث 
التوجه نحو التجریب:المطلب الأول
اللغة بالجزائریةلروایةفي امأساة الهویة:المطلب الثاني

الفرنسیة



مسار التجربة الروائیة في الجزائرالفصل الثاني   

45

التأخرعوامل ظروف النشأة و :المبحث الأول
النشأة ظروف :المطلب الأول

لى تساؤلات منهجیة تخص إیحیلنا الجزائریة في ئن البحث في موضوع التجربة الرواإ
من و ،ةأالنشول نص روائي مؤسس في علاقته بملابسات التاریخ وظروف لأالبدایة الحقیقیة 

یتفق أغلب الدارسین أن الروایة العربیة الحدیثة برزت في الوطن العربي جل توضیح الرؤیة أ
تحت تأثیر ما یسمى بالنهضة الأدبیة العربیة، والتي لم تكن بمعزل عن تأثیر الروایة 

غیر ''ة الروایة الجزائریة الحدیثةأن نشأبن قینةعمر وفي هذا الصدد یقول الغربیة، 
مفصولة إذن عن حداثة هذه النشأة في الوطن العربي كله مشرقه ومغربه، سواء في 
نشأتها الأولى المترددة أو في انطلاقتها الناضجة، ولم تأت هذه النشأة عموما، بمعزل 
عن تأثیر الروایة الأوربیة بأشكال مختلفة، وهي نشأة تختلف ظروفها بطبیعة الحال من 

وبما أن الأدب ، 1''أن نسهو عن جذورها المشتركة عربیاقطر عربي إلى آخر، من دون
فقد عاش هذا الأدب نفس الظروف ''الجزائري جزء لا یتجزأ من الأدب العربي عموما 

.2''والمشكلات التاریخیة والفكریة التي عاشها الأدب العربي
بدأت تباشیرها تلوح ،عرفت  نهضة أدبیة وفكریة في عشرینیات القرن الماضيالجزائرف

حزاب أتشكلت خلال هذه الفترة جمعیات و ،)م1914سنة(بعد الحرب العالمیة الثانیة
یین في المحافل الدولیة سماع صوت الجزائر وتكتلات سیاسیة كاختیار سلمي للمقاومة لإ

علام أصلاحي وبروز یوع الفكر الإشمیز هذه الفترة هو هم ماأ،لنیل الحریةومطالبهم
لتمثل التیار م1931ماي 5سست فيأالتي تجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین

جتماعیة والاثقافیة والسیاسیة الصعدة صلاحي وسلكت سبیل المقاومة على مختلف الأالإ
ي العام الجزائري وتنبیهه لما یدبر له من أیقاظ الر إفكان لها دور بارز في إلخ،...دینیةوال

فوقفت بالمرصاد لمحاولات الفرنسة والتجنیس والاندماج ،وشخصیتهمؤامرات لمحو هویته 
وحاربت البدع والخرافات والطرقیة من جهة ثانیة وانتصرت للعروبة والقومیة ،من جهة

دیوان المطبوعات الجامعیة لجامعة ،)تاریخا وأنواعا وقضایا(عمر بن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث1
.  195صالجزائر،،1995، بن عكنون

.21ص، 2007، 5سعد االله أبو القاسم، دراسات في الأدب الجزائري الحدیث، دار الرائد للكتاب، ط2
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فللجمعیة مواقف مشرفة جعلتها تثبت جدارتها على الساحة الوطنیة ،سلام من جهة ثالثةوالإ
نضرب لذلك مثلا بمشاركتها ،ضا وشعبا ومقوماتر أالجزائروتؤكد فطنتها لما یحاك ضد 

الذي طرحت فیه السلطات الفرنسیة برنامج ،م1936المنظم عام سلاميفي المؤتمر الإ
دماج التدریجي للشعب الجزائري فكان موقف الجمعیة الرفض التام لهذا القاضي بالإفیولیت

تیجیتها في الحفاظ راواستوهذا لیس غریبا على الجمعیة '':عجاليكمال یقول ،المشروع
واتسعت رقعة فكارها في نفوس الجماهیر،أن تجذرت أوخاصة بعد على الهویة الجزائریة،

فضل وتفطنوا لواقعهم المتردي أبفضل هذه الجهود استبشر الجزائریون بمستقبل ، 1''صلاحهاإ
تشیع ذلك سي لیس قضاء وقدرا یجب الاستسلام له كما كانت نن الاستعمار الفر أدركوا أو 

ادت مطالبهم بالاستقلال وتنامت لدیهم الروح الوطنیة دواز ،الطرق الصوفیة والمرابطین
الجزائریین للكفاح المسلح بعد فشل الكفاح يءتهوما لبثت الجمعیة ،والنزعة التحرریة

السیاسي في تحصیل الاستقلال حتى تطور وعي الجزائریین بوضعهم المزري في ظل 
على أما،صالتهم وتنامى شعورهم بالقومیة والوطنیةأتمسكا بافازدادو ،ریةالهیمنة الاستعما

نشطت الصحافة وازدهر الشعر والنثر واستعادت اللغة العربیة فقددبيالمستوى الثقافي والأ
فبرزت ،رشادمكانتها كلغة للعلم والتخاطب في الصحف والمحاضرات ودروس الوعظ والإ

،مفدي زكریاء ورضا حوحو،محمد سعید الزاهري، ان الحمودرمض:دبیة كبیرة مثلأسماء أ
ثاره آنه كانت له ألا إكما حافظت الزوایا على قدر من التعلیم الذي على الرغم من بساطته 

صلاحیة لعبت دورا مهما في فالحركة الإ،ن الكریم واللغة العربیةآالطیبة في الحفاظ عل القر 
جدت بحق جیلا من النخبة أو عناصر الهویة الجزائریة و بعث الروح الوطنیة والحفاظ على ''

دباء فالأ، 2''يعربیة النفس في الوطن الجزائرسلامیة الروح،إالمثقفة طلائعیة التفكیر،
كرسوا حیاتهم لخدمة المجتمع والتعبیر عن همومه وتطلعاته واتخذوا من الشعر والنثر وسیلة 

،كثرأوبرزت المقالة الصحفیة وتطورت الشعرهردفي هذه الفترة از ،صلاحيلنشر الفكر الإ
ولى للروایة ت محاولات كتابة القصة المطولة التي شكلت فیما بعد البذور الأأبینما بد

مطبعة ،)الشیخ الطیب العقبي بین الأصالة والتجدید(كمال عجالي، الفكر الإصلاحي في الجزائر1
.10صلجزائر،، ا1،2005مزوار، ط

.41ص، المرجع نفسه2
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شراقة النهضة في إن بزوغ إیمكننا القول انطلاقا مما سبق و ، توبة بالعربیةالجزائریة المك
:اختزالها في ثلاث مؤثرات هيدبا وفكرا كان بفضل تفاعل عدة عوامل  یمكن أالجزائر 

.المؤثر الوطني والقومي والأجنبي
المؤثر الوطني: أولا

الصراع الدائر ''یعد الأكثر فاعلیة من غیره، لقد كان الشعور بالوطنیة نابعا عن طبیعة 
الحضاریة والمقومات بین الشعب الجزائري وبین المحتل الفرنسي، دفاعا عن القیم

وقد لعبت الحركة ، 1''المسلوبةوالحقوقالمغتصبة،الأرضعنوذوداالشخصیة للأمة،
نحو النهوض تنحوصلاحیة دورا حضاریا ممیزا في تحقیق الغایة الوطنیة الواحدة التي الإ

بناء :من أهمهاوالتي،لیات التي تتطلبها هذه العملیةفقامت بتوفیر الوسائل والآ،والتحرر
الرغم علىالذي ،والزوایا التي كانت تحافظ على قدر من التعلیمالمساجد وتشیید المدارس

وإنشاء ،ن الكریمآالقر وثاره الطیبة في الحفاظ على العربیة آنه كانت له ألا إبساطته من
انتها في تعادت للغة العربیة مأفشره من شعر ونثر تنونشطت الصحافة وماالمطابع

مدرسة كبرى للوطنیة ''التي كانت الصحفوإصدار ،المقالات الصحفیة والقصصیة
عبت دورا كبیرا في ل،دباء والخطباءومصلحا عظیما للمجتمع ومثقفا كفئا للشعب ومنبرا للأ

تشبث بها عطائها المرونة والحیویة والتخلص من المحسنات البدیعیة التي إ حیاء اللغة و إ
وتأسیس الجمعیات ،والمفكریندباء بین الأمما فتح أبواب التنافس ، 2''قبلكتابنا من 

.هذه الحركة محلیا وإقلیمیا طابعا ممیزاأعطى للمشروع الوطني الحضاري لو والنوادي
المؤثر القومي: ثانیا

ولد الغزو الأوربي على بلدان العالم العربي والإسلامي شعورا قومیا بین الشعوب العربیة 
مشرقا ومغربا مضمونه وحدة المصیر، فكان لزاما علیهم أن یتحدوا ضد هذا العدوان الأوربي 

فیما بینهم في میدان النهضة الحدیثة، تجلى في تنظیم البعثات العلمیة نحو جامع اویتعاونو 

النهضة الأدبیة الحدیثة في الجزائر مؤثراتهاـــ بدایتهاـــ (محمد بن سمینة، في الأدب الجزائري الحدیث1
.34ص، الجزائر، 2003، مطبعة الكاهنة، )مراحلها

، 2ط،محمد الطمار، تاریخ الأدب الجزائري، سلسلة الدراسات الكبرى، دیوان المطبوعات الجامعیة2
.    476ص، 2010
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الشام، وبلاد مصرفي الأزهر الشریفوالمغربفي القرویینوجامع تونسفي ونةالزیت
إلى محمد عبدهزیارة :مثل،وزیارة المصلحین والمثقفین المشارقة للجزائرالعراقوالحجازو

، م1950رفقة فرقته التمثیلیة سنةیوسف وهبيم والممثل المسرحي 1903الجزائر سنة 
سنة تونسإلى ابن بادیسرحلة : فضلا عن انطلاق الرحلات نحو البلدان العربیة مثل

بعودتهم و الحجازإلى بلاد والطیب العقبيالشامإلى بلادوالبشیر الإبراهیميم، 1937
إلى جانب وصول الصحف ذات الطابع النهضوي والإصلاحي من ،الحالة الثقافیةازدهرت

والمنار والعروة الوثقى العصر الجدید والتقدم والنهضة: مثل،وبلاد المشرقتونس والمغرب
بجمیع الجزائرهذه الوسائط دورها الهام في تغذیة حركة النهضة في، وقد أدت إلخ...

.بها بخاصةالثقافي والأدبيلنشاط اتوسیع دائرةسهام فيجوانبها والإ
المؤثر الأجنبي:ثالثا

من رالجزائعلى صراع البقاء بین الثقافتین العربیة الإسلامیة في القائم تكاك إن الاح
أدى إلى رد فعل مناهض ومقاوم لهذا من جهة أخرىوالثقافة الفرنسیة الغازیةجهة

فعملوا على المحافظة ،نبیةجالرافضین للهیمنة الأالاستلاب والتغریب من طرف الجزائریین
لإقبال على ا''حتلال وبعد أن تمكنوا من ذلك شرعوا في على ثقافتهم في المراحل الأولى للا

ن الروایة أمجتمعة تدل على العواملهذهإن،1''الغربیةالحوار مع دوائر الثقافةعملیة 
ومغربا سواء في بدایتها الجزائریة في نشأتها كانت وثیقة الصلة بنشأة الروایة العربیة مشرقا 

التي اتسمت بالنضج حدثا الأولى، التي اتسمت بالضعف الفني أو في انطلاقتها الحقیقیة
.  وشخصیات وأسلوبا

تأخر العوامل :المطلب الثاني
بلدان العالم زائري متأخرا مقارنة بنظیرتها فيكان ظهور الروایة الحدیثة في الأدب الج

الجزائرن أفعلى الرغم من ،ملحوظاالعربي في المشرق والمغرب والتي عرفت تطورا فكریا
سطولها البحري الحربي وسطوتها على حوض ألیها كان لها إنسي ر قبل دخول الاستعمار الف

الأخرى آنذاك، وبحكم موقعها وسیاستها كانت عین الدولأفي ا وهیبتهالبحر المتوسط،

الأدبیة الحدیثة في الجزائر مؤثراتهاـــ بدایتهاـــ النهضة(محمد بن سمینة، في الأدب الجزائري الحدیث1
.74صالجزائر، ،2003، ، مطبعة الكاهنة)مراحلها
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با من أقدم الصلات والتي نشأت بعد ذلك في المشرق العربي، فقد استفادت في و صلتها بأور 
ا یتعلق ملم تفد شیئا من ذلك فی''داریة لكنهاحربیة والإلمن الناحیة التجاریة واك صلتها تل

لى ثقافة إالحاجة محساسها بعدإلى إوهذا راجع ربما ،1''تها وفنها وثقافتهار بفكرها وحضا
.سلاميبثقافتها المحلیة ومعتزة بتراثها العربي الإعنهاخارجیة مستغنیة

ظل فيالجزائروضاع السیاسیة والاجتماعیة التي عرفتها الألىعلكن نظرة فاحصة 
لمت أم تنبئنا عن حجم الكارثة التي 1830منذ سنة علیهاالفرنسيسیطرة الاستعمار

فكار الشعب أسلب ینما جاء لإ ت لنشر حضارة و ألم ی''فالاستعمار الفرنسي،بالجزائریین
تغییب مناخ الحریةبممارساته علىبل عمل، 2''ویزور تاریخه ویحطم كیانه ویستغل ثروته

لغة العربیة ومحاربتها لنظمة التعلیمیة وتهمیش امن خلال تغییر الأ، ةطمس الهویة الجزائریو 
والنفوذ داة للسیطرةأوفرض اللغة الفرنسیة كلغة رسمیة بدیلة لتشكل ،ومحو معالمها

،3''الكتابة بالفرنسیةذلك بقي النتاج العربي غائبا تقریبا، لیشجع الاستعمارل''الاستعماري
كان له تأثیرات واضحة على المجتمع الجزائري فیما بعد، فالأغلبیة تعاني الجهل مما

وهم من ،مع الأهالية تستعین بها إدارته في تعاملهاوالحرمان الثقافي، بینما قام بتكوین نخب
.الثقافيفي الاندماج في محیطها الذین أبدوا میلا لسیاستها ورغبة فرنساأبناء أتباع 
ثر على الواقع الاجتماعي والثقافي أالذي القاهرخصوصیة الظرف التاریخي ونظرا ل

دبیة واجتماعیةألى انتكاسة ثقافیة و إدى أوجعله على درجة كبیرة من التقهقر والانحطاط ما 
نسان الجزائري خلال تلك شعر الإ شبه ما یكون بالغیبوبة،أفترة انكماش ثقافي كانت''

طبیعة الصراع لى جانب ذلك ، إ4''لى حد النكرانإواقعه وصل الفترة باغتراب حقیقي عن 
ثیرات واضحة فیماأتمعا ترتبت عنهبین الطرفین واجتماع تلك العوامل الحضاري الناشئ 

. 21ص، 2007، 5طسعد االله أبو القاسم، دراسات في الأدب الجزائري الحدیث، دار الرائد للكتاب،1
.22صالمرجع نفسه، 2
، منشورات جامعة منتوري )دراسة نقدیة(إدریس بودیبة، الرؤیة والبنیة في روایات الطاهر وطار3

.13صالجزائر، ،2000، 1بقسنطینة، ط
، دفاتر مخبر الشعریة )رؤیة في التطور والتغییر(، النهضة الفكریة والأدبیة في الجزائر فتحي بوخالفة4

.170، ص2016، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، مارس 2الجزائریة، العدد



مسار التجربة الروائیة في الجزائرالفصل الثاني   

50

الروایة منسبقأالتي كانت الفرنسيباللسان بعد على ظهور ما یسمى بالروایة الجزائریة 
.مبكراخرى أظهرت في بلدان إذ،العربيباللسان

یحیاها الشعب الجزائري تحت نیر كان ن طبیعة الحیاة التي إلى ذلك فإضافة إ
نأخاصة و ،حاسیسه ومواقفهأالاستعمار لم تكن لتمنحه الوقت الكافي لیعبر عن همومه و 

درایة ''لىإتحتاج كما،المنتظممل والتحریرأمناسبة للتفكیر والتاوقاتأتطلبیفنكالروایة
ساسیة أداة أالتي هي ، بیر من اللغةكلى التمكن الإ و ،السردیة المتنوعةبالأسالیبعمیقة 

عن مختلف المواقف اللغویة المعبرة،دواتفي صیاغة المشروع الروائي المسلح بالأ
ل آن مإوبدون هذه الوسائل ف،والتخییلیةحداث والشخوص واللوحات المشهدیةوالأ

والمدرسون یتعرضون للمطاردة فكان المثقفون والعلماء،1''خفاقالإالمغامرة الروائیة هو
حراق وما كما تعرضت المؤسسات التعلیمیة للهدم والإوالاغتیال أحیانا أخرى، حیانا وللنفيأ

لذا اتصف موقف المثقف الجزائري خرى،أغراض لألى مدارس مفرنسة أوإتبقى منها حول 
ه إلىكثر منألى الشعر إجعله یمیل اممعل،نفعال والنظرة الخاطفة وسرعة رد الفبشدة الا

فالجزائري كان ،أكبر في التعبیرن أطول وتأمل ألى تإخیر یحتاج ن هذا الأنظرا لأ، النثر
وفر ألدیهن حظ الشعراكفمن انشغاله بالثقافة،كثرأبالحرب إنهاء الاحتلال فانشغلمهتما ب

كان تابعا ''دب الجزائري المكتوب باللغة العربیة الأن أویؤكد أحد الباحثین،من النثر
الوطنیة تتصدر الموقف ناشید الشعریةمما جعل الأ المتسارعة،حداث حرب التحریر لأ
ثر مما یستمدها من طبیعته كأفي نظم حماسي یستمد شرعیته من هول الحدث دبيالأ

.2''الفنیة
كبرى للخطاب همیةأولت أن الحركة الوطنیة أهو خرآعاملا الباحثویضیف
ن بالناحیة یهتمو''ام یكونو لالمسلمیندباء جمعیة العلماء أف،یدیولوجيالسیاسي الإ

، منشورات جامعة منتوري )دراسة نقدیة(والبنیة في روایات الطاهر وطارإدریس بودیبة، الرؤیة 1
.27، 26، صالجزائر،2000، 1بقسنطینة، ط

، )دراسات نقدیة في مضمون الروایة المكتوبة بالعربیة(ف، الروایة والتحولات في الجزائرعامر مخلو 2
. 14، 13صدمشق،،2000تحاد الكتاب العرب، إ
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ویذهب ،1''في كتاباتهمیهتمون بالدلالة الاجتماعیة والسیاسیةنواكابقدر ماالجمالیة، 
عاملا رئیسیا في تأخر ظهور جنس الروایة باللسان االإصلاحي كانن الجمعیة ونهجهاألى إ

وبحسب ما یذهب إلیه فإن الجمعیة نسي في نفس الفترة،ظهورها باللسان الفررغم العربي
وعملت على توظیف الدین واللغة العربیة حركة بعث وإحیاء للأصول،''لم تعد كونها

یة بعیدة كل البعد عن مستجدات وهي قیم سلفوآدابها لخدمة القیم التي أنشئت من أجلها،
كانت متخلفة حتى عن المعارك النقدیة التي ظهرت بل الحركة الأدبیة والنقدیة في العالم، 

.2''في البلدان العربیة
الجزائریین ن جمعیة العلماء المسلمین أذ إ،لیهإننا لا نوافق الباحث فیما یذهب أغیر 

جنبي مة ومقاومة الأهام یقضي بالحفاظ على الهویة الوطنیة ووحدة الأأكانت تنطلق من مبد
ساسیة العربیة ین حول هویتهم ومقوماتها الأیالذي كان یبث الشكوك في نفوس الجزائر 

اتراجعبسبب ذلكوتعمل على نشر اللغة العربیة التي حاربها المستعمر وعرفت،سلامیةوالإ
ن اللغة هي وسیلة أخاصة و ،لحمایة مصالحهاللغة الفرنسیةهاحوظا ونشر بدلا عنمل

كما واجهوا للحفاظ على الشخصیة العربیة والحمایة من الذوبان في الشخصیة الفرنسیة،
الوضع الخطر الذي وعیهم بلىإضافة إتحدیات الفرنسة والتنصیر والهیمنة والاندماج،

فكان الجزائري الذي اشتدت فیه البدع والخرافات واختل فیه مفهوم الدین،یتخبط فیه المجتمع 
،مة والمجتمعالأبالتوجه نحو الخطاب الإصلاحي الذي یخدم قضایادور الجمعیة منوطا

دبي في الجزائر كانت تصدر مجلات احتوت على ذخائر وعیون النثر الأفصحافة الجمعیة
كما كان لها دبي بلیغ وبدیع،أسلوب أانت تكتب بكلتي وا،البصائر والشهاب والمنتقد:مثل

م القرىأغادة :مثل،دبیة المبكرة للروایة الجزائریةالأالإبداعاتالفضل في نشر بعض 
ثرا بما نادى به المصلح الجزائري أوالتي كتبها ت،د رضا حوحومحأدب لشهید الكلمة وفقید الأ

ة الجزائریة ومطالبة بحقها أدفاعا عن حقوق المر ـــــااللهرحمه ـــــ الحمید بن بادیسالبارز عبد 

مركز دراسات وبحوث ،)أجیال وملامح(الأنواع النثریة في الأدب العربي المعاصرسید البحراوي،1
.11ص، المعوقین

13المرجع نفسه، ص 2
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ب الطالب المنكو :مثل،خرىألى روایات إضافة ، إفي التعلیم ورفع حجبات الجهل عنها
.للشافعي وصوت الغرام لمحمد منیع

،الثقافي والجهل المطبقبان فترة الاحتلال تعرضوا للحرمان إنییغلبیة الجزائر أن أما ك
سها أیمحو ویطمس مقومات الشعب الجزائري القومیة والحضاریة وعلى ر ''فالمستعمر شرع

فئة النخبة تعلیمانحصرحیث،1''سلامیة واللغة العربیة والفكر والثقافة والتعلیمالعقیدة الإ
،التي تتقن العربیة بما یدرس في الزوایا والمساجد والكتاتیب وتتعرض للتجرید من شخصیتها

تتقن الفرنسیة كانت تطلع على ما استجد في الآداب العالمیة وتتصل النخبة التي فئةنمابی
ن  تدفع الشبهة المعرفیة التي لأسباب في نظرنا كافیةوهذه الأ،جانبلمثقفین الأابمختلف

.على الجمعیة ورجالاتهالقیتأ
الفنيوالتأسیسلإرهاصات الأولى ا:المبحث الثاني

لإرهاصات الأولىا: ولالمطلب الأ 
ول عمل أولعل ،عرف النثر الجزائري محاولات كتابیة مبكرة على هیئة قصص مطولة

وماجرى مع عنوان فرعي والاشتیاقعشاق في الحبلحكایة اهوطار یدخل ضمن هذا الإ
وقام لقاسم سعد االلهبو اأالمؤرخوقد عثر علیها ، نس التاجرلابن الملك الشائع مع زهرة الأ 

میر الأالمدعو براهیمإمحمد بن وهي تعود لمؤلفها م، 1977نشرت سنة ثم ،بتحقیقها
لفها سنة أوقد ،مصطفى باشاوهو حفید داي الجزائر م1806والمولود سنة مصطفى
.م1849

في ظهور هذه الروایة في ذلك الوقت المبكر هو المحنة الصعبة التي أسهمولعل مما 
،سرته وقام باضطهادهاأصادر المستعمر الفرنسي كل ممتلكات إذ،الكاتب في حیاتهاعرفه

خویه ووفاة ألى هجرة إضافة بالإ،فتعرض والده للسجن ثم توفي في مواجهة مع المحتل
یبحث عن التعویض في )بواقع القصة(وهي المحنة التي جعلته''حدى زوجاته الثلاث إ

مرتعا لقلبه الملتاع،بنت التاجر الثري،)نسزهرة الأ (فوجد في شخصیة الجمیلةالملذات،
وراء هذا الهم و بل لقلبیهما الجریحین معا فعبا كلاهما من المتع لنسیان الهم المشترك،

، 1عبد القادر حلوش، سیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائر، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، ط1
.10ص، الجزائر، 1999
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فعكست القصة الهزة التي شرعت تتعرض لها بنیة .فرنسي شرسیربض استعمار 
فقد تجسدت فیها ،1''جتمع الجزائري والظروف القاسیة التي ترتبت عن وجود الاستعمارمال

سري لتصدع الأكما عكست ا،لخإ...رتجاالخدم و المظاهر الطبقیة من ملاك القصور و 
سلوب أبونظرا لشبهها الكبیر،والتقالید الاجتماعیة الجزائریةصاب العاداتأوالشرخ الذي 

لى إضافة إالمقامة في حوارها القصصي وطبیعة مجالس الشراب والصید والتحلیة بالشعر
نها ولدت ألغتها الضعیفة التي كثرت فیها التعابیر العامیة والشعر الملحون فقد دلت على 

ولولا ذلك لكانت روایة فنیة جیدة،، هما ضعیففي عصر ظروفه اللغویة والفكریة مستوا
حیث اعتبرها في ، في تصنیفهابن قینةعمر ونظرا لضعف تقنیتها القصصیة فقد تحفظ 

ولى في میلاد أمرحلة ''لى اعتبارهاإكما مال ،مستوى بین القصة الشعبیة والروایة الفنیة
سبق بكثیر من أانهأمما یعني ، 2''الروایة العربیة الحدیثة على مستوى الوطن العربي كله

.         زینب لهیكلروایة 
بالضبط ،قبیل الثورة التحریریةالطالب المنكوبظهرت روایةحكایة العشاقلى جانب إ
وبطلها تونسفي ، تجري أحداثها بتونسصدرت عن دار الكتب العربیة ،م1951سنة

عبد المجید الشافعيوفیها یصف مؤلفها ،لطیفةالواقع في حب الفتاة عبد اللطیفالطالب 
رضه وقریته فقیرا یتیما معدما،أیفارق وطنه و ''الجزائري الطموح الذيالشابصفات

خیر غایته ویفضل الصبر ولكنه یدرك في الأ،رویلاقي من الصعوبات والمرارات الكثی
التي فارق لى الحصول على الشهادات العلمیةإیتوق والصمود والكفاح والخلق الكریم،

صل كریم ألى زوجة من إوكذلك المحصول الفكري والثقافي إلى جانب توفقه بسببها وطنه،
الصعوبات ز زال الفوارق الطبقیة وتجاو أكان الحب قد قرب بینهما فرستقراطیةأوعائلة 
مة لمساعدة تنبیه الأ''لیه المؤلف بنفسه وهوإما غرضه من هذه الروایة فیشیر أ،3''المفتعلة

، الجزائر، 2009، شركة دار الأمة،)القصیرة والطویلة(عمر بن قینة، دراسات في القصة الجزائریة1
.19ص

.198، 197المرجع نفسه، ص2
، مطبوعات المؤسسة الوطنیة للفنون وحدة )دراسة(الأدب الجزائري المعاصرمحمد صالح الجابري، 3

.164، 163، ص2009الرغایة، منشورات السهل، 
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مام العقبات أن یقف أوتشجیع التلمیذ وحثه على غاثة المتعطشین للثقافة،إ و المتعلمین،
أما مدارها ومضمونها فهو وعظ الطالب الجزائري ،1''الوغىالبطل الصندید في ساحةوقفة

الذي یتحدى العقبات ویهزأ بكل الصعوبات لیحقق في ''من خلال شخصیة الطالب المنكوب 
وعلى الرغم من الهنات الأسلوبیة والفنیة الكثیرة التي ، 2''وفوزه شخصیاالنهایة فوز وطنه

تعطأالتي لخمسینیات طلائع الروایات الجزائریة سنوات اوردت فیها إلا أنها تعد واحدة من 
لنضال الطالب الجزائري المغترب في البلدان العربیة طلبا للعلم وكفاحا ضد صورة مشرفة

.         ة والوطنیة والدینودفاعا عن القومی،الاستعمار
قامته إترة فخلال م القرىأغادة قصة اجتماعیة مطولة سماهاا حوحوحمد رضألف أ

محرومة من الحب ولذة طلب العلم وممارسة حقوقها ،زكیةبطلتها فتاة تدعى بالحجاز،
الجزائریة التي تعاني البؤس والقهر ة أشارة مقصودة للمر إما مضمونها ففیه أنسانة،إ و أة كامر 

من نعم ..لى تلك التي تعیش محرومة من نعم الحبإ'': هدائهإیقول في ،والحرمان
إلى المرأة ..المخلوقة البائسة المهملة في هذا الوجودلى تلكإ..من نعم الحریة..العلم

ویدعو إلى منح من خلال هذه القصة أن یعالج مشكلة الحجاب ، فكان یأمل3''الجزائریة
لكنه لم یستطع أن یخرجها ،المرأة حقها في التعلیم، لذا عدت عملا جریئا من الناحیة الفكریة

للكثیر ورغم ذلك فقد تعرض،باسم أسرة جزائریة خوفا من سلطة المجتمع الجزائري المحافظ
،لیدهامن الانتقادات واتهمه البعض بالدعوة إلى تحریض المرأة لتخرج عن عاداتها وتقا

تردد الذي صلاحي في المشرق الإكان متأثرا بالخطاب الدینيحوحورضا وظاهر الأمر أن
رصد الموجهة لالعلماء المسلمین الجزائریینجمعیة اتممثلا في خطاب،صداه في الجزائر

من الدارسین یعدون عمله ضمن هذا ما جعل الكثیر،المجتمع وقضایا الشعب الجزائري
حین،ربعینیاتلى فترة الأإتاریخ كتابة هذه الروایة منورأحمد رجع وقد أ،صلاحیةالروایة الإ

، مطبوعات المؤسسة الوطنیة للفنون وحدة )دراسة(محمد صالح الجابري، الأدب الجزائري المعاصر1
. 505ص، 2009الرغایة، منشورات السهل، 

.165صالمرجع نفسه، 2
من الخمسینات حتى (الثورة الجزائریة في روایات الطاهر وطار:مذكرة ماجیستیرسلمى محمود سعد،3

.7ص، 2000ندیم نعیمي، : إش، )مطلع التسعینات
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ن الطبعة التي سبقتها لم یكن یوجد بها تاریخ أخاصة و ،ذكر ذلك في مقدمة الطبعة الثانیة
في بدایة ''م القرىأغادة ''كتبــ حمد رضا حوحو ــأـــــنهأونعتقد '': یقول،معین

حمد بوشناق ألى المقدمة التي كتبها له السید إقبل ذلك بالاستناد ا وربمت،اربعینالأ 
.1''1943ینایر 20ه وهو ما یقابل حسب تقدیرنا 21/12/1362المدني والمؤرخ في 

أول عمل روائي مكتوب بالعربیة في الجزائر واسیني الأعرجدها الروائي الجزائري كما ع
وقد ،وأن سبب ظهورها كان نتیجة لتبلور الوعي لدى الجماهیر بالرغم من آفاقها المحدودة

رفع حجاب الجهل''الذي دعا إلىابن بادیسبآراء المصلح الكبیر حوحورضا بدا جلیا تأثر
یبدو أنه كان متأثرا بما كان یدور ما ك2''جههاو عن عقل المرأة قبل رفع حجاب الستر عن 

الثقافة : كتابهفي مرتاضعبد الملك لیهإر ییشوهذا ماكتابات،في المشرق العربي من
ول أیین الجزائریین كانوا ئن الرواإ'':حیث یقول،أثرثیر والتأالعربیة في الجزائر بین الت

.3''واقتفاء سبیلهملى تقلید المشارقةإمر مضطرین الأ
قد یعود قرابة عقد من الزمن،ي الجزائري المكتوب بالعربیةئنتاج الرواتوقف الإد ذلك بع

بحیث لم تظهر روایة عربیة واحدة على ،التحریریةبالثورةالمجتمعلى انشغالإسبب ذلك 
فقد دب المقاومة،أطلق علیها لفظ أالرغم من ازدهار الروایة ذات التعبیر الفرنسي والتي 

ذیبمحمد والهضبة المنسیةروایة معمريومولود ابن الفقیرروایة فرعونمولود صدر أ
الأشعة السبعة لابن : مثل،، كما ظهرت الكثیر من القصص القصیرةالدار الكبیرةروایة 

أین ،م1957، إلى غایة سنة هدوقة والطغیان للطاهر وطار والرصیف النائم لزهور ونیسي
تبرحیث تع،عن الشركة التونسیة للفنون والرسمبوجدرةالحریق لنور الدین روایةظهرت 

الذي التحق علاوةت الشابتروي بطولا،الطالب المكتوبغادة و أكثر تطورا من نصي 
بویه على ید جنود الاحتلال وقد ضحى بحبه لابنة عمه أاستشهادبالجبل لمساندة الثورة بعد 

أبحاث في اللغة (، مجلة المخبر)التأسیس والتأصیل(نشأة الروایة العربیة في الجزائر،مفقودةصالح1
.، بسكرةجامعة محمد خیضر،)والأدب الجزائري

من الخمسینات حتى (الثورة الجزائریة في روایات الطاهر وطار:مذكرة ماجیستیرسلمى محمود سعد،2
.6ص، ندیم نعیمي: ، إش)مطلع التسعینات

.14المرجع نفسه، ص 3
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تونسلى إن یصل بها ألكنها تمرض وتموت بین یدیه قبل ،فیما بعدابهالتقىالتي هورز 
یستشهد أین حدى المعارك إفتزداد نقمته على الجنود الفرنسیین ویهاجمهم في ،لمعالجتها

.ویدفن مع حبیبته في نفس القبر
صوت ن ظهرت روایة ألى إخر من الزمن آنتاج الروائي الجزائري عقدا عدها توقف الإب

،ى حد ماإلحاول كاتبها ونجح في تقدیم تشكیل روائي مقبول ''حیث،نیعالغرام لمحمد م
، ولكنه مقابل ذلك یقف )الشافعيالمجیدعبد (و) ا حوحوضر (عمالأیتجاوز ما جاء في 

فتاة تدعى فلة والعمري حب بینوهي تروي قصة، 1'')ابن هدوقة(و) وطار(نجازات إدون 
لوحید الذي ظهر في فترة یعد هذا العمل الروائي اإذ،من إحدى قرى الشرق الجزائري

خاصة وأن الجزائریین في تلك الفترة كانوا مهتمین بالبناء والتعمیر إثر انجلاء ت،الستینیا
.وما خلفه من أوضاع اقتصادیة واجتماعیة متردیةالاحتلال

والتي ،ولى للروایة الجزائریةرهاصات الأكانت هذه بعض ملامح الإ،بصفة عامة
وعن ،المقالو یة المسرحو القصة القصیرةكخرىدبیة الأشكال الأمقارنة بالأخرةأظهرت مت
وقد ،كما شهدت تذبذبا ملحوظا في فترات متقطعة من الزمن،لغة الفرنسیةبالنظیرتها 

العربي من بما یدور في المشرقو ،بالثورة المسلحةثرأانعكس فیها الصراع مع المحتل والت
في مر بدیهيأكما عكست بدورها نوعا من ضعف التجربة وهذا ، صلاحلتحرر والإایا اضق

لمیلاد فیما بعدنها مهدتألا إ،رهاصاتالإمستوىلم تتعد ىولفي مرحلتها الأنظرنا لأنها
.الجزائریة الحدیثةالفنیةایةرو ال

باللغة العربیةللروایة الجزائریة التأسیس الفني :الثانيالمطلب 
،سیس لمشروع روائي حداثيأرهاصات لتبلغ مرحلة التتجاوزت الروایة الجزائریة مرحلة الإ

حداث الاجتماعیة والتحولات السیاسیةمن الأحداث الثورة التحریریة و أمن استمد مرجعیاته

، منشورات جامعة منتوري )دراسة نقدیة(إدریس بودیبة، الرؤیة والبنیة في روایات الطاهر وطار1
.33ص، الجزائر،2000، 1بقسنطینة، ط
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ت خاصة الروایة مواكبة للخطاباو دبیةبداعات الأحیث ظلت الإ''الكبرى بعد الاستقلال
.1''ومعلقة على برامجها التنمویة،عمة لمسعاها ومرامیها الاجتماعیةمد،السیاسیة

یدیولوجي تماشیا مع الخطاب السیاسي الاشتراكي الذي كانت الهیمنة للخطاب الإلقد
ر قانون الثورة الزراعیة و صدبدایة السبعینیات الجزائرحیث عرفت ،نذاكآكان رائجا 
نشاء القرى الاشتراكیة بهدف تحقیق حلم العدالةإ راضي الفلاحیة و میم الأأالقاضي بت

الاجتماعیة والملكیة الجماعیة للثروات ووسائل الإنتاج، أین وجد الروائیون أنفسهم ملزمین 
بالمشاركة في المسیرة الاجتماعیة التي تخوضها البلاد في هذه المرحلة، هذا ما نراه جلیا في

لى إینیات والتي تحمل في مضمونها دعوة النصوص الروائیة المؤلفة في مرحلة السبع
مجسدة بذلك بدایة تبلور الوعي الفني ،النهوض بالنص الروائي الجزائري شكلا ومضمونا

.لدى الكتاب الجزائریین
إذ،م ونشرها بعد ذلك بسنة1970سنة ریح الجنوبروایته عبد الحمید بن هدوقةلف أ

ةسست حقیقأكونها ،عدها الدارسون علامة فارقة في تاریخ الروایة الجزائریة الناطقة بالعربیة
ادة الحقیقیة ینها تمثل الر إي الذي یقول أولعل الر ''للفن الروائي الجزائري الناضج 

وذلك لما الحقیقة،وسیس الفعلي لفن الروایة المكتوب بالعربیة في الجزائر لا یعدأوالت
ومستوى سردي محكم ومقاربة علیه بنیة هذه الروایة من تمكن بنائي لافت،تنطوي 

نها عكست ألى إبن قینةعمر ر یویش،2''ومعالجة فنیة خاصةعمیقة لنماذج الشخصیات،
هواري الراحلكتابتها وهو فترة حكم الرئیسد زمنئولوجي الساییدسي والإاالخطاب السی

الحدیث السیاسي جاریا ''كان فیهاوهي الفترة التي،الذي تبنى النظام الاشتراكيبومدین
م تزكیة للخطاب السیاسي 1970نوفمبر5أنجزها في بشكل جدي عن الثورة الزراعیة ف

كل ورفع ف من عزلته ورفع الضیم عن الفلاح یمال واسعة للخروج بالر آالذي كان یلوح ب

حمیدي بلعباس، الروایة والمرجعیة الأیدیولوجیة، مجلة تاریخ العلوم التابعة لجامعة معسكر، العدد 1
.371صالسادس، 

، منظمة الیونسكو، )ریح الجنوب روایة عبد الحمید بن هدوقة(محمد مظلوم، مجلة كتاب في جریدة2
.3ص، 2008، 115العدد
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كالفرنسیة :عدة لغاتلأهمیتها الكبیرة فقد ترجمت إلى ونظرا ،1''أشكال الاستغلال للإنسان
خاصة وأنها ، لى فیلم سینمائي في السبعینیاتإكما حولت ،نجلیزیة والروسیة والبولونیةوالإ

تبحث في الاستقلال و بعدالتحول والتغییرمنمرحلةلعیة تدخاترصد بیئة اجتمكانت 
.معالجتها لطبیعة العلاقة بین مختلف الشخصیاتنشوء الوعي الطبقي من خلال طبیعة 

البطولة، دورنفیسةب فیها الفتاة تلع،حداثها فتقع في قریة ریفیة ذات طابع رعويأما أ
حد فهي طالبة جامعیة تمضي عطلتها الصیفیة في قریتها التي یغلب علیها السكون والهدوء 

...حتى تنقضي هذه الشهورلیتني لو نمت ! تقول حتى النوم لا أستطیع أن أنام''التعاسة
ن أظن أ؟لى الخرابإدة في الخروج ئي فاألكن ،هنا یحرم الخروج حتى الشمسيءكل ش

شد خرابا من هذه أن تجعل مكانا أالقنابل الذریة التي یتحدثون عنها لا تستطیع 
نفیسة هذه حال ،2''جن من هذا الصمتأكاد أ!الصمت،الصمتالصمت، ...القریة

یحاول الذي غنام راضي والحقول والأصاحب الأعابد بن القاضيفهوما والدهاأ،المتذمرة
ن أجل أوهو رئیس البلدیة المركزیة في تلك القریة من مالكذاب المجاهد القدیم جاهدا اجت

أن یجنب أرضه التأمیم ولو كان ذلك على ''ما حقیقة المصلحة لدیه فهيإیاها، أیزوجه 
ت تروج منذ أشاعات التي بدفالإ،3''ابنته وقرارها الشخصي ورؤیتها لمستقبلهاحساب رأي 

رت اوصقضت مضجعه''راضي واستصلاح الأتعلقة بالتسییر الذاتيمصدور القرارات ال
للنفاذ من قانون لى الحیلةإألكن ابن القاضي یلج،4''همومه ومحل تفكیره الدائمأمنش
قامة إب''ي العامأبذل جهده لكسب ثقة الر یراضي الواسعة فكان میم والاحتفاظ بملكیة الأأالت

بدا في أالولائم لسكان القریة والظهور بمظهر المنشغل بواقعهم ومعاناتهم والحاضر 

دیوان المطبوعات الجامعیة لبن ،)تاریخا وأنواعا وقضایا(عمر بن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث1
.                                                            198صالجزائر، ،1995عكنون، 

منظمة الیونسكو،،)ریح الجنوب روایة عبد الحمید بن هدوقة( محمد مظلوم، مجلة كتاب في جریدة2
.5ص،115العدد

یدولوجیا وبنیة الخطاب في روایات عبد الحمید بن هدوقة، مطابع بغدادي، دار النشر عمر عیلان، الإ3
.                             87ص، الجزائر،2008الفضاء الحر، 

.5صالمرجع نفسه،محمد مظلوم، 4
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هذه ،نفیسةعن طریق إعلان خطبتهمالكواستمالة رئیس البلدیة ، 1''لامهم وأفراحهمآ
،زقأتستنجد بها لتنقذها من هذا المالجزائراسل خالتها في مدینة ر خیرة ترفض القرار فتالأ

ذلك وسیلة في لى البرید المركزي للقریة فیجدإرسالتها جل حملأمن رابح وتتوسط بالراعي 
. خرنها ترفضه هو الآألا إللتقرب منها 

فلا تجد حلا یخرجها من هذا بمالكهالحاح والدها على زواجإخرى یزداد أمن جهة 
حكامها في حق أة القرویة و ئعراف البیأالثورة على وضعها والتمرد على كل ''الموقف سوى

كن خطتها باءت ل،2''لمواجهةاتقوى علىنها لا مثل هي الهروب لأ ة والوسیلة الأأالمر 
سعافات لیقدم لها الإة أفجرابح ثم یبرز الراعي ،بالفشل حیث تضل الطریق ویلدغها ثعبان

نهایة الروایة كانت بینما ،مه البكماءألى بیته حیث یقطن مع إولیة وینقلها على الفور الأ
انطلق حاملا سكینه البوسعادي الراعي بتواجدها في بیت نفیسةعندما علم والد ف،مویةد

الاثنانرحفاطّ س أبفابن القاضيبدورها على رابحم أانهالتو رابح وانهال به على الراعي 
.بیهاألى بیت إخرى أوتعود مرة نفیسةلتفشل خطة هروب ،مضرجین بالدماءمعا

،الانتقادلكثیر منانه صدر في حقها ألا إآنذاكبرزالرغم من كونها الروایة الأوعلى
أوالروایة بالضبابیة في تصویر الحیز المكاني الذي سماه الراوي قریة ریفیة اتصفتفقد 

ي قریة من قرى أتنطبق على لهایجعوهذا ما،ي ملامح تمیزهاأن یمنحها أرعویة دون 
لى نتیجة إدى أفي تحركاتها وقراراتها وهذا ما خصیات امتازت بالسلبیةالشأنكما ،الجزائر
لى الشروحات ذات إضافة إ،و المعلقة للشخصیاتأو المشوهة أالمجهولة النهایة امفاده

في دىأمما ،طار الثرثرة اللفظیةإالطابع التاریخي والمدرسي والتعلیقات التي تدخل في 
العمل اخفاء محاسن هذإنه لا یمكن أغیر ،خلال بمسار النسیج الروائيلى الإإالأخیر

اد جأا أن الراويكم،ي وصف نموذج من الریف الجزائري في فترة السبعینیاتفوالتي تتمثل 

یدولوجیا وبنیة الخطاب في روایات عبد الحمید بن هدوقة، مطابع بغدادي، دار النشر عمر عیلان، الإ1
.85، ص، الجزائر2008الفضاء الحر، 

منظمة الیونسكو،،)قةریح الجنوب روایة عبد الحمید بن هدو ( محمد مظلوم، مجلة كتاب في جریدة2
. 106ص،115العدد
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ونجح إلى حد ما في إدانة،نفیسة وابن القاضي ورابح:مثل،خصیاتشوصف بعض ال
في وصف معاناة وفقكما ،ابن القاضيالوصولیة والانتهازیة والاستبداد من خلال شخصیة

هذا ما ،الذي یجتاحه الركود والكسل ومختلف المشاكل الاجتماعیةشالواقع الریفي المهم
الواقع المعیش سیاسیا واقتصادیا عبرت عنحیث ،بالبساطة والواقعیةتتصف الروایة جعل

یدیولوجي للكاتب الذي یؤید النظام ممثلا في في الموقف الإجلیاذلك یظهر ،واجتماعیا
ملاك عن طریق راضي والأثرت بالأأشخصیة مالك وینتقد الطبقة الاستغلالیة التي است

قد و ،وفیها تتمثل خیانة مبادئ الثورة المسلحة،میمأرض من التالأالتحایل للاحتفاظ بملكیة 
نعتاق من لى التحرر والتغییر والاإلطبقة المستغلة التي تطمح امعاناةكاتبهافیهاوصف 

.1قیود الاستغلال
التي حظیت باهتمام ،وطارالطاهردیب للأاللازلف في السبعینیات روایةأهم ما أمن 

ها فیما بعد، نظرا بلفین لیقتدواؤ لهمت العدید من المأو الجزائريدب النقاد والدارسین في الأ
بعد سلبیات الثورة وواقع مالجةلقیمتها الفنیة وطبیعة مضمونها الثوري وجرأتها في معا

ول الذي مهد لظهور الروایة الوطنیة المكتوبة تكاد تكون العمل الأ ''فهي،الاستقلال
یدیولوجیةأرست قواعد الروایة الإقد، ل2''التحریر مادة لهابالعربیة حیث عولت على ثورة 

هذا والالتزام بالقضایا الوطنیة،والواقعیةكالاشتراكیة:توائها لاتجاهات عدةواحبتبنیها مبكرا
ضمن الاتجاه ببعض الدارسین لأن یصنفوها دفعت همیة بالغةأجعلها تكتسي ما 
واقع الطبقات الاجتماعیة في علاقتها بمختلف بعمقیدیولوجي الاجتماعي الذي یحللالإ

مجریاتغفال النظر عن وصفإدون ،وضاع الاقتصادیة والثقافیةالقضایا السیاسیة والأ
فیها سردتجلى و ،فراد الشعب وجنود المحتل وبین طبقة المثقفین والسلطةأالصراع القائم بین 

فجاءت )م1958-1956(بین سنتيبالثورة وذلك حینما التحقللروائيالشخصیةتجربة ال

دیوان المطبوعات الجامعیة، ،)تاریخا وأنواعا وقضایا(عمر بن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث:ینظر1
. )210- 208(صالجزائر،،1995، بن عكنون

جمعیة عمال یدیولوجیا وجمالیات الروایة، مطبعةحمد، تجربة الطاهر وطار الروائیة بین الإألینة عوض 2
.28، 27عمان، ص،2004المطابع التعاونیة، 
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وتوبیوغرافي ول شاهد على النتاج الروائي الأ أ''عدتلذا،التأریخ والترجمة الذاتیةمزیجا بین
.1''الجزائريدبفي الأ

حیانا أالهدوء الحذر یغمرها،الروایة في إحدى القرى الجزائریة شرق الوطنتجري وقائع
، وهي لا خرىأحیانا أها صخب المواجهات الیومیة بین المواطنین والجنود الفرنسیین ؤ ویمل
من مسحة اجتماعیة لمعالجتها لموضوع الطبقیة والفقر وانتشار الرذائل في المجتمعوتخل

مریانةابنفهو اللقیط اللازلها الرئیسي ما بطأ،من خلال ملامح الشخصیات وانتماءاتها
من ولطالما كان منبوذا ،زیداننجبته من علاقة غیر شرعیة بینها وبین ابن عمها أالتي

اكانو في الوقت نفسه،المواطنین نظرا لعلاقته المشبوهة بضابط الثكنة الشاذ جنسیاطرف 
ثیر ألى الثورة والشعب لذلك اختار طریق التمرد دون تإ''رمزیوهو ،شغبه وشرورهلیخشونه 

.2''عن الشعب بكل تطلعاته وطموحاتهالصحیحن یمثل التعبیر، وكاحدأخارجي من 
اتصل بالثوار والتحق بهم في إطار فقد كان في شبابه مناضلا شیوعیا انزیدوالده أما

لتلك الشریحة من ''وهو رمز،لحزب الشیوعي لیحصل فیما بعد على مرتبة قیادیة عالیةا
وهي الشك في یملكون قناعات غیر معلنة،والذین الحزبیة المثقفین المقبولین في الأطر 

في إحدى اللازصدفة بابنه التقى وقد، 3''لى جبهة التحریرإكفاءة وجدوى الانضمام 
بعداللازلیقرر ،مهأظروف علاقته بلهوروىمریانةمحطات القطار وأخبره بأنه والده من 

یزیل اللازذلك الموقف الجدید الذي تبناه نإ،لى صفوف المجاهدینإالانضمام ذلك اللقاء
الطریق ''فهي،خرینعلى نفسه وعلى الآمنهثورة یعد و عنه لقب الابن غیر الشرعي 

ذه الشخصیة لترمز للشعب الجزائري هلفؤ لى العثور على الذات وقد وظف المإدي ؤ الم

یدیولوجیا وجمالیات الروایة، مطبعة جمعیة حمد، تجربة الطاھر وطار الروائیة بین الإألینة عوض 1

.29ص،عمان،2004عمال المطابع التعاونیة، 
، منشورات جامعة منتوري قسنطینة، )دراسة نقدیة(إدریس بودیبة، الرؤیة والبنیة في روایات الطاهر وطار2
.63ص، الجزائر، 2000، 1ط
. 63ص، المرجع نفسه3
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خبار الثكنة حتى وشى به العمیل أإلیهمینقلللثوارفاشتغل كعمیل ،1''بكل شرائحه وطبقاته
وقد ،الذي یعاني من عقدة نفسیة تجعله یشعر بالنقصبعطوشالخائن في الجیش الفرنسي 

ه مجموعة من المجاهدین تهرباللازلكن ،لى رتبة سارجانإعمل كمجند في الثكنة ثم ترقى 
لكن النهایة ،بالجبلالده و عذیب لیلتحق بتلاأن طالته یدین بعدینقه على الفرنسحوازداد 
والنضال مع الحزب الثورة إلى جانبمضى حیاته أيفزیدان الذ،وابنهلزیدانساویة أكانت م

الشیوعي كانت نهایته الذبح رفقة مجموعة من زملائه الشیوعیین، وفي هذا المشهد حاول 
ملحمي تراجیدي مشحون بالقوة والتحدي''في صورة بطل زیدانالروائي تقدیم شخصیة 

ساوي الذي یواجه مصیره بحسم رغم مشاكسة یتمتع بكل خصائص وقدرات البطل المأفهو 
فهو لم یتخل عن النبل الداخلي لمعنویاته كمناضل لواقعه وأحلامهالظروف الخارجیة

علیه حین ربط مصیره وقدره برفاقه الآخرین ولم یقبل بالحلول الفردیة التي تبقيعقائدي 
مشهد ذبح والده ومنذ ذلكتهصیب باختلال عقلي لرؤیأفقد اللازما أ، 2''وتحفظ له حیاته

.    حجارهأالحین لازمته عبارة ما یبقى في الواد غیر 
الصراع بین ممثلة،الخفیة للثورةجوانبالبعض الروائي بوضوحكشف یلموقف افي هذا 
وتوجهاتهم نفسهم وتصفیة بعضهم البعض بناء على مصالحهم الشخصیة أالمجاهدین 

مه أمن الثكنة انتقم منه بقتل اللاز كانت مختلفة فبعدما فر بعطوشن نهایةأغیر ،العقائدیة
ثر تلك إصیب بانهیار عصبي ألكنه ،وضاجع خالته على مرأى من زوجها ثم قتلهامریانة

فقرر الانتقام من ،لى فراشهإعمال البشعة وازداد غضبه بعدما دعاه الضابط الشاذ الأ
بالقنابل وإضرام النیران وتهریب المساجین لیلتحق بالثوار ویخلف الضابط بمهاجمة الثكنة 

صورة ''وهو بسلوكاته المتباینة یمثل،في منصبه وینال وظیفة رفیعة بعد الاستقلالزیدان
هذا عمیقة و معبرة عن التناقضات الداخلیة للسلوك الإنساني وما تحمله من تشویهات

الذات المحبطة في مواجهة مصیرها لتأكید حالة الانشطار النفسي والتمزق الذي تعیشه 

، منشورات جامعة منتوري 1، ط)دراسة نقدیة(إدریس بودیبة، الرؤیة والبنیة في روایات الطاهر وطار1
. 66ص، الجزائر، 2000قسنطینة، 

.64ص،المرجع نفسه2
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النذالة والقسوة تمارسفي صورة قمیئة متوحشة ''وعماله البشعة جعلته یبدأو ،1''وخیاراتها
تفوقه وبذلك یزید الروائي من تعمیق وفتتحول القطاعة والعنف بدیلا عن عظمة الإنسان

حاسیسها أعلى كل القارئ لهذه الشخصیة الخائنة التي تغلبت غرائزها العدوانیةاشمئزاز 
دلیل لیها كل شخصیة من شخصیات الروایة إالتي آلت الغیر متوقعة فالنهایة ، 2''النبیلة

اء دفالمناضل یعدم والخائن یرتقي المناصب الرفیعة بینما یختزل الشه،على انقلاب الموازین
الثورة فهي الهاجس الرئیسي الذي سیطر على فضاء الروایة ونقد الجانب ما أ،في بطاقة

.   المظلم منها
التجریب ومأساة الهویة :المبحث الثالث
التجریب والتوجه نح: المطلب الأول

تطورات على عدة مستویات، حیث انخفض مستوى الجزائرفي بدایة الثمانینیات عرفت 
شتى على مجتمع ما بعد الإخوان المسلمین وطرأت تحولاتل المد الاشتراكي وظهر تكت

الروائیین في نقد الواقع والتعبیر عن الاستقلال، وعلى مستوى الكتابة الروائیة استمر بعض 
لدیهم تشكلحرب التحریرظلت لرسمیة كما اخیبة أملهم في السلطة ومسایرة الخطابات

والإیدیولوجيبقیت حبیسة الخطابین السیاسياث روایاتهم لذا دحأالهاجس المسیطر في بناء 
عمال امتدادا للسبعینیات لاستمرار الثورة كطابع عام میز الكتابة الروائیة بعد لأاوتعتبر هذه 

.الاستقلال
،ظهور بوادر لتجارب معتبرة لكتاب جدد بدأ نجمهم یلمع في هذه الفترةيلكن هذا لا ینف

قضایا السیاسیة وإشكالات الواقع الجزائري واختراقا للسائد أكثر جرأة في معالجة ال''كانوا
ذ انعكست ، إ3''السردي، من خلال النزعة التجریبیة المستفیدة من منجزات الروایة الغربیة

ة منتوري ، منشورات جامع1، ط)دراسة نقدیة(إدریس بودیبة، الرؤیة والبنیة في روایات الطاهر وطار1
.67، ص، الجزائر2000قسنطینة، 

.68ص، المرجع نفسه2
روایة كتاب الأمیر مسالك أبواب الحدید لواسیني الأعرج بین الحقیقة :مذكرة ماجیستیرالسعید زعباط،3

،م2010/2011، عبد السلام صحراوي، جامعة منتوري، قسنطینة:إش،التاریخیة والمتخیل الروائي
.15ص
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في أعمالهم رغبة تطویر الفن الروائي والدخول في مرحلة الحداثة والتجدید بحثا عن أشكال 
وبذلك شكلت هذه الفترة نقطة محوریة في التوجه الفكري لدیهم أكثر تطورا  للروایة الجزائریة 

عن الأحداث التاریخیة والواقعیة والسیاسیة للمرحلة بعیدا عن التقریریة والتسجیلیة لیعبروا
فكریة، فمن أعمال هذه الفترة ما كتبه الروائي والدینیة والتاریخیةالوالنهوض بأبعاد النص 

تجربة إبداعه یبهر القارئ والناقد على حد سواء في روایته الذي استمر في الطاهر وطار
وذلك حینما ،التي تنبأ فیها بظاهرة الإرهابيالعشق والموت في الزمن الحراش

وا یعادون التوجه الاشتراكي وبین نخوان المسلمین الذین كاحركة الإالصراع بین''رصو
من حزب الطلیعة ـــ سویاـــالمتطوعین لصالح الثورة الزراعیة والذین كانوا مدعومین 

. 1''الاشتراكیة
من خلال وقائع الروایة وملامح تمنه للظاهرة الإرهابیة كانشارة الصریحة الإوهذه

مثلا تمثل نموذج مصطفىفشخصیة ،وطبیعة الصراع القائم بینهاوظفها الشخصیات التي 
ویستغل قدسیة المسجد لأغراض ،لإرهابي الذي یعمل ضمن جماعة الإخوان المسلمینا

التي تنتمي جمیلةوشخصیة الفتاة سیاسیة ویحتمي بالسلطة الدینیة لیبرر سلوكه العنیف،
طرف تتعرض للهجوم من بكل السبل إلى المتطوعین الذین یهدفون إلى إنجاح الثورة

ــــ وطارنبوءة تتحققوبمرور الوقت، بالحمض الحارق لكنها تنجو من فعلته الحاقدةمصطفى
التاریخ ألقى فیها زمة من مرحلة متأفترة التسعینیاتفيالجزائرإن صح التعبیر ـــــ وتدخل 

ومن أعمال هذه الفترة أیضا ما ،الإرهاب بظلاله على حیاة الجزائریین وملأ علیهم أوقاتهم
م، وابن هدوقة 1982ونوار اللوزم1981واسیني الأعرج وقع الأحذیة الخشنةكتبه 

الذین تخطت أعمالهم إلى جانب بعض أعمال الكتاب الجدد م1983ش لجازیة والدراویا
التفكك لرشید بوجدرةروایة:مثل،طوتها الأولى نحو الحداثة والتجریبخمألوف وخطتال

2.مین الزاويلأالجسد وصهیل

، )دراسات نقدیة في مضمون الروایة المكتوبة بالعربیة(ف، الروایة والتحولات في الجزائرعامر مخلو 1
.92صدمشق، ،2000الكتاب العرب، تحاد إ

44 -50. المرجع نفسه، ص:ینظر 2
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التي تعمل كمحافظة بالخزانة العامة سالمةیات الفتاة میو بوجدرةیروي التفككروایته في
سرة ألى إما على المستوى الاجتماعي فهي تنتمي ، أللمكتبة الوطنیة وهي مثقفة وتجید القراءة

ثیر أنه مات تحت تأخیها البكر الذي لم تصدق أحقیقة مقتل تبحث باستمرار عن،مفككة
حیانا أفهي تزوره في بیته القدیم بالطاهر الغمريتربطها علاقة ،شیع عنهأالخمر كما 

.ةكما تطالع مذكراته التي یكتبها في الفترة اللیلی،خرىأحیانا أوتتصل به هاتفیا 
بكل مشاكلها والعربیة عموماا ة الجزائریة خصوصأكرمز للمر سالمةوظف الروائي ی

كما ترمز ،فضلأرحب و ألى مستقبل إوهمومها ورغباتها وثورتها على التقالید البالیة وتطلعها 
بكل ما تحمله من متناقضات وما تكتسبه من قیم اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة الجزائرلى إ

بین ثورتها ، الماضي والحاضرجوازیة الصغیرة المشتتة الفكر بین ر تعیش بعقلیة الب''فهي
وبین اتصالاتها بالطاهر الغمري جل البحث عن الحقیقة،أالنفسیة الداخلیة وسعیها من 

صل شخصیة تاریخیة الأفيفهوالطاهر الغمريما أ، 1''الذي یمثل فكرا وتاریخا محددین
منخرطا فهو مدرس قرآن كان،استحضرها الكاتب وأكسبها ملامح جدیدة في الروایةحقیقیة 

إلى منحهم في جمعیة العلماء المسلمین ویتعاطف بشدة مع الفلاحین والفقراء ویدعو
ربهم آلدین لقضاء مالأراضي، ولا تعجبه تصرفات بعض الأئمة والشیوخ الذین یستغلون ا

لى الحزبإانضم وبعد ذلك بسنتین م،1945في أحداث مايفقد زوجته وابنتیه، الشخصیة
وهو في حواراته مع ،لتحق بالكفاح المسلحكما ا،حادلالشیوعي الجزائري لذا اتهم بالكفر والإ

على المستوى ، أماوا كل وطریقة موتهضیتذكر رفقاء دربه في الحزب والثورة  الذین قسالمة
كما طغى الجنس على ،فاظ المعجمیة القدیمةفقد وظف الروائي الكثیر من الألالفني

تدفقت فیها التداعیات و ،اتئیف التفاصیل والجز صفي و اغرق كثیر أشخصیات الروایة و 
.النفسیة بكثرة

الحاجتمثل شخصیة،م1985الصادرة سنة لزاويمین الأصهیل الجسدیةروافي 
ظاهره فهو في قطاعي المستغل الذي یخون مبادئ الثورة والوطن،الرجل الإنموذج مكيال

ثر أیست،ویقمع الفلاحیننه یتعامل مع المستعمرأمره أیقة وحق،نآرجل ورع حافظ للقر 

، )دراسات نقدیة في مضمون الروایة المكتوبة بالعربیة(ف، الروایة والتحولات في الجزائرعامر مخلو 1
.51صدمشق ، ،2000تحاد الكتاب العرب، إ
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لى إهاجر فقد موحيسبن الملقبالاأماثر بزوجة ابنه في غیابه،أراضي مثلما یستبالأ
ثم ،غلب المهاجرین هناكأیعاني من الاستغلال كما یعاني ،بحثا عن لقمة العیشفرنسا

فكر الثوري والحس الوطني ویلتحق یدخل العمل السیاسي ویتصل بالشیوعیین فیتكون لدیه ال
.بالثورة

من ،الدین والجنسالسیاسة و :الثلاثالمحظوراتأیضاالزاويیبیحفي هذه الروایة
علىثیر أللتیةنالدیتهسلطثر بزوجة ابنه ویستغلأالذي یستالحاج المكيخلال شخصیة 

المؤلف كثیراالطبقي ویرتدالصراعفیهاكما یبرز ،رضالألاحتكارة یالسیاسته سلطالناس و 
.             الطفولةذكریاتنحو الماضي لیستحضر
انهیار المشروع القومي الذي الجزائرعرفتوبدایة التسعینیاتفي نهایة الثمانینات

وفشلت المشاریع انحرف عن مبادئ الثورة ودخلت مرحلة جدیدة تدهور فیها الاقتصاد 
تعتبر المرحلة الحرجة والمنعرج الخطیر الذي ''حیث،العنفبهذه الفترةواتسمت، التنمویة

لتضیع في فراغ نها كادت تنفلت من مدارها أحتى ،رمرت به الجزائر في تاریخها المعاص
فیها الأعمالشكلت و تصاعدت فیها وتیرة الصراعات والتناقضات،1''الفضاء الخارجي

على هذه الفترة عدة تسمیات أطلقحتى ،لحیاة الیومیةاعلىالمسیطرالهاجسیةرهابالإ
،هلیةوالحرب الأزمة وسنین الجمرالعشریة السوداء والحمراء وعشریة الدم والمحنة والأ:منها

رهاب یتعدى كونه فالإ، الجزائرعلى فظاعة ووحشیة الظرف العنیف الذي اهتزت له دلالة 
وقد لا یقاس بالمدة التي یستغرقها ولا بعدد الجرائم ''مجرد حدث بسیط في حیاة المجتمع

الإرهابن إفبالجزائرمر وعندما یتعلق الأ.ابل بفظاعتها ودرجة وحشیتهالتي یقترفها،
مر مدة غیر قصیرة وارتكب جرائم استغرق الأإذتقاس خطورته بتلك المقاییس جمیعا،

. 2''قصى ما بلغت الهمجیةأكبیرة وارتكبها بفظاعة بلغت 

سلسلة الكتب الأنماط والتمثلات،دراسة في ) التجربة والتاریخ(جعفر یایوش، الأدب الجزائري الجدید1
، 2014، المحكمة في الدراسات التاریخیة والحضاریة، منشورات مخبر البحث التاریخي مصادر وتراجم

.24صجامعة وهران،
، )دراسات نقدیة في مضمون الروایة المكتوبة بالعربیة(ف، الروایة والتحولات في الجزائرعامر مخلو 2

.91ص، 2000اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
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لاستعجاليابالأدب یسمىهمیته في ظهور ماعلى هذا الموضوع لأولابد لنا من وقفة
یة وسجلت الهزات التي او سأالمحداثهذه الأاانعكست فیهالتي،المحنةأوزمة الأروایةو 

، وأكدت على ثاره المترتبةآطرافه و أیعة الصراع و بوصورت ط،تعرض لها المجتمع الجزائري
أمین الزاوي وأحلام مستغانمي :أمثال،وعي الروائیین التاریخي والحداثي بوقائع الحاضر

قیود الروایة من أهم خصائص روایاتهم التحرر من ''حیث،وغیرهموبشیر مفتي
وات صیدویولوجي المهیمن، وإسماع أالكلاسیكیة، والنزوع إلى الاستقلال عن الخطاب الإ

بالطرائق الفنیة ایا الواقع والتباساته، والعنایةالذات المقموعة، والانغماس في قض
والجمالیة، والنزوع إلى التجریب والوعي المتزاید بالكتابة من حیث هي مغامرة في حد 

.1''ذاتها
التوجه الاشتراكي حادي ذومن نظام الحكم الأالجزائرالسیاسي خرجت ىفعلى المستو 

ثبت أوقد ،رغبة في تحقیق العدالة الاجتماعیة والقضاء على المظاهر السلبیة في المجتمع
فترة من الرخاء على كل المستویات ولكن لفترة وجیزة الجزائرهذا التوجه جدارته بدخول 

لها انعكاسات فیما بعد تمثلت في زمة الاقتصادیة التي كانحدثت الأف،نمالز من فقط 
تدهور الأوضاع الاجتماعیة والثقافیة وفقدان المجتمع المدني ثقته بالسلطة السیاسیة 
الحاكمة، لقد انهارت أسعار البترول التي تعد المورد المالي الرئیسي للاقتصاد الوطني 

وهذا ما ،مما اضطر الدولة لأن تسلك اتجاه سیاسة التقشفوحدث تضخم للدیون الخارجیة
عن دعم المواد هاأدى إلى نقص المواد الاستهلاكیة وارتفاع الأسعار بسبب تراجع

نتج إثره عجز في القدرة الشرائیة للمواطن وتدني مستوى المعیشة، وللخروج من ،الاستهلاكیة
منعرجا جدیدا لتعرف الجزائروبذلك دخلت ،نحو التعددیة الحزبیةكان التوجهزقأهذا الم

والاجتماعیة والسیاسیة یدیولوجیةالإبعاد جدیدة تتصارع فیها القوى أتحولات عمیقة ذات 
حقیته في تسلم مقالید أكل یبرر ،بناء الدولة وتسییر مصالح الشعبإستراتیجیةوالدینیة حول 

.                        السلطة

منشورات الدار العربیة ،)قراءات من منظور التحلیل النفسي(حسن المودن، الروایة والتحلیل النصي1
.102ص، 2009، 1طللعلوم ناشرون ودار الأمان والاختلاف،
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یكن في مقدوره استیعاب تلك التحولات المتسارعة وطالب بحقه فيلكن الشعب لم 
تبلورت ،التذمرو حباط ساسیة وانتابته نوبات القلق والإمبادئ الدیمقراطیة والحریات الأتطبیق

ن مسارها السلمي نحو الطابع العنیف انتهى عخیر في شكل مطالب انحرفت الأفي
حتقان المجتمع المدني وغضبه لانتیجة الوطنیةجج الفتنة تألت، م1988كتوبر أ5حداثأب

تفاضات ومظاهرات نخرج الشعب في اذلك التاریخفي ،ولةدركان الأمن الفساد المعشش في 
لى إتحولت وسرعان ماتعبر عن السخط العام وفقدان التوازن الاجتماعي والسیاسي عارمة

حزاب فسقط عدد كبیر من الضحایا واعتقلت العنف والتخریب لممتلكات الدولة ومقرات الأ
. خرىأعداد أ

مع ظهور العمل المسلح طابعا منظما الدموي عمال العنفأبعد هذا التاریخ اتخذت 
الذي سلامي المعارضالتي تشكل التیار الإنقاذلإ اجبهة ممثلة في ،سلامیةللجماعات الإ
لغاء السلطات فوزه من إثر إ،م1992في بدایة وكان ذلكنذاك بدعم الشعب آكان یحظى 

لحزب في اوتم حلم1991دیسمبرتوقف المسار الانتخابي في حیث ،م1990انتخابات 
بدایة التصعید في وتیرة ''ع الجزائريمجج شهد المجتأفي هذا الظرف المت،م1992مارس

السلطة زمة التي میزت العلاقة بین عبرت عن ذروة الأ الانتقال نحو العمل المسلح،
1.''والجبهة

في سعیهم ''شغل عقول الناسوالاجتماعي الذيالسیاسي دفي المشههذا التحول إن 
الیومي وأرقهم اللیلي، لم یمنع بعض الكتاب من تسجیله، بل إن ثقله هو الذي یفرض 

خر في آرافقه تحول فقد،2''ن یتنصل منهاأعلى الكاتب حالة من الحضور یصعب علیه 
شكلت سنوات التسعینیات مرحلة التأسیس لنص بداع الروائيمن ناحیة الإفي،الثقافمیدانال

یؤرخ للوضع السیاسي والاجتماعي ،روایة الأزمة أو المحنةروائي متفرد أطلق لفظ 
المأساوي في ذلك الوقت ویحاول التخلص من أسر الروایة التقلیدیة بحثا عن التمیز والجدة، 

: إش،)مقاربة بنیویة تكوینیة(هاجس الراهن في ثلاثیة الطاهر وطار:مذكرة ماجیستیرلطیفة قرور،1
.                                                  48ص،م2009/2010، رشید قریبع، جامعة منتوري قسنطینة

، )دراسات نقدیة في مضمون الروایة المكتوبة بالعربیة(ف، الروایة والتحولات في الجزائرعامر مخلو 2
.91صدمشق، ،2000اتحاد الكتاب العرب، 
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تركز الاهتمام فیها على واقع جدید ''الوطنیة بمختلف أبعادهاأما مضمونه فهو الأزمة
فقد فصورت مشاهد القتل ،1''اصطبغ بلون الدماء والموت والقتل والإرهاب، والعنف

والاغتیال وامتازت لغتها بالغموض والتشاؤم والخوف من المستقبل المجهول وتصارع القیم 
إنها ع السیاسي والاجتماعي والاقتصادي،نسداد الواقا''كما كانت تعبر عن،والتاریخ

الرؤیة المعارضة لإیدیولوجیة السلطة، وتطرح أزمة الفردیة والحریة الفكریة والدیمقراطیة 
فالروائي 2''والمنزعوغیرها من المسائل التي كان یخفیها خطاب السلطة أحادي الوجهة

العنف الممارس في الواقع والوقوف على محنة ''حقیقةفیما كتب حاول التعبیر عنوطار
المثقف بصورة فجائعیة بعد أخذ مسافة من التأمل والذهول الذي كان بحجم الكارثة 

في روایته رشید بوجدرةمثله و ،3''الحیاةوالموت المنتظر أمام كل منعرج من منعرجات 
ساتذة أصور فیها الجرائم المرتكبة في حق المثقفین من يالتم 1994درة سنة االصیمونمتی

وتعدد ،المدارس والمطاراتكواستهداف البنى التحتیة للدولة ،فیین ومدرسین وغیرهمحوص
نه أرهاب من منظور وظف الإ، فقدل والرصاص والذبح وغیرهنابنواع العنف الممارس بالقأ

نهم لا لألى الوراءإالإرهابیونبهیعودأنكبر من ألكن التاریخ ،حدث طارئ على التاریخ
لم یجعل منه '' تیمیمون''رهاب في روایةثر الإ أن أعلما ب''الزمنإیقاف عجلةیستطیعون 

بل ظاهرة طارئة على التاریخ، حدثا عارضا، قد یعیق الحركة كما یقطع محرك التاریخ،

روایة كتاب الأمیر مسالك أبواب الحدید لواسیني الأعرج بین الحقیقة :ماجیستیرمذكرة السعید زعباط،1
م،2010/2011، عبد السلام صحراوي، جامعة منتوري، قسنطینة: إش،التاریخیة والمتخیل الروائي

.15ص
الكتب سلسلة والتمثلات،نماطدراسة في الأ) التجربة والتاریخ(جعفر یایوش، الأدب الجزائري الجدید2

المحكمة في الدراسات التاریخیة والحضاریة، جامعة وهران، منشورات مخبر البحث التاریخي مصادر 
.29ص،2014، وتراجم

: إش،)مقاربة بنیویة تكوینیة(جس الراهن في ثلاثیة الطاهر وطارها:مذكرة ماجیستیرلطیفة قرور،3
. 55ص، م2009/2010قسنطینة، برشید قریبع، جامعة منتوري 
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روایة تصور ، فهي1''التاریخلتسلسل في القراءة، وسیبقى محطة سوداء في طریق احبل
.ساويأالواقع الم

وانتقال ،بعد الاستقلالإلى مرحلة ماأیضامستغانميأحلام ما تطرقت الروائیة ك
ابن طلحة فتحدثت عن مذابح ،التغییرالسلفیین ودعاة الإرهابیینالصراع داخلیا بین 

الدولة وعناصر الأمن على حواجز يوموظفوصورت تصفیة النخبة المثقفة ومروانة
.الطرقات المزیفة

علىانعكستخوذة من صمیم التحولات المجتمعیة والتقلبات السیاسیة أمهذه المواضیع ال
أسالیبحیث جرب الروائیون ،والاضطرابي الذي اتسم في حد ذاته بالعنف ئالبناء الروا

وتكسیر السردیةزمنةلتلاعب بالأكاالمختلفة مظاهر التجریبیةالتجلت فيسردیة متنوعة 
خرق عن طریق و لى ماض واستشراف المستقبلإمن زمن حاضر الارتدادعن طریق رتابتها 

التغییب و الشخصیاتإضافة إلى تكثیف،2الدین والسیاسة والجنس:المحرمات الثلاث
توظیف مستویات حیث تم ،ساسيأون حداثي ككمهتمام باللغة الاو شخصیة البطل لالمتعمد

مكنت ''حیث،التاریختوظیف جانب إلى،جنبیةحلیة والأمالفصحى والعامیة والكعدة للغة 
بالغا على مستوى الرؤیا وعلى تأثیراتحقق أنیة التي استرجعت التاریخ ئالكتابة الروا
التناص علىوالاشتغالحكایاتالمثال و الأو ساطیر فضلا عن النهل من الأ، 3''مستوى اللغة

الحوار توظیف، أماحداثالأشخصیات و الو رموزالمن خلال استحضارالدیني والتاریخي
التداعیات النفسیة الباطنیة وتطعیم الواقع بالخیال المونولوج الذي یدل على أوالداخلي

، )دراسات نقدیة في مضمون الروایة المكتوبة بالعربیة(ف، الروایة والتحولات في الجزائرعامر مخلو 1
.96ص، 2000إتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

، الدار )دراسات(عبد اللطیف الأرناؤوط، أحلام مستغانمي مرافئ إبداعیة في الثقافة والأدب : ینظر2
.95، 94صبنان، ، ل2013، 1العربیة للعلوم ناشرون، ط

دراسة في الأنماط والتمثلات، سلسلة الكتب )التجربة والتاریخ(جعفر یایوش، الأدب الجزائري الجدید3
المحكمة في الدراسات التاریخیة والحضاریة، جامعة وهران، منشورات مخبر البحث التاریخي مصادر 

.    59ص، 2014وتراجم، 
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العلمي والتصویر العبثي الذي یرفض الواقع ویتخطاه نحو اللامعقول فقد طبع أعمال كثیر 
.كسر الحدود بین مختلف الأجناسو وطار وأحلام مستغانمي:مثل،الروائیینمن 

مما سبق یمكننا القول أن الروائیین الجزائریین لم یتخلفوا عن التحولات المجتمعیة 
شرعوا في تجریب ثم،والسیاسیة لمرحلة ما بعد الاستقلال وواكبوا مرحلة العنف وأرخوا لها

فالتجریب هو ما ''أسالیب سردیة متنوعة ارتقت بالروایة الجزائریة نحو رؤیة حداثیة جدیدة
فكسروا القوالب الإبداعیة المألوفة وابتكروا طرقا أخرى ،1''یهب الكتابة شرعیتها وتبریرها

بحیث للتعبیر أكسبت أعمالهم ملامح متمیزة، فحدث تطور ملموس على مستوى الكتابة 
ظهرت تجارب جدیدة تعد امتدادا للتجدید الذي طرأ علیها منذ الثمانینیات وإلى غایة 

. التسعینیات
دلالات جدیدة الروایة الجزائریة حالیا بلغت مرحلة من النضج والتطور جعلتها تنطوي على ف

اقعیة طورت في سیاقه من و عا تانتقالا سری''بحثا عن المغایرة وطلبا لكل جدید، فقد عرفت
نقدیة أو طبیعة رمزیة لتستقر بعد ذلك عند ملامح واقعیة جدیدة ذات تلوینات متباینة، 

، وكان من نتائج هذا التطور الملموس على 2''الحداثيلكنها تلتقي كلها عند تیار التجریب
مستوى الكتابة الروائیة ازدیاد على مستوى الدراسات النقدیة التي تهتم بقراءة وتحلیل وتأویل

دلت على وعي المثقفین بأحداث،النصوص الروائیة من خلال المعالجة العمیقة للأحداث
على تعدد رؤاهم وقدرتهم على الاستیعاب وتمثلهم ،الواقع وطبیعة الصراع وأطرافه وآثاره

.للأحداث
الفرنسیةباللغة في الروایة الجزائریة مأساة الهویة: الثانيالمطلب

الثقافیة في المجتمع الجزائري قضیة وجودیة وحضاریة لماضي ومستقبل تعتبر الهویة 
الثقافة والمجتمع الجزائریین، خاصة في ظل ارتباطها بالأداة اللغویة العربیة الأم بوصفها لغة 

إن هذه القضیة في علاقتها الاتصالیة ،البحث العلمي، والتي تعد مكونا رئیسیا لهذه الهویة

، الدار العربیة )دراسات(مستغانمي مرافئ إبداعیة في الثقافة والأدب عبد اللطیف الأرناؤوط، أحلام 1
.95، 94، ص، لبنان2013، 1للعلوم ناشرون، ط

فتحي : حداثة السرد والبناء في روایة ذاكرة الماء لواسیني الأعرج، إش:مذكرة ماجیستیرأمال سعودي،2
.  1ص، م2007/2008بوخالفة، جامعة المسیلة، 
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ات بعد تاریخي یرتبط بدخول اللغة الفرنسیة مدعومة بقوات الاحتلال باللغة في الجزائر ذ
الفرنسي، الذي عمل على جعلها اللغة الرسمیة للإدارة والتعلیم لحمایة مشاریعه الاستغلالیة 

مكوناوإضعاف شدة المقاومة، في حین خاض إبادة حقیقیة ضد اللغة العربیة التي تعد 
قافیة للمجتمع الجزائري، والتي ینعكس فیها انتماؤه العربي رئیسیا في رسم معالم الهویة الث

.الإسلامي
وقد نتج عن هذا الأمر ما یسمى بمأساة الهویة الثقافیة الجزائریة التي أصبحت ممزوجة 
بالثقافة الفرنسیة، هذه الأخیرة لم تكن على أي حال متممة وملقحة ومساعدة للثقافة الجزائریة 

مس ط، تعمل على''لغالب والمغلوبا''بل كانت صراعا، في إطار ''على التطور مطلقا 
من جهة، وخلق جدار متین وهوة ) المتروبول(هویة البلد تمهیدا لإلحاقه بالوطن الأم 

.1''عمیقة بین الجماعة الأوربیة والجماعة الإسلامیة في جمیع المیادین
عنصریة تحتقر الإنسانما یعني أن تلك الممارسات المتطرفة كانت تنطلق من نظرة

الجزائري وتضعه في موضع المنحط المتخلف وترفع من قیمة الأوروبي وتضعه في مستوى 
.                                                   أرفع

لقد اعتقدت السلطات الاستعماریة أن فتح المدارس الفرنسیة وإجبار الجزائریین على 
لكن المثقفین الجزائریین ،الفرنسیة سیسهل علیها دمجهم والسیطرة علیهمدخولها وتعلم اللغة 

تنبهوا لهذه المسألة وأدركوا أهمیة الخصوصیة الذاتیة التي تضمن استقلالیة الشعب الجزائري 
فراحوا ینبهون بكل ،عن غیره، ودورها في تحدید مكانته من التاریخ وموقعه من المستقبل

اج في المحیط الثقافي الفرنسي ویحاربون لافتكاك الحریة وتثبیت الوسائل إلى خطر الاندم
فالأهالي المتعلمون بالفرنسیة والذین تمكنوا من ''خصوصیات الشخصیة العربیة الإسلامیة

اهذه اللغة شعروا بالوعي أكثر فراحوا یعتزون بشخصیتهم العربیة الإسلامیة وراحو 
وقد شكلت الروایة التي كتبها أدباء ، 2''اة علانیةیدافعون عنها أمام هؤلاء الفرنسیین الغز 

جزائریون باللغة الفرنسیة ظاهرة مثالیة، عكست مسألة الهویة الثقافیة المشوبة بالإرث الثقافي 

رحان، الروایة والمجتمع الكولونیالي في جزائر ما بین الحربین، منشورات المجلس الأعلى عبد الحمید س1
.4ص، الجزائر، 2017مطابع دار الخلدونیة، ،للغة العربیة

.   5ص، المرجع نفسه2
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الفرنسي لأنها في حد ذاتها نتیجة من نتائج التفاعل مع الاحتلال على الصعیدین الثقافي 
خیة أملتها ظروف خاصة فكانت أسبق في الظهور لقد ولدت في إطار صیرورة تاری،واللغوي

لذا اختلف النقاد والدارسون في تصنیفها انطلاقا من مبدأ أن ،عن نظیرتها المكتوبة بالعربیة
بین من یرى أنها جزائریة الأصل لأنها ولدت على الأرض ،اللغة جزء من صناعة الهویة

الجزائریة وبأیدي  كتاب جزائریین، وبین كونها روایة فرنسیة لطبیعتها اللغویة، لكن الأغلبیة 
اعتبروها روایة جزائریة مكتوبة بالفرنسیة لاعتبار الروح التي كتبت بها، ولأنها في مرحلة من 

ل والكفاح والتعریف بالقضیة الوطنیة رغم أنها كتبت بلغة المراحل تحولت إلى أداة للنضا
المستعمر نفسه، فالروائیون أنفسهم لم یكن لدیهم الخیار في مسألة استخدام اللغة الفرنسیة 

تطرق بعضهم إلى هذه للنظام التعلیمي الاستعماري، وقدلأنهم في حد ذاتهم ضحیة 
إستشرافیة للمستقبل حین طرح مسألة هویة الذي كانت له نظرةمالك حدادالإشكالیة ومنهم 

لم ینف أنه جزائري تبعا الأدب الذي كتبه الجزائریون باللغة الفرنسیة خلال فترة الاحتلال فهو
لأن یكون أدبا قومیا أصیلا بسبب هلجزائریة من كتبوه والروح التي كتب بها، لكنه لم یرق

وعده ،ضیع من صمیم المجتمع الجزائريلغته وعدم جزائریة بعض كتابه رغم معالجتهم لموا
.1''الجزائرمرحلة عابرة في تاریخ''أدبا ظرفیا انتقالیا جسد

حقیقة التشوه الفكري الذي أصاب الهویة الوطنیة وما خلفه من حدادمالكوقد استوعب 
آثار نفسیة شكلت حقیقة مریرة وصادمة، فعبر عن ذلك في مقولته الشهیرة حین سأله ذات 

Gabrielو أودیزیغابرییل یوم الكاتب الجزائري من أصل أوروبي  Odizyo'' إن وطني
ویشاطره الرأي ،2''لي المنفى الذي أعیشهإنها تعني ''فأجابه حداد ''اللغة الفرنسیةهو

مولود الذي شعر بالمنفى والاغتراب في اللغة والمجتمع الفرنسیین، ومثلهم یبذمحمد 
الذي عبر عن شعوره بالألم بسبب عدم قدرته على التعبیر باللغة العربیة، بینما لم فرعون

Albertوألبیرت كامیتمكن من ذلك باللغة الفرنسیة في رسالة بعث بها إلى صدیقه 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، )نشأته تطوره وقضایاه(أحمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي1
.161ص، 2007منشورات الجزائر عاصمة الثقافة العربیة، 

، بیروت، 1991، 1عبد العزیز شرف، المقاومة في الأدب الجزائري المعاصر، دار الجیل، ط: ینظر2
.47ص
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Camu ،یحدثه فیها عن هذه الأزمة التي تعتریه، فلم تكن تشكل له في البدایة أي ضیق
لكن فیما بعد ومع تبلور شخصیته وتشبعه بالقومیة الجزائریة واشتراكه في نشاطات سیاسیة 
واجتماعیة تصب في خدمة الثورة أصبحت تعتریه مرارة شدیدة، فهو یتمنى أن یعبر عن 

الذي اعتبر اللغة الفرنسیة مجرد كاتب یاسینومثلهم ،1اكل وهموم بلده بنفس لغة بلدهمش
أنا جزائري ولكني عبرت بالفرنسیة كان لابد من تعریف الفرنسیین ''وسیلة للتعبیر حین قال

.2''بأنفسنا
الخیرة في وحقیقة الأمر أن هؤلاء الكتاب معذورون فیما یذهبون إلیه لأنه لم تكن لدیهم 

فهم دخلوا المدارس الفرنسیة قسرا وأجبروا على التعبیر بها، فالواحد منهم إما استعمال اللغة،
أن یكتب بهذه اللغة الوحیدة التي یمتلكها، وإما أن یصمت، ومبرره معروف ومفهوم، فقد ''

طفال الذي حرمه وحرم أجیالا عدیدة من الأالاستعماريكان هو نفسه ضحیة نظام التعلیم 
كما أن مؤلفاتهم كانت مستوحاة من الواقع الاستعماري ،3''لجزائریین من تعلم لغتهم العربیةا

وأحداث الثورة التحریریة، رغم كونها مكتوبة بالفرنسیة إلا أنها تحمل في صمیمها وهیكلها 
شيء إن التاریخ والأدب '':حین یقولمالك حدادطابع الصدق والحقیقة، وهذا ما یؤكد علیه 

واحد فالكاتب الذي یعتبر نفسه منتمیا للثورة الجزائریة والذي یشترك في هذه الثورة لیس 
ولیس علینا أن نختار ،ولكنه بالضرورة یسهم بعمل سیاسيبالضرورة شخصا سیاسیا،

والتزمنا الثورة والتحقنا بها دون أي فلقد اخترنا وانتهى الأمر،نحن الكتاب الجزائریین،
التوجه لقومي واقع الاجتماعي للجزائریین لیعكسحاول استبطان الذا الأدبه، ف4''وجل

.                                                        والانتماء الهویاتي الذي اختاره مبدعوه ویشید بكفاح الشعب ومآثره ویلتزم بالثورة منهجا

، ، بیروت1991، 1لجیل، طصر، دار اعبد العزیز شرف، المقاومة في الأدب الجزائري المعا:ینظر1
.48ص

.73صالمرجع نفسه، 2
، دیوان المطبوعات الجامعیة، )نشأته تطوره وقضایاه(الأدب الجزائري باللسان الفرنسيأحمد منور،3

.171ص، 2007منشورات الجزائر عاصمة الثقافة العربیة، 
.53ص، المرجع نفسهعبد العزیز شرف، 4
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ظهور في العقد الثاني من القرن العشرین الأولى التي بدأت بالكانت الأعمال الروائیة
وكتابها هم من المتعاونین مع الإدارة الفرنسیة وأنصار الاندماج قلیلة وذات طابع إثنولوجي

الذین یؤمنون بفكرة التعایش مع الآخر ولا یجدون حرجا في الزواج المختلط بین الجزائریین 
من عمق الواقع الجزائري كالفقر والفرنسیین، على الرغم من معالجتهم لبعض المواضیع 

ات والدعارة وتعاطي الخمور، والعادات الدخیلة على المجتمع الجزائري المحافظ كالمخدر 
لتي یؤمن بها الجزائریون ااحتكاكه بالفرنسیین وهي لا تعبر فعلا عن المبادئجراء

.                                                               واستماتتهم الدائبة في المقاومة للتخلص من المحتل وتوقهم للحریة الخالصة
انتقام ترجع بعض الدراسات إلى أن أول قصة أدبیة كتبها جزائري باللغة الفرنسیة هي 

الموسومة القاید بن الشریف، أما أول روایة فقد كتبها لمحمد بن رحالم 1891سنة الشیخ 
لعبد القادر حاج حموزهراء امرأة المنجميجانب روایة إلى،محمد بن مصطفى القوميــب

فقد ''التي تعد بحق فاتحة الأعمال الروائیة للكتاب الجزائریین باللغة الفرنسیة ،م1925في 
كان بطلها، وهو عامل جزائري یعمل في مناجم الفحم بضواحي مدینة ملیانة، یعیش مع 

الكبیر بینه وبین ما یتقاضاه أي عامل زوجته عیشة راضیة قانعة، رغم فارق الأجر 
أوروبي یعمل معه في المنجم ذاته، وما إن خالط مجتمع المدینة، وعاقر الخمرة مع رفاقه 
من العمال الأوروبیین، حتى تدهورت حاله، وأهمل زوجته، وترك الصلاة، وانتهى به الأمر 

.1''إلى السجن متهما بارتكاب جریمة قتل، لم یقترفها في الحقیقة
م التي تعالج موضوع 1928في لشكري خوجة مأمون بدایات مثل أعلىوروایة

الخمرة ونتائجها المدمرة على حیاة بطله، الذي جاء من عمق الریف الجزائري إلى ''
ابن ''العاصمة لمتابعة الدراسة، وبعد مخالطة المجتمع المدیني الأوروبي، بحكم أنه

البشریة، یهتم بدراسة الشعوب من حیث الأصول العرقیة والسلالیة والثقافیة علم الأعراق : الإثنولوجیا*
وحركة نزوحها وانتشارها وتوزعها الجغرافي، استغلته الحركات الاستعماریة في دراسة الأقلیات العرقیة 

.والطوائف الدینیة والمذهبیة لإثارة الفتن والنعرات وتفریق الشعوب المستعمرة بلدانها
، دیوان المطبوعات الجامعیة، )نشأته تطوره وقضایاه(حمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسيأ1

.96ص، 2007منشورات الجزائر عاصمة الثقافة العربیة، 
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وبین سنتي ،1''والموت من جراء الشراب والسهر ولعب القمار، انتهت حیاته بالمرض ''قاید
م ظهرت حوالي سبع روایات أخرى طرحت موضوع الهویة في حال 1948م إلى 1929

حصول المواطن الجزائري على صفة المواطن الفرنسي وتساؤلات عن كیفیة التزامه تجاه 
العربیة الإسلامیة ومن هذه متطلبات المواطنة الفرنسیة والبقاء في الوقت نفسه بالشخصیة

وبولنوار فتى جزائري لرابح ،م1934سنة ین النخیل لمحمد ولد الشیخبمریم :الروایات
ر البرابرة والعلج أسی،لجمیلة دباشم 1948سنة ولیلى فتاة جزائریة،م1941سنة زناتي

لجأ ''حینوذلك ، ة تعتبر أهم روایة عالجت الموضوعهذه الأخیر ،م1929سنة لشكري خوجة
في جزائر القرن السادس عشر، '' ریاس البحر''كاتبها إلى استلهام وقائع من تاریخ 

لیسقطها بشكل فني بارع على عصره في عشرینیات القرن الحالي، ویحاول أن یدفع 
إن هذه الأعمال في أغلبها تركز على الطبائع ،2''القارئ إلى استخلاص العبرة من كل ذلك

البدائیة للإنسان الجزائري وتضعه في صورة الشریر الغابي الذي یتصف بالوحشیة والعدوانیة 
.  وهو وصف مجحف بعید كل البعد عن الواقع الجزائري الحقیقي

حریر ظهرت مع مجئ الخمسینیات واندلاع الثورة المظفرة ودخول الجزائریین في حرب الت
ومختلف الجزائر روایات وقفت في مصاف الآداب العالمیة صورت الأوضاع الثائرة في 

الأحداث الاجتماعیة ونشدان الشعب لحریته وحملت قیما ذات أبعاد إنسانیة، هذه الأعمال 
حرب الجزائر لم تكن حربا عادلة وحسب، بل هي ''الصادرة كانت تنطلق من عقیدة أن

فلم تكن حرب الجزائر في الأدب الجزائري حربا ،من أجل الحضارة،نیةحرب من أجل المد
ومن هنا أعطى الأدب الجزائري المعبر ،بل إنها كانت حربا من أجل الحریةتحرریة فقط،
. 3''العام الأدبي في العالم قیمة إنسانیة قوبلت باحترام شدیدأيبالفرنسیة للر

، دیوان المطبوعات الجامعیة، )نشأته تطوره وقضایاه(حمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسيأ1
.96ص، 2007زائر عاصمة الثقافة العربیة، منشورات الج

.98المرجع نفسه، ص2
، بیروت، 1991، 1عبد العزیز شرف، المقاومة في الأدب الجزائري المعاصر، دار الجیل، ط3

.70ص
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باهتمام هؤلاء الروائیین رغم كونها مكتوبة باللغة فأحداث الثورة التحریریة حظیت 
إن مؤلفاتهم المستوحاة من الفرنسیة إلا أنها تحمل في صمیمها طابع الصدق والحقیقة،

الواقع الاستعماري هي وسیلة نضالیة جعلت الثورة قضیتها وعالجت مرحلة حساسة ومحوریة 
ا أولئك الكتاب احتفاء بالثورة والتزاما في تاریخ الأمة الجزائریة، فكانت النصوص التي أبدعه

منهم بقضایا الوطن وإحساسا بمسؤولیتهم تجاهه، باعتبارهم النخبة الواعیة المثقفة التي 
حملت على كاهلها تصویر بطش الفرنسي ومقاومة التعریب والإدماج وتصویر مظاهر

. البؤس والفقر والقهر في ظل الاستعمار
یغلب علیها طابع السیرة الذاتیة، م،1939، ظهرت سنة مولود معمريئي للروا:ابن الفقیر*

صورت العادات القبائلیة كخصوصیة محلیة بعیدا عن خصوصیة الدین الإسلامي في القرى 
القبائلیة كالصلح بین المتخاصمین مثلا، كما عالجت ظاهرة الفقر كمأساة كبرى خلفها 

ن مبدأ الإیمان بحتمیة الازدواجیة الثقافیة الاستعمار، وهي قضیة إنسانیة انطلق فیها م
تبرز فیها قضیة تحلیل الزواج المختلط و المحلیة وسیاسة الاندماج والتعایش مع الأوربیین، 

بین الفرنسیین والجزائریات، الأمر الذي یعد خرقا ممنوعا للدین الإسلامي، فیها یستعید
لاد أغلق الاستعمار فیها المدارس أحداث حیاته وشبابه ونضاله من أجل المعرفة، في ب''

ویستعرض من خلال . وعمل على قطع صلات أهلها بماضیهم وتراثهم وأشقائهم وثقافتهم
ذكریاته مأساة الفلاحین الكادحین خلف حفنة دقیق فوق أرض نجیلة صلبة أووا إلیها بعد 

فقد صورت وبذلك،1''أن استحوذ الغرباء على المزارع المشرقة بالخضرة والري والنماء
لذي یعیش في بلاده عیشة المحروم المتشرد إزاء المستعمر ا''حیاة الشباب الجزائري

.2''الناعم السعید
كان مصدر إلهامها الطبقة البسیطة من م،1952سنة یبذمحمد للكاتب : الدار الكبیرة*

صورت الحیاة الشعب في همومه وصعوبة أحواله المعیشیة، فاشتملت على قیم إنسانیة و 

، 76ص، ، بیروت1991، 1عبد العزیز شرف، المقاومة في الأدب الجزائري المعاصر، دار الجیل، ط1
77.

، 2ط،تاریخ الأدب الجزائري، سلسلة الدراسات الكبرى، دیوان المطبوعات الجامعیةمحمد الطمار، 2
.496ص، 2010
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مقاومة الفقر والجهل، والحصول و للجزائرمحو الشخصیة العربیةمقاومةالجزائریة البائسة و 
على حقوق المواطنة الفرنسیة حین تجاوزت وهم العدالة والمساواة والتعایش السلمي مع 

تنزل إلى الطبقات الدنیا من ل''المستوطنین عن طریق الاندماج في المجتمع الفرنسي
تمع، وتتحدث عن هموم الناس البسطاء من عامة الشعب، وتصف أحوالهم المعیشیة المج

القاسیة، ومعاناتهم من الجوع والفقر والقهر، ولأول مرة تتحدث عن النضال السیاسي 
الجزائري، وعن مناضلین یعیشون في الخفاء، مطاردین من قبل البولیس الاستعماري، 

حة عن الهویة الوطنیة وعن مفهوم الوطن، وعن ولأول مرة تطرح تساؤلات محددة وصری
الروائي شكل ظهورها محطة حاسمة في مسیرة الأدب،1''الهویة الحقیقیة للجزائریین

.للغة الفرنسیة على مستوى المضمونالجزائري المكتوب با
م، ولقیت شهرة دولیة 1956شكلت حدثا أدبیا هاما بظهورها سنة لكاتب یاسین:نجمة*

تعتبر تحولا كیفیا للقصة الجزائریة، لأنها تعبر عن ''واسعة، بینما تكمن أهمیتها في كونها
محنة الكاتب ووطنه، كما أنها تعبر عن رسالة الإنسان الذي أحس بعمق التناقضات 

.2''أن یلائم بین مصیره ومصیر شعبهالاجتماعیة والثقافیة، وواقع یحاول فیه 
والوضع المزري الذي یتخبط فیه ،وشدة الفقر،كالبطالة: تعرضت لموضوعات عدة

والاستغلال والمهانة التي یتعرض لها العاملون بالیومیة في ورش ''الجزائریون في المدن 
بالظلم، ویدفع المعمرین وضیاعهم الواقعة على أطراف المدن، وهو ما یضاعف إحساسهم 

وقد عاصر الكاتب أحداث ،3''بعضهم إلى التمرد وربما إلى ارتكاب جرائم قتل
عشرات التي وقعت في كل من سطیف وخراطة وقالمة وراح ضحیتها ،م1945ماي8

، ذكرها في روایته ووصف مظاهر القمع والوحشیة مما جعلها تعد الآلاف من الجزائریین
.روایة نضالیة ثوریة

، دیوان المطبوعات الجامعیة، )نشأته تطوره وقضایاه(أحمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي1
.106ص، 2007منشورات الجزائر عاصمة الثقافة العربیة، 

، بیروت، 1991، 1عبد العزیز شرف، المقاومة في الأدب الجزائري المعاصر، دار الجیل، ط2
.  103ص

.107ص، المرجع نفسهأحمد منور، 3
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اتخذت من الثورة أشادت بكفاح الشعب و ،لآسیا جبارم 1962: العالم الجدیدأطفال *
أما محورها ،منذ الثورةالجزائروصفت التغییر الذي عرفته وأحداثها ووقائعها طابعا عاما،

والدور البطولي الذي لعبته المرأة الجزائریة في ثورة التحریر فهو العملیات الفدائیة والمقاومة،
اللحظة الحاسمة لیخضن نتظرنا.النساء انتظرن عودة أزواجهن وأولادهنألوف من ''

ألوف من النساء وقعت على عاتقهن مهنة المحافظة على كیان شعب شتت .معركتهن
أطفال ((ألوف من النساء تولین تنشئة ،))الفرنسة((بین الجبال والمعتقلات بسبب سیاسة 

ألوف من النساء . جراح هذا الشعب المكافحوتوعیتهم كما قمن بتضمید))العالم الجدید
دفعتهن الحركة الثوریة إلى تحطیم القیود والتقالید العتیقة التي وقفت طویلا حجر عثرة 

.1''رن الفعالة في بناء مستقبل الجزائأمام مشاركته
رغم حالة ضایا مجتمعهم والتصاقهم بهویاتهمهذه الروایات أكدت على التزام كتابها بق

عبرت و الاغتراب الداخلي والتمزق النفسي الذي عاشوه، متأرجحین بین ثقافتین متناقضتین، 
والتي لم تنته بحصول الجزائریین على استقلالهم ،منها مؤلفوهاىعن محنة الهویة التي عان

اختار الصمت المطبق تأكیدا فمالك حدادوخروج الفرنسیین من بلدهم، بل برزت أكثر، 
بسبب إحساسه بالغربة وهو یكتب باللغة الفرنسیة، ،ادئ التي كان ینادي بها أیام الثورةللمب

فقد توجه نحو مولود معمريغة الفرنسیة، أما لالذي تخلى عن الكتابة بالكاتب یاسینومثله 
نحو الشعر والمسرح والسینما وتخلت عن آسیا جباردراسة الأدب الأمازیغي، وتوجهت 

لك ظهر جیل جدید من الروائیین اختار الكتابة باللغة الفرنسیة عن وعي الروایة، بعد ذ
ونشرت معظم أعمالها ئة تعیش في الجزائر وتكتب عن الجزائر،ف'':وقصد منه وهم فئتان

تنشر أعمالها في فرنسا وكندا ،الجزائر، وفئة تعیش خارج الجزائرأو بعض أعمالها في 
الذي كسر رشید بوجدرةما یهمنا هو الفئة الأولى، ومن بینهم الروائي ،2''وسویسراوبلجیكا 

معتبرا ،القاعدة وتحول إلى الكتابة باللغة العربیة رغم نجاح أعماله المكتوبة باللغة الفرنسیة

، 80ص، بیروت،1991، 1المقاومة في الأدب الجزائري المعاصر، دار الجیل، طعبد العزیز شرف،1
81.

، دیوان المطبوعات الجامعیة، )نشأته تطوره وقضایاه(يأحمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنس2
.173ص، 2007منشورات الجزائر عاصمة الثقافة العربیة، 



مسار التجربة الروائیة في الجزائرالفصل الثاني   

80

م 1981وذلك عندما أصدر في سنة ''هذا التحول أمرا طبیعیا لا یحتاج إلى أي تبریر
، وهذا بعدما كان قد نشر سبع روایات ''التفكك''روایته الأولى باللغة العربیة، بعنوان 
بالنسبة إلینا مهمةأما الفئة الثانیة فهي غیر ،1''باللغة الفرنسیة، لاقت كلها رواجا كبیرا

.من قریب أو من بعیدالجزائرلأنها لم تكن تتناول مواضیع عن 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، )نشأته تطوره وقضایاه(أحمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي1
.174ص، 2007منشورات الجزائر عاصمة الثقافة العربیة، 
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بنیة الأحداث                                                          : المبحث الأول
الملكةروایة موضوع :المطلب الأول

وقوام الحكایة یكمن في السردیات الانتقال من حالة إلى أخرى،یعني الحدث في مجال 
لزمني والتراتب كانت واقعیة أو متخیلة وترابط الأحداث بحسب التعاقب اأتتابع أحداثها، سواء 
.1ویعد میزة للنص الأدبي دون غیره من النصوص،السببي یسمى فعلا
من حدث اقتصادي ألقى بظلاله على الجانب الاجتماعي، هو )الملكة(تنبع فكرة روایة 

، مشكلین بذلك ظاهرة ملفتة للنظر، سعى الكاتب الجزائرللعمال الصینیین نحو الكبیرةالهجرة 
إلى تتبع أسبابها وتشریح ظروفها وملابساتها وإبراز آثارها على الواقع العام، استدعى تواجد 

الجزائري مساءلة ما یحیط بها من قضایا عاطفیة وأخرى هذه الفئة الدخیلة على المجتمع 
إلى اقتناء المحلات تحولواثقافیة واجتماعیة، فهؤلاء قدموا من أجل العمل في ورش البناء لی

وغزو سوق السیارات وامتلاك الأحیاء السكنیة الخاصة وبناء علاقات غرامیة مع الجزائریات 
هذا ما ،حزاب السیاسیة للدفاع عن حقوقهمبحیث شكلوا جالیة ویطمحون إلى تأسیس الأ

لمساءلة الوجود العاطفي والثقافي والجنسي ''صرح به مؤلفها في قوله إنها تذهب
، 2''والاجتماعي لهذه المجموعة الاجتماعیة التي بدأ حضورها یتأكد یوما بعد آخر

فانعكاس الوضع الاقتصادي المنفتح على الشراكة الصینیة خلق حركیة جدیدة على مستوى 
الواقع الاجتماعي لم تخل من خرق للجانب الدیني والسیاسي والجنسي، قدمه الكاتب في 
طابع تهكمي یستهتر بالدین ویسخر من السیاسة ویمجد الجنس وإن كان في إطار غیر 

. شرعي
نها تعالج ظاهرة هیمنة الاستثمار الصیني على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى ذلك فإ

بسبب عددهم الكبیر بالغزو لكنه غزو من نوع الجزائرحیث یشبه البطل قدوم الصینیین إلى 
، الجزائرآخر إنه إیجابي ومفید، أتى بطریقة سلمیة ومغایرة للغزو الفرنسي الذي جاء لهدم 

افیة وتحویل الصحاري إلى مساحات زراعیة تصلح لأشهى بینما هدفهم هو بناء المدن الخر 

للناشرین القاضي وآخرون، معجم السردیات، مكتبة الأدب المغربي والرابطة الدولیةمحمد : ینظر1
.272ص، 2010، 1المستقلین، ط

http://elmihwar.com/ar/index.php/mobile: الموقع الالكتروني2
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وإقامة المطارات الدولیة الحدیثة التي تفوق في جمالها،والفواكه والحبوبالخضراوات
.الإماراتیةدبيوعظمتها وحداثتها مدینة 

فالروایة تمثل استقراء لتجربة اجتماعیة تنفذ إلى عمق الفكر والعقل الجزائریین واستكشافا
یدیولوجیة للعالم النفسي الداخلي للفرد الجزائري بمختلف أطیافه وتوجهاته وانتماءاته الإ

،والطبقیة ومستواه الثقافي، تحمل جزءا من الحقیقة وباقي الأطراف متخیلة من وحي الكاتب
هذا ما یصرح به، هدفها هو تعریة الواقع الذي یشكل في حد ذاته حكایة كبرى تتناسل منها 

الواقع بالنسبة للروائي هو المجهول واللامرئي، هو ما یراه بمفرده، وما یبدو ''الحكایات 
الواقع لدیه هو ما تعجز الأشكال التعبیریة المألوفة . له أنه أول من یستطیع رصده

یث سعى ، ح1''ن التقاطه، مستلزما طرائق وأشكالا جدیدة لیكشف عن نفسهوالمستهلكة ع
والأفكار الكاتب من خلال السرد الروائي إلى إبراز مجموعة من الاعترافات والانطباعات

.2''مقررت أن أروي لك''والتأویلات التي تتلخص في جملة واحدة 
جملة من التناقضات النفسیة كما یمكن عد الروایة بحثا في الأسباب المؤدیة إلى

من الواقع الجزائري لهمةحیث تصور بقوة كثیرا من المشاهد الإنسانیة المست،والاجتماعیة
حین یجد نفسه محاصرا في عیشه ومرضه ،كالمعاناة الیومیة للإنسان البسیط في المدینة

على حد ولعل المشهد الخاصة بوصف سیارة الإسعاف المخصصة لنقل الأموات والأحیاء
سواء دلیل بالغ على هذه الإشكالیة الاجتماعیة، كما أنها تعري المستفیدین من الانفتاح 
الاقتصادي في ظل البیروقراطیة الإداریة والتسیب والإهمال، وتنتقد الحیاة المتخلفة في 
الأریاف والقرى المعزولة عن العالم المتحضر والمدني أین تسیطر الخرافة على عقول 

، تنبش في بني فرطاسالبسطاء حتى المسؤولین السیاسیین كما في نموذج بلدیة الأهالي
الموروث السیاسي الألیم الذي لا یزال أثره النفسي والاجتماعي یلاحق الجزائریین إلى الیوم 

وهم یمارسون قادته المتسترین تحت عباءة الدینفتسخر من ،ممثلا في ظاهرة الإرهاب

رشید بن حدو، مكتبة النقد الأدبي، منشورات :ایة والواقع، ترناتالي ساروت ومجموعة من المؤلفین، الرو 1
.         12ص، المغرب، 1988عیون المقالات، مطبعة دار قرطبة، 

،2015، 1ط، منشورات ضفاف والاختلاف،)روایة(الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمهأمین الزاوي، 2
.8لبنان، ص
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لفتیات المختطفات في صورة سادیة ملیئة بآلام وخوف الاغتصاب الجماعي على ا
ومصیر الأطفال مجهولي النسب الذین ،المغتصبات جراء العنف والقهر والتسلط الممارس

كما تنتقد میثاق السلم والمصالحة الوطنیة، وتطرح تساؤلات حول طبیعة ،ولدوا في الجبل
،ي بناء على أفكار جاهزة ومسبقةالنظرة النمطیة التي یرى بها الجزائري الآخر الأجنب

فالعمال الصینیون بسلوكیاتهم وثقافتهم وخصوصیاتهم یشكلون عنصرا بشریا غامضا غریبا 
ما أدى إلى بروز تصادمات عدة تبدو من ،عن الجزائري جعله یتخوف من هذا الوافد الجدید

نسجام مع الذات باللإأین تشعر ،خلال الشخصیات التي تجسد حالة من الاغتراب الذاتي
المكان واللاتوافق مع معطیات الواقع الجدیدة،  فالكثیر من أفراد المجتمع یرفضون آثار هذه 

. الظاهرة على المجتمع الجزائري
وتعرج ،اللغة الأمازیغیةنوع اللساني في الجزائر ممثلا فيإشكالیة التكما تثیر الروایة

وقیود المجتمع على المطلقة والتحرش ،على قضایا المرأة وما تعانیه من سیطرة الذكر
الجنسي في الشارع، وعلى العموم فقد أرادها مؤلفها روایة لسلخ أو جلد الذات تحاكم الواقع 

ا الزاویة التي غالبا م''وتنظر إلى الذات الإنسانیة والعالم المحیط من زاویة سوداویة معتمة 
أي أنها وسیلة . وهي في ذلك تتمثل المفهوم التعلیمي والتربوي للكتابة. تغفلها الكتابة
وبالتالي فهي وسیلة من وسائل ترسیخ قیم سائدة، ودعم تصورات غیر . تثقیف وتوجیه
.1''قابلة للخلخلة

في إطار العمل بعد الجزائررجل صیني قدم إلى و سكورایروي الكاتب قصة الحب بین 
فشل علاقتها الزوجیة مع رجل جزائري، تأتي القصة على لسان البطلین لتروي صعوبات 

إذ قوبلت بالكثیر من المضایقات ، اللقاء ونظرة المجتمع لطبیعة العلاقة بین جزائریة وصیني
العاطفیة والاستهزاء، تتخوف بادئ الأمر من ردة فعل المجتمع لكنها تقدم على هذه المغامرة 

رغم الصعوبات، تثمر في النهایة جنینا، یقول مؤلفها أنها تجد معه السعادة ،معهودةالغیر 
من كل ما عانته جراء عقد الرجل الجزائري المتمیز بالهیمنة وبالذكورة ''الكبرى وتتحرر

الخارجیة، تجد البطلة في عشیقها الصیني الغریب فضاء لحریتها واستعادة إنسانیتها في 

لعلوم ، منشورات الدار العربیة ل)مساءلة الواقع إلى سؤال المصیرمن (محمد معتصم، بنیة السرد العربي1
.182لبنان، ص،2010، 1ط، ناشرون وضفاف ودار الأمان
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القول والعاطفة والجسد، مع هذا الصیني لا تعیش المرأة عقدة أو انحباسا كذلك الذي 
كانت تجده مع زوجها الأول، فمع الصیني تؤسس البطلة ذاكرة مشتركة جدیدة، حیث یقوم 

. 1''الجزائريالحلم والترقب والشفاء من أمراض هیمنة الرجل 
هـي نمـوذج للعدیـد مـن القصـص التـي تحـدث فـي سكورا ویونسكما أن قصة الحب بـین 

-مــا حــذا بالكاتــب لأن یستشــرف مســتقبل العلاقــات الجزائریــة ،بــین هــذین الجنســینالجزائــر
الــذي یأمــل أن یؤســس حزبــا سیاســیا یلــم یــونسالصــینیة مــن خــلال مــا یفكــر بــه بطــل الروایــة

كما یتوقع البطلي الجزائر،عددهم یوما إثر یوم فشتات أفراد الجالیة الصینیة الذین یتزاید
أن الجزائــر ســیحكمها رئــیس مــن أصــل صــیني فــي الربــع الأخیــر مــن هــذا القــرن مــع انتشــار 
الــزواج المخــتلط بــین الجزائریــات والصــینیین وظهــور جیــل جدیــد مــن الأطفــال الجزائــریین مــن 

بــأنأصــل صــیني یشــكلون أبنــاء العــالم الجدیــد نتیجــة تمــازج حضــارتین مختلفتــین، وهــو یحلــم
.بشرف هذا المنصبسكورایحظى ابنه من 
الظاهر لنا أن اختیارو )تقبل التنین على فمهالفاتنة الملكة (روایتهالزاويوقد سمى 

بل هو اختیار مقصود ینبئ عن مغزى عمیق یتوارى خلف أقنعة ،لم یكن عفویاالعنوانهذا 
فق انتظار أیفتح العنوان للقارئ ''إذفالنص لم یخل من الترمیز والتلمیح والإیحاء،، السرد

،تفاصیل الأحداث وأوصاف الشخصیات وطبیعة التحولاتكما توحي بذلك ، 2''متنلفهم ال
مع ما تكتنزه هذه الكلمة من معان تحمل في دلالتها مظاهر الجلال والأبهة والعظمة فالملكة
.ویمكن اعتبارها أیضا رمزا للمرأة القویة والجمیلة،والسلطة
من جوهر الروایة بألوانه الدالة على العلم الجزائري فیقربنا الغلاف الخارجي للروایة أما

فهو یحمل صورة امرأة بمظهر عصري تلبس فستانا أحمر ،الأخضر القریب من الرمادي
ا كتبت عبارة قصیرا وتحمل مطریة بیضاء اللون تقیها من المطر المنهمر وهي تسیر، بجانبه

الذي یشیر إلى أنه جزء من العمل سواء، ككاتب أمین الزاويویعتلیها اسم المؤلف )الملكة(
للروایة باحث عن الحقیقة كاشف للأسباب أو كمثقف یمثل جزءا من المشهد، أما الفكرة 

http://elmihwar.com/ar/index.php/mobile: الموقع الإلكتروني1
، )روایة قدیشة أنموذجا للروائي رابح ظریف(وأثرها في الاتساق النصي صالح غیلوس، العتبة النصیة 2

.2018، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 3مجلة العمدة في اللسانیات وتحلیل الخطاب، العدد
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ابنة المناضل الثوري ذات المنشأ سكوراالخفیة فهي أن البطلة المرأة الجمیلة الفاتنة 
الحدیثة ابنة الثورة خلیط ،الجزائرالأمازیغي والتعلیم العربي وابنة الرجل الفرنسي ما هي إلا 

الذي یمثل بلده یونستبحث عن متنفس جدید وهو ،من الثقافة العربیة والأمازیغیة والفرنسیة
متعة الاستكشاف رمز له الكاتب فهو یبدو بسیطا وهادئا، عالم جدید غریب یثیر الصین
العملاق النائم، الرمز المعروف في الثقافة الصینیة، أما القبلة فهي ذات إیحاء ،بالتنین

تتجاوز كونها سكوراجنسي یحیل على اللقاء والحب والدخول في مغامرة عاطفیة، فحكایة 
خلال كثیر من حكایة امرأة وتتعداها إلى حكایة مدینة وحكایة وطن یبدو ذلك جلیا من

.الأفكار التي وظفها الكاتب في لم أطرافها
الملكة                      روایة أحداث :المطلب الثاني

مجموعة من الأفعال والوقائع، مرتبة ترتیبا سببیا، ''یتشكل الحدث الروائي من تضافر
تدور حول موضوع عام، وتصور الشخصیة، وتكشف عن أبعادها وهي تعمل عملا له 

لذا فهو من التقنیات الأساسیة ،1''الأخرىمعنى، كما تكشف عن صراعها مع الشخصیات 
مقیدة في حركتها التي یرتكز علیها العمل الروائي باعتباره مجالا تتحرك فیه الشخصیات 

.غنى عنه في البناء السرديهذا ما یجعله عنصرا لابالزمن والفضاء،
جمع الكاتب في روایته نماذج لشخصیات عدیدة من فئات جنسیة وعمریة متباینة معرفیا 

تكوینیا واجتماعیا، اضطلعت بمهمة تعریة الواقع الجزائري في مستوى تفكیره ومنتهى و 
،وتخبطه في المشاكل الیومیة وقیود الجانب الدیني الذي یتحكم في عقلیة الفرد،طموحه

والجانب السیاسي الذي یعد واجهة ظاهرها تحسین الواقع وحقیقتها تزییف وخداع الشعب 
. ي للجنس والمرأةونظرة الجزائر ،البسیط

تشارك معا في بناء نسیج الروایة من خلال ،تربط بینهم علاقات من مستویات مختلفة
مما شكل أرضیة لبناء النص الروائي الذي یوهم القارئ ،صنع الأحداث والتفاعل معها

بالروایة یمكن إدراجها ضمن الروایة الواقعیة التي برزت إثر الاهتمام و بانتسابه إلى الواقع، 
تتمثل الحیاة، وتتبع في كتابتها التوالي ''بحثا ونقدا وتلقیا، فالكتابة الواقعیة لا بد لها وأن

الحدثي المنطقي الذي یراعي الانسجام مع العالم الخارجي، وتولي اهتمامها للجانب 

http://www.arabicmagazine.com/arabic/ArticleDetails.aspx?Id=1662    :الإلكتروني 1الموقع
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كل ذلك في قالب فني أضفى على نصه ،1''المضموني لأن ما تنقله إلى الناس هو الأهم
. عا من اللذة والمتعةنو 

هذه الأخیرة كانت تربطها علاقة زواج ،یونس وسكوراأما الشخصیتان الأساسیتان فهما 
أثمرت ولدین، ثم حدث توجه للعلاقة بینهما نحو اللامتوقع وتحولاتها أثارت اختلالات بنزیم

لا تخضع لمنطق العقل والعرف، هذا ما جعل خط السرد یرتقي من مستوى سطحي وبسیط 
مماثل للحیاة الرتیبة إلى مستویات أعلى من التعقد والتأزم فكان الحل بالانفصال وفك 

رت الأحداث في التدرج لتشد انتباه القارئ وتجعله في حیرة لیبحث استمو الرابطة الزوجیة، 
كل ذلك مؤطرا بالسرد والوصف كمبدأین من ،عن أدق التفاصیل في حیاة الشخصیات

.                                                                                 مبادئ الحكي
دت في الروایة بعد اختصارها دون الإخلال بالمسار العام وقد جاءت الأحداث مثلما ور 

: لترتیبها كما یلي
وهي تقف في الشرفة المطلة على میناء مدینة سكورا افتتح الكاتب روایته بمشهد البطلة -1

، تتفرس في وجوه المارة الذین یمشون في یوتزوصنأو یونس الشینويتترقب ظهور الجزائر
علیه بینهم، هذا الغریب الذي أحبته رغم معارضة والدیها وسخط جیرانها الشارع لعلها تعثر 

ومعارفها، أحبته لغرابته التي أثارت فیها نوعا من الاندهاش ومتعة الاكتشاف المستمرة، 
أن یكون هذا ي حامل منه في شهرها السابع آملةمقتنعة بفكرة أن الحب نهایته هي الحب، ه

لذا ،2''القرنریة الصینیة التي ستحكم البلاد مع نهایة هذا أول السلالة الجزائ''الطفل
.                                        تقرر أن تعرف القارئ على حكایتها

بعد أن قضى سنتین في الإقامة ''في شقته التي اشتراهاسكورا ویونسیدور حوار بین -2
شقة . الجماعیة المحاذیة للورشة، توجد بحي اسمه حي العجائب السبعة أو حي الشناوة

وم ، منشورات الدار العربیة للعل)من مساءلة الواقع إلى سؤال المصیر(محمد معتصم، بنیة السرد العربي1
.81لبنان، ص،1،2010ط،ناشرون والاختلاف ودار الأمان

،2015، 1طفاف والاختلاف،، منشورات ض)روایة(الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمه،مین الزاويأ2
.8لبنان، ص
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في مخیلتها وهي طفلة الصینتحدثه عن صورة ،1''صغیرة تطل على بحر العاصمة
هي بلد طلب العلم كما علمها والدها وكما درسها أستاذ ،تصورتها جنة في كوكب آخر

التربیة الدینیة وكما عرفت في الكتب المدرسیة وفي الدروس التي رافقتها منذ الطور الابتدائي 
وإلى غایة المرحلة الجامعیة، تشرع في وصف أجواء الشقة للقارئ فتبدي استغرابها من عادة 

في هذا الجو الحار وتظهر إعجابها بقدرته على نسیو شرب الماء الدافئ الذي قدمه لها 
بعد ''الحدیث بالعربیة بحریة وطلاقة وهي التي منعت الحدیث بها في بیتهم بقرار من والدها 

مجازر الربیع الأمازیغي الذي جاء ردا على رفض النظام الترخیص لمحاضرة كانت مبرمجة 
ذلك تروي تفاصیل جلوسها في وفي خضم،2''للكاتب مولود معمري بمدینة تیزي وزو
، ترتیبها المحكم ورائحة التوابل والبهارات العاصمةالشقة، تصف موقعها المطل على بحر 

منظر السجادة الصینیة المزركشة بألوان وأشكال منوعة وطریقة وضع ،التي تفوح منها
في حركته؛ في صمته وابتسامته؛ یونسالتحف والكتب على الرفوف، كما تصف هیئة 

طریقة ترحیبه بها ومشیه على السجاد وجلوسه على المخدة الذي یشبه الجلوس لإقامة
،3''تمارین الیوغا وكأنما هو یؤدي صلاة من صلوات ذاك البلد الغریب الواسع الغامض''

ثم حلمه بغرض طلب المال والعملالجزائریبادلها هو بدوره الحدیث عن سبب مجیئه إلى 
في تأسیس حزب سیاسي یلم أفراد الجالیة الصینیة المقیمة في الجزائر حتى أنه یحلم بإنجاب 

سیحكم الجزائر رئیس من أصل ''لأن التوقعات تشیر إلى أنه،ولد یقود هذه البلاد العظیمة
یصغیان معا إلى الموسیقى فتنسجم هي مع هذا ،4''صیني في الربع الأخیر من هذا القرن

العزف الذي كلما ارتفع ازدادت لذتها بالاستماع كأنها تحلق في جنبات الجنة، ینتهي الحوار 
بهذا العالم ''بینهما بعد مغادرتها للشقة وقد تجاوزت الساعة منتصف اللیل بعدما دهشت 

، 2015، 1، منشورات ضفاف والاختلاف، ط)روایة(أمین الزاوي، الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمه1
.14صلبنان، 

.14، صالمصدر نفسه2
.16المصدر نفسه، ص3
.12المصدر نفسه، ص4
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الثقافة وأسلوب العیش الجدید الذي یتأسس في مدینة الجزائر التي ظلت رهینة
.   1''الفرنسیین

ویحصل الجزائرمن أجل السفر إلى ببكینیودع طلبا لدى السلطات المركزیة یونس-3
على الترخیص بعد انتظار دام ثلاث سنوات وبضعة أشهر، یشرع في قراءة بعض ما كتب 

، وإثر ذیوع خبر قبوله بالسفر ملامحهفي كتب مختلفة لعله یتعرف على هذا البلد البعیدعن 
لدى الأقارب والجیران والأصدقاء یجتمع هؤلاء في منزله وكذلك جاره الشیخ الطاعن في 

ستقباله لبعض الفنانین وقادة الثورة الجزائریة، كان ا''الذي حدثه عن من فو تونغالسن 
وقد مضى عام على انطلاق الثورة التحریریة ضد فرنسا م،1955ذلك شتاء العام 

الاستعماریة، وكیف أنه رافق فرقة مسرحیة جزائریة تابعة لجبهة التحریر الوطني بقیادة 
مسرحي شاب ووسیم اسمه مصطفى كاتب لتقدیم عروضها في قاعات ببكین وبعض 

شبه الممثلین الطلیان، حمد وهبي بشكله الذي یأالمدن الأخرى، ولم یخف إعجابه بالمغني 
وأنه هو الذي كان وراء ترتیب كثیر من اللقاءات الصحفیة لهؤلاء الشباب المملوئین 

..2''والاشتراكیةحماسا ثوریا، وحبا لبلادهم وللحریة والعدالة 

العاصمة، یصف أجواء الرحلة التي الجزائرإلى مدینة بكینطائرة منیونسیستقل 
وأثناء تحلیق الصینفلأول مرة یسافر خارج بلده ،كانت حسبه مریحة رغم طول المسافة

الطائرة، یتذكر أمه التي لا یعرف هل یحبها أم یكرهها، عن صوتها الغنائي المتمیز ورقصها 
ن ویتذكر أباه الذي المثیر ومغامراتها العاطفیة مع بعض مسؤولي الحزب الشیوعي المحلیی

مات غرقا في إحدى البحیرات ودخول أمه إثر ذلك في حالة من الهذیان وإدمان الكحول 
یتذكر عشیقها صاحب مزرعة تربیة الحجل، یتحدث عن طفولته كیف تربى على أشعار و 

ذات الطابع مویانعن قراءته لروایات ،وتلقیه لقصائده الرومانسیةتونغماوتسيالزعیم 
عن حبه جوزیف بروز تیتو،وحبه للرئیس الیوغسلافي للیابان وأمریكا ، عن كرهه الشعبي

على هواري بومدینمتن مطار ىتنزل الطائرة عل،للبطاطا المقلیة والبطاقات البریدیة

، 2015، 1، منشورات ضفاف والاختلاف، ط)روایة(الزاوي، الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمهأمین 1
.15، صلبنان

.26، 25المصدر نفسه، ص2
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.فیحس كأنه ولد من جدیدالجزائرالساعة الخامسة مساء، لأول مرة یضع قدمیه على تراب 
لحظة وصوله إلى المطار رفقة زملائه فهو لأول مرة یرى سماء مدینة یونسیصف -4

لا فرق بین هذا وذاك، الشوارب هي نفس ''ویرى أهلها الذین بدوا متشابهینالجزائر
الشوارب، تحت الأنوف التي هي نفس الأنوف، والعیون بذات اللون الأسود والاتساع 

كما طلب منه یونساختار لنفسه اسم ،1''الوجوهالدائري المشوه هي ذات العیون في كل 
موظف القنصلیة حین ركوبه الحافلة، یصف أجواء الطقس المعتدل، الهواء الصافي

ابن صاحب مزرعة باسنسونالملوث، یعرف القارئ بصدیقه بكینوالمنعش عكس هواء 
الحجل الذي یشبهه كثیرا حد تسمیته بأخیه التوأم ویعتقد بأنه شقیقه من علاقة خفیة بین أمه 

ویسكنان غرفة واحدة رفقة صدیقهوصاحب المزرعة، أخیرا یصل إلى الإقامة الجماعیة 
.بسریر ذو طابقین

في إحدى اللیالي شریط ذكریاتهیونسبعد مرور سنتین من إقامته بالجزائر یستعید -5
المطرة بدءا من ابنة عمته التي یحن إلیها وكثیرا ما حلم بالزواج منها، یتذكر معها حكایة 

الذي كان یزوده بكتب الأشرطة المرسومة والمجلات التي وإن كانت قدیمة إلا مربي الحجل
أنها كثیرا ما كانت تسعده وتشعره بالمتعة، كان یأخذها بسریة تامة من السفارات الأوربیة 

كلما استدعته لتسلیم الطلبات إلیها من الحجل والبیض ثم نهایته المأساویة ببكینالمتواجدة 
وقد فقد كثیرا من وزنه ومن عقله ''لشرطة السریة إلى المخفر لیعود إثرها حینما اقتادته ا

لقد قرر منذ ستة أشهر تعلم العامیة الجزائریة رفقة مجموعة من أصدقائه في ،2''أیضا
المركز الأسقفي للدراسات والأبحاث وسط العاصمة وتعلم الحساب أیضا فهو یراه مفتاح 

ر الشرطة المرفقة بالكلاب المدربة الإقامة في منتصف العلاقة مع الجزائري، فجأة تحاص
الذي لم  یعد إلى الإقامة منذ باسنسوناللیل وتفتش غرفته وتصادر جمیع أغراض رفیقه 

یومیاته وأین یقضي أیامه حین كما تعرضه للاستجواب حول علاقته به وعن،ثلاثة أیام

،2015، 1، منشورات ضفاف والاختلاف، ط)روایة(الزاوي، الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمهأمین1
. 30لبنان، ص

.35نفسه، صصدرالم2
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ومنذ ذلك الحین بدأ دالي إبراهیمیتخلف عن الغرفة ثم سلمته استدعاء للحضور إلى مخفر 
.    یساوره قلق عمیق حول مصیر رفیقه

نحو المخفر مصحوبا بالاستدعاء الذي قدمته إلیه الشرطة لیلة تفتیش یونسیتوجه -6
الجزائرالإقامة، یفكر وهو واقف ینظر إلى حركة السیارات وزحمة الشوارع في مدینة 

كأن الجزائري یشتغل خلف مقود ''ویستغرب استمرارها طیلة أیام الأسبوع دون توقف ولا تغیر
عند إجراء مباراة لكرة القدم أو : بینما تكون سالكة ومریحة في حالتین اثنتین،1''سیارته

ساعة موعد أذان الإفطار في شهر رمضان، حینها تبدو المدینة واسعة ومریحة وجمیلة 
أیضا، ثم یستقل سیارة إسعاف تشغل كسیارة للنقل الجماعي، یصغي باهتمام إلى حدیث 

ن مشاكله الأسریة والعملیة ومن راتبه الضعیف الذي لا الذي یتذمر معبد الرحمنالسائق 
یروي له السائق خبر مقتل شاب صیني في أحد أحیاء العاصمة ،یكفیه لتلبیة حاجیات أسرته

التي یقطنها الصینیون، یتوجه إلیه بنظرات شرسة وغامضة هو والركاب حتى یساوره الشك 
مخفر یدخل قاعة البعدما یصل إلى ،بسبب هذه النظرات أنه هو نفسه الضحیة أو القاتل

التي استغربت مجيء صیني في هذا الوقت المبكر، حفیظة الانتظار ویلتقي بعاملة النظافة 
یتحدثان معا تروي له قصتها كیف اختطفت من الثانویة واقتیدت عنوة إلى الجبل أین قدمت 

هناك وكیف حملت وفقدت رضیعها الذي تخلت عنه حال هروبها ،كفریسة للقادة الإرهابیین
هذا ،الشرطي في المخفریونسیقابل ذلك وهي الآن تبحث عنه منذ عشرین سنة، بعد

رفیقهالأخیر أخذ منه الاستدعاء وأخضعه للتحقیق ثم أخذ تصریحاته وتوقیعه بخصوص 
وحینما هم باستوربمعهد ودعاه یوم الخمیس لمعاینة الجثة في المشرحة باسنسون

سائق سیارة الإسعاف، هذا الأخیر عرض علیه توصیله إلى بعبد الرحمنلتقىإبالمغادرة 
.       إقامته

إلى شقة جدیدة، یأتي یوم الخمیس ویتذكر موعده في المخفر فیذهب نحوه یونسینتقل-7
مستقلا إحدى حافلات النقل العمومي، یتعرض أثناء ركوبه للسخریة من طرف مجموعة من 
المراهقین وتلامیذ الثانویات وطلبة الجامعة الذین یضحكون ضحكا جماعیا ویبدون تذمرهم 

،2015، 1، منشورات ضفاف والاختلاف، ط)روایة(الزاوي، الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمهمینأ1
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الذي لمح إلیه فتحيمكتب الضابط رئیس المخفر حین یصل یدخل إلى ،من وجوده معهم
ستشفائیة لإوطلب منه مرافقته إلى المؤسسة ا،نسباونسرفیقهبضلوعه في قضیة مقتل 

من أجل معاینة جثة الضحیة والتعرف على هویتها، بعد وصوله یدخل رفقة باستوربمعهد 
الضابط والمصور إلى جناح حفظ الجثث ویسحب العامل في الجناح الجثة من البراد 

لم ،أحس بقشعریرة في جسده فلأول مرة في حیاته یشاهد میتا عن قرب،یونسلیشاهدها 
كل الاتجاهات ومن مسافات مختلفة، فجأة یتعرف على هویتها والمصور یأخذ له صورا في

بتیار كهربائي یمر عبر جسده یونستدخل سیدة ذات قد ممشوق وعینین خضراوین أحس 
.   بطلة الروایة وبدایة قصة الحبسكوراإنها 

إلى مسكنه بدأ یفكر في ملامح الجثة كأنه عرفها لذا قرر أن یعود إلى یونسرجوعبعد -8
السائق بصفته بعبد الرحمنهناك التقى ،المعهد لیعید معاینتها فانطلق في الصباح الباكر

حاملا عناقید من المفاتیح وصوت رجله الاصطناعیة باستوررئیس البوابین في مؤسسة 
فلسفته في العمل وعن سبب بتر ساقه فهو من ثیر غجغجة عالیة، شرع یحدثه عن ی

ومنذ ذلك ،1''الحرس البلدي الذي قاد حربا شعبیة ضد الإرهاب في الجزائر'':الباتریوط أي
الحین وهو یحمل ساقا اصطناعیة، ثم قاده إلى رواق طویل وأدخله إلى مكتب یقع في وسط 

قبل وضعها في التابوت الخشبي ، هذه الأخیرة دعته لرؤیة الجثة سكوراالرواق، إنه مكتب 
المؤسسة التي ،وظیفتها،وتسمیره وحین خروجه سلمته بطاقة زیارتها مدونا علیها اسمها

.                تعمل بها، ثم غادر
في مسكنه في إحدى اللیالي، شرع یحدثها عن طفولته والمشروبات سكورا یونستزور -9

كیف كان یتطوع أیام ،كیف عمل بالمعصرات في عمر الحادیة عشرة،الكحولیة الصینیة
الآحاد لقطف العنب في حقول الدالیة الواسعة وكیفیة نقله إلى المعصرات المتواجدة في 

كیف كانت تشده روائح المعصرات والخمائر ومنظر سواقي عصیر العنب وهي ،المنطقة
ها وكانت تعلمه الحساب والخط وتدافع عنه التي أحبنیاؤوتسیل، كما حدثها عن ابنة عمته 

بالمغادرة سمعت سكوراأمام أقرانه وكیف تخلت عن حبه من أجل ابن عمه، لما همت 
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.أصوات شباب تشتمها بالشارع لأنها تقابل رجلا صینیا غریبا بدلا عن جزائري
لدور علیها لتعرفه هذه المرة یتم اللقاء بینهما في مطعم خیمتنا وسط المدینة ویأتي ا-10

بنفسها فهي من مدینة الجزائر وتنتمي لأسرة عدیدة الأفراد، حدثته عن أمها التي أصبحت
ملتزمة بصیام شهر رمضان بالتمام والكمال، ولم تعد تفرط في صلواتها الخمس الیومیة ''

لجنس قبلها كانت لا تهتم كثیرا بالصلاة؛ نظرا لأنها كانت تحب ا. منذ أن دخلت سن الیأس
وكان یعرف جبهة التحریر الوطنیةوعن والدها الذي كان مشاركا في تنظیم ،1''حبا جما

بعد الاستقلال، الجزائرالعدید من قادة الثورة الكبار وكیف أصبح رئیسا لإحدى بلدیات 
حدثته عن بشرتها البیضاء وعینیها الخضراوین بخلاف إخوتها ذكورا وإناثا والذین كانوا 

ویشك ،ینالخبیثبنوع من الریبة والاستفسارجمیعا ببشرة سمراء مما جعل الجمیع ینظر إلیها
ذي كان المیشال تیسي في أنها ابنة جارهم الفرنسي ذو العیون الخضراء والبشرة البیضاء 

مجاهدا في صفوف جبهة التحریر الوطنیة رفقة زوجته وظل متشبثا بتراب الجزائر، لهذا 
رفقة سكوراالسبب كانت والدتها تستعجل زواجها حتى لا توقظ الفتنة النائمة، مجددا تتحرج 

من نظرات الاستغراب والتعالیق الساخرة التي یوجهها الزبائن إلیها فیقرران معا مغادرة یونس 
.                                 المطعم ویفترقان خارجا كل في اتجاه سیارته

هروبا من بحیدرة في مطعم بأحد الأحیاء الراقیة سكورا بیونسمرة أخرى تلتقي -11
النظرات الماكرة والتعالیق البلیدة، في هذه المرة یحدثها عن قانون تنظیم النسل في بلاده 
والذي دفع بأمه لأن ترمي بأخته الصغیرة التي تكبره بسنة واحدة على حافة الرصیف وهي 
في عمر العشرین یوما ومنذ ذلك الحین سقطت في فخ الكحول ومختلف أنواع المهلوسات 

من تلك المأساة، كما حدثها عن حلمه في أن تكون له أخت  یجلس إلیها ویحادثها هروبا 
ویخاصمها، مرة أخرى یتحرجان من نظرات الزبائن المستنكرة وتعالیقهم الساخرة التي هي 

.                                               نفسها حتى وإن كانت الوجهة مطعما راقیا
قارئ قصة زواجها، كیف استعجلت والدتها الأمر بسبب بشرتها للسكوراتروي -12

وكیف أن تیسيالبیضاء ولون عینیها الأخضر الفاضح اللذان یدلان على أنها ابنة السید
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جمالها جلب إلیها غیرة أخواتها وغضب أمها كما جذب إلیها كثیرا من المعجبین، من بینهم 
التي تمتلك شخصیة قویة ومؤثرة، ثم طاووسیدة ابن مدیرة المدرسة السنزیمطبیب الأسنان

عقد قرانها قبل أن تستلم شهادة تخرجها من جامعة الجزائر، دخلت باب الزوجیة ففرحت بها 
جها الذي یمتلك ثقافة واسعة، كانحماتها وكانت سیدة بیت بامتیاز وكذلك فعل والد زو 

كثیرا ما حدثها والد ،1''الأشجاربارة عن فیلة كولونیالیة بحدیقة صغیرة وبعض ع''لبیتا
سكورا زوجها عن السیاسة والروایات الأدبیة ورحلاته رفقة زوجته، بمرور الوقت وجدت 

، في نفس الفترة بدأت محند أكلي ـــــ مالكنفسها حاملا بمولودها الأول لتضع ذكرا سمته 
في الذكر تلاحظ غلبة الجانب الأنثوي في شخصیة زوجها وغیاب الفحولة المعهودة

.الجزائري
لیلیا سرد تفاصیل حیاتها الزوجیة بدءا من إنجابها لمولودها الثاني سكوراتواصل -13

الذي كانت تجد متعة في الاستماع إلى أحادیثه الشیقة قاسيالسید والد زوجهاوعلاقتها ب
وكان هو الآخر یجد في اندهاشها لحكایاته وإنصاتها إلیه متعة لا تعادلها متعة، ثم تغیرت 

كعادته یعد قاسيالأحوال بتقاعد حماتها التي ضیقت علیهما تلك الجلسات، فلم یعد السید 
سكورا وعاد لیدمن شرب الكحول، بعدها تقرر الشاي بالنعناع ویروي الحكایات والرحلات 

.البحث عن عمل
بصفتها قاسيالسید والد زوجهابوصیة من باستورعلى عمل بمعهد سكوراتعثر -14

كما ،ثم تمت ترقیتها إلى رئاسة مصلحة الأمن والوقایة والجنائز،رئیسة مصلحة التكوین
انتقلت إلى مسكن جدید هو في الأصل ملك لحماتها، أثارت تصرفات زوجها الغریبة انتباهها 

یضع ،2''أخرىلا یعود إلا في ساعة متأخرة من اللیل؛ مخمورا تارة، ومتعبا تارة ''فهو
عطورا أنثویة ویلبس ثیابا بألوان مثیرة كالأحمر والوردي والبنفسجي، كما بدأت علاقتهما 
الزوجیة تتوجه نحو الفتور فلم یعد یطلبها للفراش إلا عابرا، إلى جانب أنها تحاول حل 

الذي عثرت في جیوب معطفه على الحشیش محند أكليمشاكل المراهقة لدى طفلیها 

،1،2015ط،، منشورات ضفاف والاختلاف)روایة(الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمه،مین الزاويأ1
.133لبنان، ص

.145ص، المصدر نفسه2



)الحدث والشخصیات(الفصل الثالث                             البنیة السردیة في روایة الملكة 

95

التي توقف جسدها عن النمو لیلیا بسبب قیادته السیارة مخمورا وكذا وتسبب في سجن نفسه
ولم تبد علیها علامات البلوغ كما عند الإناث، ثم تكتشف شذوذ زوجها وخیانته لها في 
غرفتهما حینما تجده في إحدى اللیالي عاریا في أحضان رجل غریب فتقرر الانفصال عنه 

.   وإنهاء الرابطة الزوجیة
یزور مخفر الشرطة تلبیة للاستدعاء الذي وصله من رئیسها ویدخل الرحمنعبد -15

هذا الأخیر أعرب له عن حاجته إلیه في البحث عن حل لمسألة مكتب الضابط الرئیس،
عویصة لا یقدر على حلها إلا هو مقابل منحه رخصة شفویة غیر مكتوبة للعمل كسائق 

ــــ ساحة أول ماي، هذه المسألة تخص موت دالي إبراهیمأجرة بسیارة الإسعاف على خط 
حیث یخشى أن تتحول إلى مسألة سیاسیة مركزیة یونسصدیق باسن سونذلك الصیني 

خاصة مع اقتراب زیارة الرئیس الصیني إلى الجزائر في غضون أشهر قلیلة، یبدو أن 
یني بسبب الإشكالیة تكمن في عدم عثور الشرطة على مقبرة تقبل أن یدفن فیها هذا الص

في طلب المساعدة من ابن عمه وشقیقه من نعبد الرحمعدم انتمائه لأي دیانة، یفكر 
تبعد بحوالي أربعمائة ''التيبني فرطاسالذي یعمل رئیسا لبلدیة أورابحهیرو ز الرضاعة 

وخمسین كیلومترا عن العاصمة، بلدیة على الحدود الغربیة مشهورة بالتهریب، تهریب 
سكي والحشیش والبنائین وحرفیي التبلیط القادمین من فاس ومكناس، والذین البنزین والوی

ابن ،1''یتم تشغیلهم بطریقة غیر شرعیة وبمقابل زهید، في بناء وتزویق الفیلات الجدیدة
یتصل عمه هذا لن یرد له طلبا ودفن جثة صیني بإحدى مقابر القریة لیس بالحدث المهم، 

بابن عمه هاتفیا ویخبره بأن هناك شیخا صوفیا عالما كبیرا جاء من بلد العلم الرحمنعبد
وأنه فكر في أن تحظى قریتهم بشیخ یعمرون علیه ضریحا ،الجزائروالعمل وقد توفاه االله في 

وبه تزید البلدیة جاها ووقارا، وترفع عنها عین الدرك ''بقباب ویجعلوه مزارا للمؤمنین
إذ یبسط جناحه علیها بالرحمة ،تجارة التهریب، وینعم الساكنة ببركتهوالأمن، وتزداد 

ینقل الجثة إلى القریة عبد الرحمنعلى الأمر مما جعل زوهیریوافق ،2''الحسنةوالدعوات 
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ویصل إلیها بعد نصف نهار من السیر تقریبا بعدما تهیأت القریة لاستقباله في خشوع وإقامة 
، الحاج الشینويوالقریة كلها تلهج بذكر قصة ،الكریم دون انقطاعالصلوات وترتیل القرآن 

.وفي الغد بعد صلاة الظهر تم دفن الجثة تحت أنظار ومراقبة السلطة العسكریة
بلغة العاطفة، الكلمات المعبرة عن الحب ''تقرر تعلم اللغة الصینیة بدءاسكورا -16

اللغة التي بها ''تمر ببعض المكتبات وتسأل عن كتاب مبادئ تعلم الصینیة ،1''والجسد
تقرأ بنهم كل ما یسقط بین یدیها من الكتب ،2''یحلق الصیني، بها یذوق عسل الجسد

المختلفة وتستمع إلیها باستمرار في الصینتسجل موسیقات ،الصینیة المترجمة إلى الفرنسیة
وقت القیلولة وفي مكتب العمل، تتصل بصدیقة لها تشتغل السیارة وقبل النوم وحتى في 

لعلها تدلها على وسائط لیندا الحواستدعىفنزویلامترجمة ودبلوماسیة لدى سفارة 
. تكنولوجیة لتعلم اللغة الصینیة

بمجرد أن ''بعد أن قضى بها ثمانیة أیام والتيبني فرطاسیغادر بلدیة عبد الرحمن-17
قریة الحاج : الحاج الشینوي تغیر اسمها، لتصبح على ألسن الجمیعووري فیها الشیخ 

یصغي إلى الناس الجالسین في المقاهي والمستقلین العاصمةفي طریقه إلى ،3''الشینوي
وقصة الحاج الشینويسیارة الإسعاف الخاصة به فإذا بهم یتبادلون الأحادیث حول أصل 

لینذر ''ودفنه بها، تمنى لو بقي في القریة فرطاسبني مجیئه إلى الجزائر وموته ببلدیة 
،4''الجنةحیاته خدمة لضریح الحاج الشینوي، الذي منه تطلع البركات والمال وهو طریق 

یمر برئیس المخفر لیقدم إلیه تقریرا شفویا مفصلا عن مراسیم الجنازة فیأمره هذا الأخیر 
فالبلاد على ،بالاختفاء من المدینة نهائیا وفورا نظرا لتعقد الأمور عقب دفن جثة الصیني

الصحف والساسة والوزراء، الجمیع یتسابق لزیارة ''حافة الفتنة بسبب كثرة الإشاعات
یشیر علیه أن یتواجد بالقریة لیراقب ،5''ترح المساعدة والهبات والزكاة والعطایاالضریح ویق
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أن یرحل جمیع الصینیین ''فالسلطات تتخوف من،زوار الضریح من الطبقة العلیا
المتواجدین في المدن الجزائریة، والذین یقدر عددهم قرابة النصف ملیون القریة إلىبني 

.1''مملكة أو حزبا أو مقاطعة تخلق لنا مشكلةفیؤسسوا هناك (..) فرطاس
، حدثها عن سكوراویمر على مكتب باستور المخفر عائدا إلى معهد عبد الرحمنیغادر 

أخبار السیاسة لیخبرها باهتمامه الشدیدالإشاعات التي تدور حول جثة الصیني، استغربت 
بدأت تعكر صفو الحیاة لمعاینة ما یحدث من إشاعات''أنه سیعود إلى القریة في الغد

.2''السیاسیة في البلاد
في شقته، یرحب بها بعد أن أعد لها أكلات صینیة من صنع یدیه یونسسكوراتزور -18

التي تبلغ من العمر ستة عشر ''لیلیایشربان معا ماءا دافئا، تروي له مجددا قصة ابنتها 
ولم تجرب ألم العادة الشهریة، عاما وبضعة أشهر، ولم ینبت لها نهدان یناسبان عمرها 

بینما حدثها هو عن سكان البنایة ،3''حیث أنها أصبحت معقدة نفسیا تمیل إلى العزلة
الصینیین الذین اشتروا جمیع الشقق فیها وعن تعلمه للغة الأمازیغیة التي بدت له یسیرة 

أحضانه ویمارسان وبسیطة، یتناولان مشروبا كحولیا صینیا قویا، یرقصان معا ثم یأخذها في 
. الحب معا

إلى العمل في مكتبها ورأسها مصاب بالدوار، تحاول سكورافي صباح الغد تعود -19
، تفكر في الشيء الذي جذبها إلیه وجعلها    یونس الشینوياستعادة تفاصیل سهرة الأمس مع 

تذهب في البحث عن مغامرة عاطفیة جسدیة، إنها الغرابة والغموض، تتذكر كیف أمسك 
وأسكنها راحتي كفیه الصغیرتین ذات الأصابع ''یدیها یوم لقائهما في مطعم المراح أول مرة 

واكتشفت من حدیثه حبه للأدب والموسیقى ،4''الكفالناعمة النابتة بانسجام على أطراف 
والریاضیات، وبعد افتراقهما تدخل مقهى للأنترنیت وتفتح على محرك غوغل والتكنولوجیا 

،2015، 1لاف، ط، منشورات ضفاف والاخت)روایة(أمین الزاوي، الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمه1
.189لبنان، ص

.191ص، المصدر نفسه2
.198صنفسه، صدرالم3
.205المصدر نفسه، ص4
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تتحدث عن ،1''والجسدمقالات تتحدث عن علاقة الصیني بالجنس والمرأة ''بحثا عن
تضییق أمها علیها منذ عودتها إلى البیت مطلقة، فهي تراقب حركاتها وتلاحظها كشرطي لا 

نه خشن ومنافق وكذاب وأناني لا إ''الجزائري للمرأةتنام لها عین، تتذمر من نظرة الذكر 
وممارسة الجنس مع ، 2''أو أمیحب في المرأة سوى تلك التي تخدمه، المرأة إما عبدة 

هي ممارسة التابعة والمتبوع، الجار والمجرور، المهیمن والمهیمن ''الرجل الجزائري
الحریة الكبیرة، فیها ''تحققفإنهاأما ممارستها مع الغریب ، 3''والقتیلعلیها، السفاح 

هو التحرر من ...)(اكتشاف بستان الجسد المثنى، عسل جسد الأنا وشهد جسد الآخر
.4''الثقافة الذكوریة التسلطیة التي تجعل المرأة في مرتبة المذعنة الخانعة

نعیشها إلى أن دخول مغامرة عاطفیة مع غریب هي مواجهة للغربة التي سكورا تخلص 
بحث عن بدایة اكتشاف العالم بعین ''في هذا الزمن القاسي، فالبحث عن الغریب هو

. 5''الجزائريالإنسان، لا بعیني الرجل 
في مكتبها، یشرع یحدثها عن غزو الصینیین للبلاد من كل سكوراعبد الرحمنیزور -20

التجارة والنساء، یفیدها مما جاء في الجرائد من أخبار ،الصناعة،الاقتصاد: الجهات
مما جعلها تشعر یونسالذي یقیم به الشناوةالاشتباكات بین صینیین وجزائریین في حي 

الذي عبد الرحمنوقلقها عن حیاله بالقلق وتتحسس وجوده في قلبها، تحاول إخفاء مشاعرها 
كي یجرب حظه 6''ومعه جمیع الصینیینكأنما كان یتمنى أن یرحل هذا الیونسو ''شعرت

حظه معها، كما روى لها أخبارا عن أكل الصینیین للكلاب وللدواب الغریبة مما جعلها تشعر 
حین ،بالغثیان فأسرعت الذهاب إلى دورة المیاه لتفرغ ما في بطنها وتغسل وجهها بماء بارد

،2015، 1لاف، ط، منشورات ضفاف والاخت)روایة(الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمهأمین الزاوي،1
.207لبنان، ص

.210ص، المصدر نفسه2
.211صنفسه، صدرالم3
.212، 211، صنفسهصدرالم4
.212، صنفسهصدرالم5
.216، صنفسهصدرالم6
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وتربعه لیونسقد غادر فارتاحت لذلك وتذكرت حبها عبد الرحمنعودتها إلى مكتبها وجدت 
.المقززةعبد الرحمنعلى عرش قلبها رغم حكایات 

بعد أن قرر العودة للإقامة فیها للإشراف بني فرطاسیذهب إلى قریته عبد الرحمن-21
نوكیف توقف قلبها لأخالع الأضراسعلى الضریح، یتذكر أیام طفولته وحكایة أمه مع 

نزیفا حدث في مخها من شدة خلع الأضراس مما تسبب في قتلها، تذكر أجواء إقامة صلاة 
الاستسقاء في قریته أیام الطفولة بعدما صادف إقامتها في ذلك الیوم وحكایة عجل السقي ذو 

الذي كان زوهیراللون الأصفر الذي كان سببا في نزول الأمطار وهنالك التقى بابن عمه 
هناك وأخبره بقراره القاضي بالعودة إلى القریة، لكن هذا الأخیر هو الآخرمنزعجا لوجوده

.     نصحه بالرحیل لأن رأسه مطلوب لقتله شخصا من القریة منذ عشرین عاما
، یتناولان الطعام معا ثم یغادران خیمتنافي مطعم سكورا بیونسمرة أخرى تلتقي -22

باحا، ركبا سیارة صغیرة وسارا خارج المدینة المطعم كانت الساعة قد تجاوزت الواحدة ص
ودخلا في غابة وأوقفا السیارة لیمارسا الحب فیها، وقد أعجبت بقدراته الجسدیة في إشباع 

.                 رغبات الجسد
أحداث روایة الملكةبناءنمط : المطلب الثالث

من خلال توالي الأحداث یتبین أن العلاقات الجامعة بین الأطراف الثلاثة تمر عبر 
لأنها العنصر المخالف للعنصرین الآخرین، أنثى في مقابل رجلین، تتصل سكوراشخصیة 

برابط الزوجیة وهو رابط مقدس لا یخترقه الشك والریبة لأن مجتمعنا یسود فیه بنزیمسكورا
ص المرأة یكمن في زواجها من رجل یسندها ویحمیها، لكن الكاتب اعتقاد جازم بأن خلا

ینتقل بالحكایة من مستوى الاطمئنان والثبات إلى مستوى الاضطراب والخلخلة حینما یزرع 
من خلال الحدث الآخر الذي فیتمكن من تحقیق العقدة في نصه،نالشقاق بین الطرفی

ویخونها فتقرر الانفصال عنه، لكن عندما تكتشف أن زوجها شاذسكوراسیعمق مأساة 
، الرجل یونس الشینويمنتهى التحول یقف عند الحدث التالي بدخول طرف ثالث هو 

صیني القادم إلى الجزائر بغرض العمل كمهندس مشرف على مشروع بناء حي سكني ال
برفقة مجموعة من العمال بعضهم مهندسون وزراعیون وبعضهم الآخر معماریون وذوو 

، مناقض للأول یحمل بكینأعمال یدویة، جمیعهم تابعون لشركة بناء صینیة من ضواحي 
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لة لتحقق سعادتها وترى من خلالها معنى الرجولة كل الصفات الإیجابیة التي تحتاجها البط
.وتتوافق مع طموحاتها وهي التي عانت من عقدة الرجل الجزائري

أما النهایة فقد كانت واضحة فكریا لكنها في الحقیقة مفتوحة على كل الاحتمالات لأن 
لا بماوتستمر العلاقة، وقد یتزوجان، ور یونسالوقائع لیست محددة المآل فقد یعود 

یتزوجان، وماذا عن مصیر الجنین؟ فالقصد من إبقائها مفتوحة هو إفساح المجال للقارئ 
لیبرز قدراته الفكریة على التخمین والتحلیل ووضع تصور للنهایة بوصفه مشاركا في العملیة 

یعتمد على المؤلف لإدراك ماغمض بل یبحث عن الحقیقة بنفسه هذا ما الإبداعیة، فهو لا
: صدیة العمل الروائي المعاصر الذي یسعى إلى تفعیل مشاركة الأطراف الثلاثةیحقق ق
. المبدع والنص،القارئ

تباینت أحداث الروایة حسب أهمیتها بین رئیسیة شكلت نقاطا حاسمة في مسار الروایة 
:               مثل،بحیث حولت مستوى السرد من السیر الخطي الأفقي إلى مستوى أرفع

 . من نزیمسكورازواج.
 . باستورحصولها على عمل في معهد.
 .اكتشافها لشذوذ زوجها وخیانته ثم طلاقها منه.
. إلى المعهد لمعاینة الجثةیونسوقدوم باسنسونموت الصیني.
 . في مصلحة حفظ الجثثسكورا ویونسلقاء.

:، منهاوأخرى فرعیة أقل تأثیرا من الأولى ویمكن اعتبارها مكملة لها
 .في منزله لتودیعه قبل سفره إلى الجزائریونساجتماع أقارب.
 . في المخفرحفیظةبعاملة النظافة یونسلقاء.
 . إلى شقة خاصةیونسانتقال.
. في مكتبهاعبد الرحمن لسكورازیارة.
 . بسبب قیادته السیارة مخموراسكوراابنمالكسجن.
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أما التنظیم الداخلي للنص والمعروف بالحبكة أو العقدة التي تعرف في أبسط معانیها 
فقد كانت محكمة الوضع وتطورها في بعض الأحیان ،1''حدث یقود إلى حدث آخر''بأنها

لشذوذ زوجها فكان الطلاق سببا سكوراأدى إلى تلاشي الأزمة كما حدث عند اكتشاف 
باسنسونلتلاشیها، وفي أحیان أخرى أدى إلى تفاقمها في حیاة الشخصیة مثل غیاب 

عن مسكنهما مدة ثلاثة أیام مما أدى إلى محاصرة الشرطة للمكان وتفتیشه یونسشقیق 
كي یحضر إلى المخفر، بالإضافة إلى أنه یمكن اعتبار حبكةلیونسوتوجیه استدعاء 

تتعرض فیها أهداف البطل لكثیر من ''من نوع الحبكة الناجحة وهي التي )الملكة(روایة 
الصعوبات، والعراقیل، التي تحاول منعه من تحقیق ما یرجوه لكنه في النهایة ینجح في 

.2''تحقیق الهدف
تجدر الإشارة إلى أن الروائي استند في سرد أحداث روایته على إحدى الطرق الحدیثة 
التي تنطلق من عرض نقطة النهایة ثم العودة إلى الماضي بخلاف ما كان یشیع في الروایة 
التقلیدیة التي كانت تتخذ طریقة خطیة تتسلسل فیها الأحداث بطریقة منطقیة بحیث یتدرج 

بدءا من التمهید إلى أن تبلغ مرحلة التأزم والتعقد ثم تكون النهایة وانحلال الروائي في بنائها
.                                                                                 العقدة

كما تعمد تقمص دور شخصیاته متحدثا بلسانها في كل فصول الروایة موظفا ضمیر 
ولیحلل أقوال وأفعال وأوصاف شخصیاته ،ز وجهة نظره الخاصة من جهةالمتكلم وذلك لإبرا

.                                                                       من جهة أخرى
اعتمد الكاتب في نسج  تفاصیلها ورسم لوحاتها المشهدیة على الواقع كمرجع معتمدا 

وإثارة انتباه وفضول القارئ حتى یخیل إلیه أنها أحداث قریبة على عنصر التشویق المفتعل 
مستغلا مقدرة الروایة على رصد عالم الإنسان والتدقیق ،الاحتمال وأن الشخصیات حقیقیة

لكن بوسائط جمالیة وفنیة تفرضها سلطة السرد''في تفاصیله وأسراره ومختلف امتداداته 

، 1، منشورات الاختلاف والدار العربیة للعلوم ناشرون، ط)دراسة(إبراهیم خلیل، بنیة النص الروائي1
.  216لبنان، ص،2010

.221ص، المرجع نفسه2
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هكذا تستدعي الروایة عالما متخیلا، فتشكل مرجعیة نصیة تبدو ممكنة ،وفعل التخییل
.1''التخییلالتحقق، بالرغم من كونها مرجعیة أنتجها 

أن تراتب الأحداث یبین لنا أن الكاتب لم یختر بناء روایته على النمط التقلیدي كما
بل اعتمد طریقة توزیع محتوى ،القائم على وحدة المادة الحكائیة والتسلسل المنطقي للأحداث

الروایة وتفریعها على عدة فصول بلغ عددها اثنین وعشرین فصلا، یتضمن كل واحد حدثا 
في الكتابة السردیة المعاصرة، تسهم في تنظیم المحتوى ،2معینا وهي طریقة لتبطيء الحكي

.ووقف التدفق المسترسل للروایة وتوهم بتفكك المادة الروائیة
ة من هذا النظام هو أن الكاتب سرد روایته عبر تسلیم خیط السرد لشخصیاته الخلاص

لیبني حولها عوالما قابلة للتشكل والتطور، فضلا عن تأكیده أن الروایة لیست نتاجا للخواطر 
بل هي بناء سردي متماسك وعمل ذهني منظم یستند على التصمیم ،والأفكار فحسب

إلى واقع تخییلي یوهم القارئ بتخیله والتفاعل معه والتخطیط، عالم متخیل لكنه یحیل
.                    وتصدیقه

الشخصیةیةبن: المبحث الثاني
وتصنیفاتهاالشخصیةمفهوم :المطلب الأول

:          مفهوم الشخصیة: أولا
أن الشخصیة مكون سردي محوري لبناء النص اعتبرت الدراسات السردیة الحدیثة 

وجودها داخل السرد لا ''نإذ أ،ولتها حظا وافرا من البحث والتنقیبألذلك السردي الروائي
یستحیل عزلها عن عالمها الذي وضعها فیه الروائي كما، 3''یكون عبثا بل بقصدیة عمیقة

وهذا ما یجعل ،4''لمتخیلوبالتالي فهي مكون أساس في العالم الروائي ا''أو الكاتب 

،  1عبد الرحمان التمارة، مرجعیات بناء النص الروائي، مكتبة النقد الأدبي، دار ورد للنشر والتوزیع، ط1
.  15الأردن، ص، 2013

، منشورات الاختلاف )من مساءلة الواقع إلى سؤال المصیر(محمد معتصم، بنیة السرد العربي: ینظر2
.105ص، لبنان، 2010، 1والدار العربیة للعلوم ناشرون، ط

عبد : بناء الشخصیة في روایة وطن من زجاج لیاسمینة صالح، إش: ، مذكرة دكتوراهالهدى العیفةنور 3
.10، ص2020/2021العزیز بوشلالق، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

.120ص، ، المرجع نفسهمحمد معتصم4
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شخصیة خارج ''وجودها ضروریا لنسج الأحداث، إذ من غیر الممكن أن تكون هنالك
وللتأكید على أهمیتها فقد عدت ، 1''الحدث كما أنه لیس هناك حدث بمعزل عن الشخصیة

ویبدو أن براعة ، 2''لذلك تدرس في إطار الحكایة،عمود الحكایة الفقري''إلى جانب الحدث
تبقى الشرط الأساس لإبداع روایة تكتب ''الكاتب في إنشاء شخصیاته ومهارته في بنائها 

.3''لها الحیاة والدیمومة
إضافة إلى أن حقیقة كونها عنصرا من عناصر النص فإن ذلك یجعل إدراكها مرتبطا 

،4''...كالمكان والزمان والسردبإدراك العناصر الأخرى التي یتكون منها النص الروائي ''
داخل النص بناء على تشاركها في بناء شبكة لا متناهیة من تعیشالشخصیات الروائیةف

عرف تالعلاقات التي تتعدد وتتغیر وتتجدد حد التشعب، حتى غدت صورة من صور ال
،5''تعرف بعلاقاتها مع الشخصیات الأخرى''Todorovف تودورو فالشخصیة عند علیها،

في حدیثه عن الأدوار التي Phillipe Hamonفیلیب هامونهو نفس ما یذهب إلیه و 
تلعبها الشخصیات حسب صفات الثبات والتحول والتي نراها منعكسة على مستوى البناء 

وتطورها یجعل منها أمرا  أساسیا في تحدید أهمیة الشخصیة لكنه غیر ،السردي للروایة
العلاقات التي تنسجها مع ''كاف، لذا ینبغي تحدید موقعها في العمل السردي انطلاقا من 

، 1منشورات المركز الثقافي العربي، ط) الفضاء الزمن الشخصیة(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي1
.218ص، لبنان والمغرب، 1990

، سوریا، 2010، 1محمد القاضي، مكتبة الأدب المغربي، ط: مجموعة مؤلفین، معجم السردیات، إش2
.270ص

، دار لیندا للطباعة والنشر )القصة والروایةدراسات تطبیقیة في(ثائر زین الدین، في دروب السرد3
.180ص، سوریا، 2011، 1والتوزیع، ط

، مجلة نزوى، مؤسسة عمان )الشخصیة الروائیة في روایات إماراتیة(مفید نجم، كائنات من ورق4
.14ص، 2011، 67للصحافة والنشر والإعلان، العدد

، 1رات دار محمد علي، المطبعة الأساسیة، ط، منشو )دراسات تطبیقیة(عبد الوهاب الرقیق، في السرد5
.144ص، تونس، 1998
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فأهمیة الشخصیة تنبع من قدرتها على تأدیة دورها في التأثیر ، 1''الشخصیات الأخرى أیضا
.                         على مجرى الأحداث من جهة ومدى اتساع علاقاتها وتنوعها من جهة أخرى

ونظرا لاستخدامها في أضرب عدة من الفنون كالشعر والمسرح والسینما إلى جانب القصة 
بشكل ''ي الأدب الإمساك بمفهوم یحیط بها مما جعلهاوالروایة فقد استعصى على دارس

بكونها مزیجا یجمع إضافة إلى أنها تمتاز ،2''متناقض الصنف الأكثر غموضا في الشعریة
بالإیهام تنشأ سمة الواقعیة فیها .هي وهم واقعي أو واقع وهمي''المتخیلبین الحقیقي و 

لیست ،أو هي صورة تخییلیة منهوبمرجعیتها یتأسس طابعها الإیهامي هي شبه إنسان
لقد ترتب عن هذا التصور خلط بین مفهوم ،3''الشخصیة إنسانا لأن حقیقتها نصیة

الشخصیة في العمل الأدبي والشخص في الواقع مما سبب تشابكا على مستوى الفهم، لذا 
متخیلا وبین دعوا إلى التفریق بین كونها كائنا ورقیا ى الدارسون إلى فك هذا التشابك و سع

إنسانا ولیست ورقا وإنما هي حصیلة التواشج بین ''كونها شخصا حقیقیا، فهي لیست
فهي على الرغم من كونها بنیة تخییلیة إلا أنها تحیل على مرجع واقعي ،4''البشري واللغوي

هذا . أي أن ثمة معادلا لها في الكون الواقعيباعتبار أن الروایة تنهض من المجتمع،''
-هو وسم الشخصیة باسم علم عند العدید والدلیل على ذلك،جع هو الكائن البشريالمر 

من الروائیین، بل إن البعض منهم یطلقون على شخصیاتهم أسماء –إن لم نقل كلهم 
حقیقي أضف إلى أن وجود مؤلف حقیقي للنص الروائي وكذا قارئ ،5''كشخصیات تاریخیة

أن بناءها الفني ''أیضا یساهمان في تحقیق حضور الشخصیة في العمل الروائي وهذا یعني 

، 2013، 1سعید بنكراد، منشورات دار الحوار، ط: فیلیب هامون، سیمولوجیة الشخصیات الروائیة، تر1
.17صسوریا، 

ص ، 2005، 1عبد الرحمان مزیان، منشورات الاختلاف، ط: تزفیطان تودوروف، مفاهیم سردیة، تر2
71.

، 1لمطبعة الأساسیة، ط، منشورات دار محمد علي، ا)دراسات تطبیقیة(الوهاب الرقیق، في السردعبد 3
.127ص، تونس1998

.128ص، المرجع نفسه4
لحسن أحمامة، دار التكوین للتألیف والنشر والترجمة، : فانسون جوف، أثر الشخصیة في الروایة، تر5
.08ص، سوریا، 2012، 1ط
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،وتلقیها الجمالي مرتهنان بشخصین حقیقیین یوجدان أو وجدا في الزمان والمكان الفعلیین
إن الروایة .وهكذا، فالشخصیة التخییلیة نتاج غیر مفارق للواقع بكل تناقضاته ومفارقاته

فالشخص ككائن ،1''ولكن من هو الإنسان؟ تلك هي المسألة. عن الإنسانتعبیر
أما الشخصیة فلیس لها .له تاریخه وماضیهینتمي لما هو واقعي وحقیقي لا متخیل،''حي

كما أنها تختلف عن الأشخاص في الواقع في كونها مجرد بنیة ،2''ماض ولا مستقبل
من وتؤدي القراءة الساذجة،،محددة یسعى إلیهالمؤلف لغایة فنیة ا''هاختلقتخییلیة ی

جانبها إلى سوء التأویل ذاك حین تخلط بین الشخصیات التخییلیة والأشخاص الأحیاء أو 
.3''تطابق بینهما

إن یدخلوا ما''قد یلجأ الروائي أحیانا لأن یختار شخصیاته من واقعه الاجتماعي لكن
مادام . الأولى، وتتحقق لهم ذوات جدیدة یرسمها النصالحكایة حتى ینفصلوا عن ذواتهم 

الكاتب لا یكتفي بنقل الشخصیة من واقعها فقط، وإنما یخضعها لعملیة إعادة إنتاج، 
لا الذي یملیه واقعها ویشحنها بحمولة جدیدة تسیر في الخط الذي یرسمه لها النص،

.       4''خارج حدود الحكایة
ب حینما یضطلع ببناء شخصیات روایته في نص یبدعه من وحي وینبغي القول أن الكات

خیاله فإنها تنوب عنه في إبراز الصراع الفكري الذي ینتابه باعتباره شخصا اجتماعیا مثقفا 
لابد وأن یبدي وجهة نظره تجاه القضایا التي تثیره، لذا فهو  یستلهم هذه الشخصیات من 

تاریخیة :رسب ومتجذر بفعل ظروف عدةالواقع المبني في ذهنه على وعي قائم مت
فیضفي علیها طابعا بشریا یحولها من كائن ورقي إلى إنسان ،واقتصادیة ودینیة وغیرها

ویتجسد هذا ''حینما یسقط علیها أسماء وصفات تحیل على أشخاص حقیقیین في الواقع

لحسن أحمامة، دار التكوین للتألیف والنشر والترجمة، : الشخصیة في الروایة، ترفانسون جوف، أثر 1

.08ص،، سوریا2012، 1ط
ص ، 2004، 54عبد العالي بوطیب، الشخصیة الروائیة بین الأمس والیوم، مجلة علامات، العدد2

365 .
، 1، منشورات المركز الثقافي العربي، ط)الفضاء الزمن الشخصیة(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي3

.218ص، لبنان والمغرب، 1990
.365ص ، المرجع نفسه4
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ي یحكم الصراع الفكري، في النص الروائي، من خلال الشخصیات اللغویة الورقیة الت
الكاتب صنعها نفسیا واجتماعیا وأخلاقیا وفكریا حتى تضطلع بالتعبیر عن الانفصام 

.1''الوجودي والشعوري الذي ینتابه حیال العالم الاجتماعي
عادة ما یستتر الكاتب خلف قناع الشخصیة المحوریة لتنوب في حدیثها عنه وتعبر 

حیث تدخل الشخصیة في نزاع أفعالي وكلامي مع غیرها من ،بلسانها عن وعیه الاجتماعي
إضافة إلى دخولها في جدال نفسي .لتعرب عن تأملاتها في الإنسان والحیاة''الشخصیات 

حاد تسائل فیه ذاتها باستمرار رامیة إلى نقد آرائها وتصحیح أخطائها وإعادة صیاغة 
بها الكاتب التلمیح أو التصریح إن الشخصیة الروائیة أیقونة أدبیة یتوسل.خواطرها

بحقیقته التي تتوزع بین الصراع الخارجي مع المجتمع والعالم والصراع الداخلي مع مبادئه 
.2''وإنسانیته

كما لا یمكن إنكار أن القیم الإیدیولوجیة التي یحملها أي نص روائي تتكشف للقارئ 
ومن هذا المنطلق فإنها تعد،من خلال ما تبوح به الشخصیات في حواراتها ومواقفها وآرائها

جزءا مهما في الكشف عن طبیعة هذه القیم وتجلیها، لأن هذه الشخصیات في حركتها ''
الروائي، تأتي للكشف عن خلفیات أسست سابقا، فالشخصیة قد وتلفظها داخل العمل

تكون ممثلة لطبقة معینة أو لتوجه ثقافي خاص ومن ثم تغدو نموذجا كاشفا عن طبیعة 
.3''هذه القیم

لكن الروایة كتعبیر فني تنشد تجسید الحیاة الإنسانیة حینما تجعلنا كقراء نعمل فكرنا 
فإنها تقرب إلینا الشخصیة ،في أذهاننا صورا متخیلةننشئونستدعي مخزوننا الثقافي كي

هو محور التجربة ''لذا كان التشخیص،من الإنسان الحقیقي بشكل أعمق وأخصب
الروائیة، وكانت الغایة الأساسیة من إبداع الشخصیات الروائیة هي أن تمكننا من فهم 

مجلة المعرفة،یدیولوجیا،الثورة الجزائریة في الكتابة الروائیة بین التخییل والإسیدي محمد بن مالك،1
.64ص،594،2013العدد

.65، 64ص،المرجع نفسه2
،2010، 1ت الاختلاف والدار العربیة للعلوم ناشرون، طمنشوراعادل ضرغام، في السرد الروائي، 3

.40ص
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: اعتبرت الشخصیة دلیلا له وجهانوعلى مستوى التحلیل البنیوي فقد ، 1''البشر ومعایشتهم
من حیث أنها تتخذ عدة ''أحدهما دال والآخر مدلول، حیث تكون الشخصیة بمثابة دال

أما الشخصیة كمدلول، فهي مجموع ما یقال عنها .أسماء أو صفات تلخص هویتها
وهكذا فإن . تصریحاتها، وأقوالها، وسلوكها-بواسطة جمل متفرقة في النص أو بواسطة

قد بلغ نهایته، ولم یعد هناك شيء یقال يائكورتها لا تكتمل إلا عندما یكون النص الحص
.2''في الموضوع

إن القارئ معني بالكشف عن هویة الشخصیة وتكوین صورة عنها، وكلما تعددت 
ویعتبر البنائیون هذا ''القراءات تعددت التحلیلات المقدمة وتباینت أوجه الشخصیة الواحدة 

.3''من مزایا التحلیل الذي یأخذون به لأنه في نظرهم یجعل الحكي غنیا بالدلالاتمزیة
ویكون هذا انطلاقا مما یخبر به الراوي حینما یقدم صفات شخصیة ما حیث یتسم 

أما ما تخبر به الشخصیات بالموضوعیة فیما یصفه، لذا یبدو أكثر مصداقیة لدى القارئ،
عن بعضها البعض فیكون أقل مصداقیة بالنسبة للقارئ لأنها تخضع لأهوائها وتقلباتها 

فأحیانا یبدو وصفها مزیفا قریبا من الكذب وأحیانا أخرى ،وعقدها وطبیعة العلاقات بینها
ر من خلال یبدو صادقا یدعو إلى كسب الثقة، إلى جانب ما یستنتجه القارئ نفسه من أخبا

. سلوك الشخصیات في مواقف معینة أو من خلال ما تقوله وما تفعله وما تتصف به أیضا
كانت الشخصیة في الأعمال القصصیة القدیمة كالخرافة والأسطورة والملحمة وغیرها 

،4''الذي یتحدث عنها، ویذكر لنا أفعالها البطولیة الخارقة''من طرف الراوي مباشرة تقدم
لذا اقتضى الأمر ،منتسبة إلى عالم الخیال البعید كل البعد عن عالم الإنسان الحقیقي

تتمیز ''توظیف ضروب من الشخصیات بصفات ثابتة لا تتغیر فالشخصیة النموذجیة 

، 2صلاح رزق، مكتبة النقد الأدبي، ط: ، تر)مدخل إلى تقنیات التعبیر(هنكل، قراءة الروایة. ب. روجر1
.216صمصر، 

، 1منظور النقد الأدبي، منشورات المركز الثقافي العربي، طحمید لحمداني، بنیة النص السردي من 2
.51ص، 1991

.51صلمرجع نفسه، ا3
، 1طمنشورات الاختلاف والدار العربیة للعلوم ناشرون،،)دراسة(بنیة النص الروائيبراهیم خلیل،إ4

.177ص، 2010
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بطابعها العام وجمعها لخصائص طبقة بكاملها، بحیث یجسد الكاتب القیم الفكریة، 
فالنبیلة ،1''النفسیة لهذه الطبقة في إهاب تلك الشخصیةوالتقالید الاجتماعیة، والمعاناة

بأخلاقها الجیدة للمأساة والوضیعة بأخلاقها الدنیئة للملهاة أما الأسطوریة فهي للملاحم 
والخرافات، هذه النمطیة والنمذجة المثالیة جعلت تلك الشخصیات تتسم بالبساطة وتبتعد عن 

إما أن تكون تجسیما مثالیا ''معینة في الإنسان فهيالتعقید نظرا لثبوتها على صفة واحدة 
لكن هذا التحدید والثبوت بدأ ،2''أو تجسیدا لنقیصة من النقائص،لفضیلة من الفضائل

حیث،بالتلاشي مع التغییر الذي أصاب شخصیات النوع القصصي الجدید ممثلا في الروایة
تابعة لمفهوم الحدث لا تنفصل عنه وبدت أقرب إلى الواقع وأكثر نموا وحركیة مما هي غدت

.علیه فیما سبقها من الأنواع
جاء هذا التحول نتیجة ''في القرن التاسع عشر استقل مفهوم الشخصیة عن الحدث

رین ظهرت وفي بدایة القرن العش،3''للقیمة التي منحت إلى الفرد مع الثورة البورجوازیة
الروایة الواقعیة ورافقها التصور النفسي، إذ ارتبط مفهوم الشخصیة بعلم النفس لتزاید الاهتمام 
بالذات الإنسانیة وأصبحت تعرف بأنها نتیجة  لتفاعل  مجموعة الصفات الجسمیة الظاهرة 

ء، ساد التشكیك في كل شي''حیث ،والشعوریة الباطنة والسلوكیات التي تترجمها الأخلاق
ولعل ما شاب حقیقة الشخصیة من خلط تمثل في عدم . وساد الاعتقاد في لاجدوى الوجود

ولقد . سیكولوجيالتمییز بین الشخصیة كمكون تخییلي والشخصیة كذات فردیة أو كجوهر
ساهم في ذلك نقاد الأدب المتوسلون التحلیل النفسي، مما أدى إلى المبالغة في تناول 

فكان المونولوغ أو تیار الوعي طریقة جدیدة وفعالة لتقدیم الشخصیة والكشف ،4''الشخصیة
نظرا لاهتمامهم بالتعبیر عن كل ماهو شخصي، وفردي، بعید عن ''عن عالمها الباطني 

الیامین بن تومي،:وتقدیم، إشراف وتنسیق )المنطلقات والمشاریع(فلسفة السردمجموعة مؤلفین،1
.196ص،2014، 1مان والاختلاف، طمنشورات ضفاف ودار الأ

، 1طمنشورات الاختلاف والدار العربیة للعلوم ناشرون،،)دراسة(بنیة النص الروائي براهیم خلیل،إ2
.176ص،2010

لحسن أحمامة، دار التكوین للتألیف والنشر والترجمة،:ترأثر الشخصیة في الروایة،فانسون جوف،3
.07صسوریا،،2012، 1ط
. 07المرجع نفسه، ص4
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النمذجة، وهذا بطبیعة الحال، یلقي بالأضواء الكاشفة على الحیاة الداخلیة، والخاصة 
ن طرف الروائیین بالغوص في أعماق الشخصیة وأبعادها ومرد هذا الاهتمام م،1''للشخوص

الداخلیة والخارجیة إنما غرضه تحلیل الأحداث وتفسیر طبیعة العلاقات التي تنسجها مع 
.                                                                              غیرها وتبریر سلوكیاتها

فكان لزاما أن توصف،الروایة التقلیدیة كائنا حیا له وجود فیزیقيلقد اعتبرت الشخصیة في 
ملامحها، وقامتها، وصوتها، وملابسها، وسحنتها، وسنها، وأهواؤها، وهواجسها، ''

ذلك بأن الشخصیة كانت تلعب الدور الأكبر في ...وآمالها، وآلامها، وسعادتها، وشقاوتها
أما في الروایة الحدیثة  فقد اعتبرت الشخصیة ،2''أي عمل روائي یكتبه كاتب روایة تقلیدي

تتجلى في ،3''قابل للاختزال بصرامة إلى علامات نصیة''بنیة تخییلیة أو مجرد كائن ورقي 
لكن تم إسقاطه على واقع الشخص فبدت قریبة ، مةالنص السردي كوظیفة أو دور أو علا

في صفاتها وتنوعها وعلاقاتها ومواقعها الاجتماعیة كما هو علیه الحال في واقع الإنسان 
.                                                                                 الحقیقي

الذي درس الحكایة فلادیمیر بروبخاصة كانت البدایة مع جهود الشكلانیین الروس
تلتها جهود ستخلص إحدى وثلاثین وظیفة،الشعبیة الروسیة في كتابه مورفولوجیا الخرافة وا

اعتبارا من كون الشخصیة مجرد كائن ورقي صة الفرنسیین منهم الذین انطلقواالبنیویین خا
Greimasم یتقدمه،4''السرديأحد مكونات النسق ''تقوم بأدوار وظیفیة محددة تجعلها

استخلص ستة أدوار أو ف،روببProppالذي استفاد من الدرس الذي أنجزه غریماس
P. Hamonالذات والموضوع والمرسل والمرسل إلیه والمساعد والمعارض، ثم : فواعل هي

أحد أهم المنظرین السیمیائیین الذین توجهوا لوضع مفهوم محدد للشخصیة یلیب هامونف
إذ اعتمد في بلورته ،فكانت مقاربته خلاصة للدراسات الشكلانیة والبنیویة والسیمیائیة جمیعا

، 1طمنشورات الاختلاف والدار العربیة للعلوم ناشرون،،)دراسة(بنیة النص الروائي براهیم خلیل،إ1
.177ص،2010

.76، ص 1998عالم المعرفة، دیسمبر، )بحث في تقنیات السرد(نظریة الروایةفي عبد الملك مرتاض، 2
لحسن أحمامة، دار التكوین للتألیف والنشر والترجمة،:ترفانسون جوف، أثر الشخصیة في الروایة،3
.15سوریا، ص،1،2012ط
.                                                                      13المرجع نفسه، ص4
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لها انطلاقا من طبیعة الدور الذي تقوم به في السرد الروائي فاعتبرها عنصرا دلالیا قابلا 
الشخصیة لدیه تتولد من مجموعة المعاني التي نكونها نحن كقراء وأیضا ف،للوصف والتحلیل

الجمل التي نتلفظ بها نحن أو غیرنا من شخصیات النص الروائي، فهي نظام ینشئه النص 
وفیه ینظر . الدور الفاعلي''وتوافره في النص السردي مرتهن بتضافر أدوار ثلاثة تتمثل في

واعل الستة، والدور التمثیلي وفیه یرى من ینهض بهذا في انتماء الشخصیة إلى أحد الف
الدور الفاعلي أو ذاك بقطع النظر عن الشكل الإنساني أو عن عدد الممثلین الفعلي، 

.1''والدور الغرضي وفیه یحدد الدور الاجتماعي الثقافي النفسي للشخصیة
ةالشخصیاتتصنیف: ثانیا

وتخضع للتصنیف وفق ،وصفاتها وأفعالهاتختلف الشخصیات من حیث سلوكیاتها 
مدى مشاركتها في صنع الأحداث واحتلالها لنطاق أوسع في  :مجموعة من التحدیدات أبرزها

أیضا، حیث نلفي النص المسرود وكذا توسع شبكة علاقاتها مع غیرها وحسب تفاعلها 
كما أنها، العلاقاتمعظم الأحداث وتدور أغلب علیها تتمحورالتيالشخصیة الرئیسیة

تستحوذ على اهتمامنا، ولو فهمناها حقا؛ فإننا نكون غالبا قد فهمنا جوهر التجربة ''
هي ''إلى جانب الشخصیة الثانویة التي یتمثل دورها في كونها،2''المطروحة في الروایة

الشخصیات فمادامت الروایة معنیة بتقدیم البیئات الإنسانیة فإن . التي تعمر عالم الروایة
إننا نكتشف ملامح العصر والمجتمع عندما نراقب . الثانویة هي التي تقیم هذه البیئات

وهي تبدو أقل حضورا ،3''الشخصیات الثانویة وهي تنطلق خلال أعمالها العادیة المألوفة
ترد ''من الأولى وتكتسب أهمیتها حسب درجة قربها منها، أما الشخصیة الهامشیة فإنها

یة، لا تقتضیها الأحداث ولا تقوم علیها الأفكار وإنما هي أشبه بألوان تكمل بصفة عرض

، سوریا، 2010، 1محمد القاضي، مكتبة الأدب المغربي، ط: مجموعة مؤلفین، معجم السردیات، إش1
.271ص

، 2صلاح رزق، مكتبة النقد الأدبي، ط: ، تر)مدخل إلى تقنیات التعبیر(هنكل، قراءة الروایة.ب.روجر2
.288صمصر، 

.233صلمرجع نفسه، ا3
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إلى جانب وجود شخصیات مقحمة تعبر عن ،1''الصورة ولا یخل حذفها بفن ولا یسف بفكر
وأخرى موقف معین نجدها في جزء دون آخر تمتاز بالغموض وتخفي ملامحها ومقوماتها،

الروایة وإنما هي مأخوذة من ذاكرة الشخصیات الأخرى غائبة لیس لحضورها كبیر أهمیة في
أو من ثقافة الكاتب نفسه بالإضافة إلى شخصیات بسیطة ذات بعد واحد وصفات قلیلة ولا 

في مقابل العمیقة التي تمتاز بتعقدها ،یظهر منها إلا وجه واحد یمكن التنبؤ بردود أفعالها
.                                                                وبتعدد أبعادها كما لا یمكن توقع سلوكیاتها

لكن هناك تصنیفات أكثر دقة وتفصیلا توصل إلیها الدارسون لتحدید أنواع الشخصیات 
عكست اختلاف وجهات النظر باختلاف المنطلقات والأدوات الإجرائیة التي اعتمدوها في 
مقارباتهم النقدیة فكانت النتائج متعددة ومتباینة، لكنها تشترك في أن هدفها واحد هو التنظیم 

. الفهم حول هذا المفهوم النصيوتوسیع دائرة 
الذي قدم تصنیفا شاملا ومفصلا لأنواع ؛تصنیف إبراهیم خلیلمن التصنیفات الحدیثة ف

الشخصیات انطلاقا من اعتبار الشخصیة في الروایة بنیة لسانیة ذات طبیعة لغویة متخیلة 
:ا وفق مجموعة من التحدیداتوضعهولیست واقعیة، وقد 

شخصیات نفسیة حین یغلب على الدور الذي تقوم به :من أبعاد إلىحسب ما تكتسبه*1
إلى جانب السیاسیة والرمزیة ،واجتماعیة حین یبرز الكاتب مكانتها الاجتماعیة،البعد النفسي

.                                                                                 وغیرها
الشخصیة الجاذبة التي از هذا التصنیف بكونه نسبیا فنجدیمت:حسب میل القارئ*2

بیا، عكس المنفرة یتعاطف معها القارئ وتنسجم مع میولاته ورغباته حتى وإن أبدت سلوكا سل
.التي ینفر منها

فهناك  الشخصیات الهامشیة التي  لیس لها دور :حسب ما تقوم به من أدوار ووظائف*3
في الواقع لكنها ضروریة لإتمام المشهد السردي أو الحواري أو المكاني لا تتعدى حضور 
موقف جماعي، أو التلفظ بكلمة في حوار، أو ما شابه ذلك و أخرى محوریة رئیسیة أقوى 

مائر، أو بذكر الكثیر من حضورا وأكثر أهمیة وتكثر الإشارة إلیها، سواء عن طریق الض

، 2000الصادق قسومة، الروایة مقوماتها ونشأتها في الأدب العربي الحدیث، مركز النشر الجامعي، 1
.124صتونس، 
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أعمالها، أو بالتذكیر الدائم بها، وبأنها السبب في الكثیر مما یجري من أحداث فهي الغرض 
الذي ینشده الروائي، فهي هنا ذات وموضوع ومحور عنایة الكاتب الروائي على السواء وقد 

مساندته البطل و تحاول التخفیف من معاناة وأخرى مساعدة ،تكون أیضا محور انتباه القارئ
.1وأخرى معارضة تعیق البطل ولا تساعده،في تحقیق هدفه أو حمایته على الأقل

شخصیات تاریخیة تتمتع بوجود تاریخي حقیقي وهي التي ورد ذكرها :من حیث الزمن*4
.في المصادر التاریخیة في مقابل أخرى غیر تاریخیة

شخصیات غرائبیة، تمثل مزیجا من المتخیل والواقع كما في :من حیث المتخیل والواقع*5
أبطال الملاحم، مزیج من الآلهة والناس أو الإنسان والحیوان، أما في العصر الحدیث فیلجأ 

. الكاتب إلى توظیف شخصیات من الحیوان كأنها شخصیات بشریة
الروایة ویمكن الشخصیات المدورة هي نفسها النامیة، تتأثر بوقائع:من حیث العرض*6

النظر إلیها من جوانب متعددة، كما یتطلب دورها كثیرا من الحركة والتغییر من فصل لآخر 
ومن حدث لآخر، فهي تؤثر في الحوادث وتتأثر بها وتتغیر مع تقدم الزمن، فلا تبقى على 

حد وتیرة واحدة بعكس المسطحة التي میزتها الثبات ولا یمكن رؤیتها إلا من خلال جانب وا
.هو الذي اختاره الكاتب
:  تصنیف حسن بحراوي

تستأثر باهتمام الشخصیات الأخرى وتنال من تعاطفها وذلك بفضل :الشخصیة الجاذبة*1
.  المرأة والشیخالمناضل و : شخصیات الروایة، مثلمیزة أو صفة تنفرد بها عن باقي

تضع العراقیل والحواجز أمام ،تشكل قوة معاكسة: الشخصیة المرهوبة الجانب*2
تعطي لنفسها حق التدخل كما ،الشخصیات وتعیقها باستخدام علاقة التسلط من موقع قوة ما

.    الأب والإقطاعي والمستعمر:فراد الذین یخضعون لسلطتها، مثلفي تقریر مصیر الأ
تعقیداتها یظهر محتواها النفسي من خلال : الشخصیة ذات الكثافة السیكولوجیة*3

وتوتراتها وانفعالاتها النفسیة التي تغذیها دوافع داخلیة تترجمها على شكل سلوكیات وأفعال 

منشورات الاختلاف والدار العربیة للعلوم ناشرون،،)دراسة(النص الروائيبنیةبراهیم خلیل،إ: ینظر1
.207-196ص ،2010، 1ط
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متناقضة كما أنها تستسلم لنزواتها وتنقاد لرغباتها الدفینة هذا ما یفقدها التناسق الضروري 
.        1اللقیط والشاذ جنسیا والشخصیة مزدوجة السلوك:لكل شخصیة سویة، مثل

:Forsterستر فور تصنیف إیدوین مویر 
هي تلك المركبة، تمتاز بالتعقید والدینامیكیة وعدم الثبات على وضع : الشخصیة المدورة*1

تفاجئ المتلقي فلا یستطیع أن یعرف مسبقا مالذي سیؤول إلیه أمرها، متغیرة لأنها معین، 
الأحوال، ومتبدلة الأطوار، تقیم العدید من العلاقات مع الشخصیات الأخرى، وتؤثر فیها 

. فهي مغامرة وشجاعة ومعقدة بكل المقاییس
تمتاز بالبساطة، تثبت على حال واحدة لا تكاد تتغیر ولا تتبدل في :الشخصیة المسطحة*2

.2عواطفها ومواقفها وأطوار حیاتها بعامة
:Hamonتصنیف فیلیب هامون

للشخصیة من الناحیة السیمولوجیة لها أهمیتها رغم مرور سنوات على هاموندراسة 
:أنواعنشرها فأمثلته استقاها من الأدب الفرنسي والأوربي بصفة عامة، یقسمها إلى ثلاثة

تحیل على عوالم :مستعمل في ثقافة ماصیات مرجعیة ذات معنى محدد وثابتشخ*1
لتاریخ الشخصي أو الجماعي، إنها تعیشمألوفة محددة ضمن نصوص الثقافة ومنتجات ا

في الذاكرة باعتبارها جزءا من زمنیة قابلة للتحدید والفصل والعزل، یعتمد تعرف القارئ علیها 
أو ،نابلیون:حسب درجة استیعابه لتلك الثقافة، كما هي كل شخصیات التاریخ مثل

أو ،فینوس:أو شخصیات الأساطیر مثل،الفارس:شخصیات الوقائع الاجتماعیة مثل
.الشخصیات المجازیة كالحب مثلا

یصعب على المتلقي أن یمسك بها، تدل على حضور المؤلف :شخصیات إشاریة*2
جوقة التراجیدیا :فتنطق باسمه أو القارئ أو من ینوب عنهما في النص السردي، مثل

، منشورات المركز الثقافي العربي،)الفضاء الزمن الشخصیة(بنیة الشكل الروائيحسن بحراوي،: ینظر1
.302ـــ 269صلبنان والمغرب، ،1990، 1ط
، 1998، عالم المعرفة، دیسمبر)بحث في تقنیات السرد(الروایةنظریةفي عبد الملك مرتاض، : ینظر2

.89- 88ص
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شارلوكبجانب واتسونومن شابههم، شخصیات عابرة، رواة ،القدیمة المحدثون السقراطیون
.إلخ... ، شخصیات رسام، كاتب، ساردون مهذارون، فنانونهولمز

دورها هو ربط أجزاء العمل السردي بعضها ببعض، فهي تعمل :شخصیات استذكاریة*3
على تنشیط ذاكرة القارئ، تتحول إلى مرجعیة داخلیة بحیث لا یمكن فهم الأحداث دون 
استحضار هذه الذاكرة، إن ما یحدد هویة هذه الفئة من الشخصیات هو مرجعیة النسق 

بنسج شبكة من التداعیات فهذه الشخصیات تقوم داخل الملفوظ؛الخاص بالعمل وحده
فقرة، وتكون ،كلمة،جزء من الجملة: والتذكیر بأجزاء ملفوظیة ذات أحجام متفاوتة مثل

.1وظیفتها من طبیعة تنظیمیة وترابطیة بالأساس
:Todorovتصنیف تودوروف 

:تصنیفات شكلیة1
.لا تتغیر على امتداد الحكي وأخرى حركیة تتغیر:قارة*أ

تكتفي بوظیفة ذات دور ثانويمثل الأبطال والممثلین وأخرى : ات دور أساسيذ*ب
.عرضیة

ذات تركیب معقدفهي مسطحة لا تفاجئ القارئ وأخرى :شخصیات ذات تركیب بسیط*ج
-فورستركما في رأي -فهي كثیفة تمتاز بعنصر المفاجأة والإقناع قریبة الشبه من الحركیة

بین الشخصیات الخاضعة للعقدة وتلك :القضایا مع العقدةحسب العلاقة التي تقیمها*د
التي تستعملها شخصیات الحیلة وأخرى خاصة لا تظهر إلا لكي تتحمل وظیفة في التسلسل 

.-Henri Jamesهنري جیمسكما في رأي -السببي للأفعال 
:تصنیفات جوهریة

تكون أدوار وخصوصیات الشخصیات محددة نهائیا كما في الملهاة كالاسم والصفة 
المعیق : وهيبروبوشعار الشخصیة، وهذه الأدوار أو الأفعال هي سبعة كما حددها 

. المانح مساعد الأمیرة وأبیها، البطل الموكل والبطل الزائفو 

، 1، منشورات دار الحوار، طسعید بنكراد: فیلیب هامون، سیمولوجیة الشخصیات الروائیة، تر: ینظر1
.37ــــــ14، سوریا، ص2013
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ته للمسرح استقاها من دراسعشرین سنة حدد أدوار الشخصیات،بSoryoو سوریوبعده 
القوة الموضوعاتیة الموجهة، ممثل الخیر مرغوب فیه، القابض :سماها وظائف درامیة هي

، مضاعفة إحدى العشوائي، فاعل الخیر، المساعدةالمفترض لهذا الأخیر، المعارض،
ركب بین النموذجین السابقین وجلب مفهوم العوامل وهي الذيغریماسثم ،الجهود السابقة

.1الذات والموضوع والباث والمتلقي والمعارض والمساعد: ستة
:مفهوم الشخصیة في النموذج العاملي لغریماس

في نموذجه العاملي  بین العامل والممثل فلیس من الضروري أن تكون غریماسمیز 
في تصوره یمكن أن یكون ممثلا بممثلین متعددین، الشخصیة هي شخص واحد، إن العامل 

كما أنه لیس من الضروري أن یكون العامل شخصا ممثلا، فقد یكون مجرد فكرة كفكرة 
إلخ وبذلك تصبح الشخصیة مجرد دور ما ...الدهر أو التاریخ، وقد یكون جمادا أو حیوانا

. یؤدى في الحكي بغض النظر عمن یؤدیه
مستوى : یمكن التمییز فیه بین مستویینغریماسإن مفهوم الشخصیة الحكائیة عند 

عاملي تتخذ فیه الشخصیة مفهوما شمولیا مجردا یهتم بالأدوار، ولا یهتم بالذوات المنجزة 
ومستوى ممثلي نسبة إلى الممثل تتخذ فیه الشخصیة صورة فرد یقوم بدور ما في ،لها

ملي واحد، أو عدة أدوار رك مع غیره في تحدید دور عاالحكي، فهو شخص فاعل، یشا
المرسل، المرسل إلیه، : عدد العوامل في كل حكي محدود على الدوام في ستة هيعاملیة و 

2.الذات، الموضوع، المساعد، المعارض، أما عدد الممثلین فلا حدود له

الملكة روایة شخصیات:المطلب الثاني
على شخصیات كثیرة، لكل واحدة منها أبعادها المتنوعة وقصتها ) الملكة(لت روایةاشتم

وانطلاقا من إدراكنا ،الخاصة بها، إلى جانب ما یمیزها من سمات مورفولوجیة وأخرى نفسیة
للأهمیة التي تشكلها معرفة مختلف الشخصیات وطبیعة وظائفها في استقراء أحداث النص 
وقیمه المختلفة باعتبارها أحد المكونات الهامة في البنیة السردیة من جهة، ولكونها تحیل 

منشورات المركز الثقافي العربي،بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي،حمید لحمداني،: ینظر1
.79، 76، 71ص،1991، 1ط
.52، 51ص،المرجع نفسه: ینظر2
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على مرجعیات فكریة ونماذج اجتماعیة من جهة أخرى، تجعلها تتخطى الطابع الورقي
لترتقي نحو الطابع الإنساني حینما تتجسد ملامحها وأفعالها وإیدیولوجیتها، وجدنا أنه من 
الضروري التطرق إلیها في هذا الجزء التطبیقي من البحث، وحقیقة نقر أن المقام لا یكفي 
لشرحها وتفصیلها جمیعا لذا عمدنا إلى وضعها في القوالب الفنیة التي ارتأیناها مناسبة لها 

الاستفادة من التصنیفات النظریة التي سبق أن أوردناها، وینبغي أن نشیر إلى أننا مع 
أسقطنا ذكر الكثیر منها خاصة تلك التي تنتمي إلى نفس القالب الفني واكتفینا بذكر بعض 

:النماذج التي ألفیناها مناسبة لتمثیلها والتعبیر عنها، لذا كان تقسیمها كما یلي
انطلاقا من أهمیة الدور الموكل إلیها في أحداث الروایة واحتلالها لنطاق واسع من :أولا

:مساحة النص المسرود وكذا طبیعة العلاقات التي تقوم بنسجها نجد أنواعا من الشخصیات
نراها وقد شغلت اهتمام السارد باحتلالها القسم الأكبر من مساحة :شخصیات رئیسیة*1

طلعت بأدوار مؤثرة في مجرى الأحداث، كما أنها قامت بنسج شبكة النص المسرود واض
:   موسعة من العلاقات مع غیرها من الشخصیات وبهذا فقد شكلت محور العملیة السردیة

الروایة المقدر باثني عشر فصلا،تسلمت خیط السرد في العدد الأكبر من فصول:سكورا
بحي ب ما حدثت به القارئ عن نفسها فقد ولدت وحس،یعني اسمها الحجلة باللغة الأمازیغیة

وهي سلیلة لأسرة عدیدة الأفراد مكونة من خمسة إناث وأربعة ،العاصمةفي أعالي العناصر
ذكور كانت هي خاتمتهم، یتكلمون القبائلیة في البیت بینما لا یتحدثون العربیة إلا في 

مرة والعاطفة ولا تعجبها الروایات المدرسة بقرار من الوالد، تحب الموسیقى وروایات المغا
، 1''لا مكان فیها للقلب ولا للقبل، روایات البؤس والجد والدروس في الوطنیة''الباردة التي

من الجمال التي یقرأها والدها، هي على قدر ومولود معمريیبذمحمد كما في روایات 
وحقیقة أن هذه الخاصیة جعلت منها نموذجا مناسبا لأداء الدور الإغرائي على الرجال، 
فبعینیها الخضراوین وبشرتها البیضاء أثارت غیرة أخواتها وشكوك جیرانها ومعلمیها لذا 

، بعد فترة من زواجها حصلت على نزیماستعجلت علیها أمها زواجها من طبیب الأسنان 
كرئیسة لمصلحة الأمن والوقایة والمراسیم قاسي الطیبالسید والد زوجهایة من وظیفة بتوص

، 2015، 1ط،منشورات ضفاف والاختلاف، )ةروای(الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمه،أمین الزاوي1
.14لبنان، ص
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استقلت بحیاتها الطاووسوإثر تقاعد حماتها السیدةباستوروالجنائز بالمعهد الوطني 
الشخصیة رفقة زوجها وولدیها في شقة خاصة، لكن الأمور لم تسر على ما یرام فقد 
اصطدمت بشذوذ وخیانة زوجها لها مما تسبب في حدوث الطلاق، ونتیجة لمعاناتها من 

وتذمرها من عقلیة الرجل الجزائري من خلال ما اكتسبته ،الخواء العاطفي وهو باعث ذاتي
قررت البحث عن الحب ،ن تفاعلها معه في مواقف عدة وهو باعث موضوعيمن تجارب م

في الغریب، تراه لغزا لأنه یثیر فیها الاندهاش ومتعة الاستكشاف ففي الحدیث معه تتجلى 
الحریة والشفافیة ویغیب القمع الأخلاقي والثقافي والدیني الذي یحاصر الإنسان الجزائري، 

لوافد إلى الجزائر الذي یبحث عن ملكة یتوجها على قلبه الصیني ایونستجد ضالتها في 
به في العدید من المرات أحیانا في شقته وأحیانا لتقتإرآها سیدة العطر وملكة الخطو، 

، رغم الصعوبات العارضة، حیث نظرات لبوسفورثم في مطعم اخیمتناأخرى في مطعم 
الشارع وتضییق أمها علیها لتثمر الجیران المستغربة وهمسات الزبائن وشتائم الشباب في 

. العلاقة بینهما حملا بلغ شهره السابع
یانغینتمي لعائلة یوتزوصنیتسلم خیط السرد في سبعة فصول، هو الغریب، اسمه :یونس

، لأول مرة یونس الشینويویطلق علیه أهل الحي وساكنة مدینة الجزائر اسم موصون
مهندس مشرف على مشروع  بناء ك''للعمل في الجزائریسافر خارج بلده الصین، لقد جاء 

بالعاصمةلیحط ،1''حي سكني تقوم به شركة بناء صینیة خاصة لصالح الدولة الجزائریة
لدیه طموح لیؤسس حزبا سیاسیا یجمع أفراد الجالیة الصینیة المقیمة بالجزائر لیدافع عن و 

ألحت علیه متطلبات العمل تعلم العربیة فأصبح یتكلمها بشكل لا بأس به وأتقن حقوقها،
التعامل بالأوراق النقدیة، یمثل نموذج الرجل الصیني الذي یحافظ على عادات وتقالید بلده، 
یشرب الماء دافئا وإن كان الجو حارا وشقته تعبق برائحة البهارات والتوابل وأنواع الشاي 

سجاد أصلي بألوان وأشكال مختلفة بالإضافة إلى التحف واللوحات الملیئة ودیكورها مزین ب
بالكالیغرافیا الصینیة وأواني السیرامیك التي فیها رسومات لعصافیر وحیوانات خرافیة والكتب 

في حب قراءة الروایة والشعر راسكو المتنوعة كلها مجلوبة من بلده الصین، وهو یشبه 

،2015، 1ط،، منشورات ضفاف والاختلاف)روایة(الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمه،أمین الزاوي1
.  24لبنان، ص
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حاول أن یعیش بشكل طبیعي ویتأقلم مع إیقاع الحیاة الجزائریة ، یالموسیقى عزفا وسماعاو 
رغم تعرضه لبعض المضایقات جراء احتكاكه بالمجتمع الجزائري، إلا أن هذا التكیف لم یمح 
من ذاكرته أیام طفولته ومراهقته في بلده الصین، ففي الكثیر من لحظات صمته وتفكیره كان 

الملاذ الرمزي لمواجهة قسوة وبرودة الواقع الحاضر، یلجأ إلى استعادة ذكریاته كنوع من 
تعرض رفیقه في الغرفة لعملیة قتل فكانت هذه الواقعة سببا في تغیر مسار الأحداث والتقائه 
بالعدید من الشخصیات، فقد تعرض لتفتیش الغرفة والأغراض والاستجواب من طرف 

وداخله بعاملة عبد الرحمنبالسائق الشرطة  ثم استدعي إلى المخفر، لیلتقي في طریقه نحوه 
المشرحة لذي أخذ تصریحاته وطلب منه زیارةثم الضابط رئیس المخفر احفیظةالنظافة 

بفعل سكوراللتعرف على الجثة، وهنالك كانت المصادفة الاعتباطیة التي ورطته في حب
بإعطائه بطاقة بادرت هي اء الأول بها، وفي اللقاء الثانيسحر جاذبیة ملتبسة منذ اللق

زیارتها مدونا علیها اسمها ووظیفتها، بعد تلك الحادثة التقیا أكثر من مرة في شقته وفي 
لغة الصدق التي تهفو إلیها سكوراالمطاعم بعدما تكونت بینهما علاقة غرامیة، وجدت فیه 

به اته، هذا كان كافیا لأن تؤثره على غیره من العشاق وترغب في الارتباط یفي كل سلوك
غیر الجزائروعودته إلى الصینعاطفیا وجسدیا، یظهر من خلال الروایة أنه غادر إلى بلده 

.معروفة الأجل
نراها تشارك في صنع الأحداث لكن دورها یبدو أقل تأثیرا من :شخصیات ثانویة*2

غیر أنه لا یمكننا الشخصیات الرئیسیة وهي تكتسب أهمیتها حسب درجة قرب علاقتها بها،
:ودها ضروري لإتمام مشاهد الروایةنكران أن وج
شخصیة من عمق الواقع الاجتماعي الجزائري، رغم عجزه الجسدي إلا أنه لم : عبد الرحمن

یستسلم للكسل والتراخي في زمن یتطلب العمل ویصعب فیه تحصیل لقمة العیش، یقود 
نقل العمومي وتفشي سیارة إسعاف تشغل كسیارة للنقل الجماعي نظرا لاستفحال أزمة ال

أخبره بوجود جثة أحد الصینیین في المستشفى وقد بدا علیه بیونسالبطالة، في أول لقاء له 
الغضب وهو یشتم الركاب، یتحدث عن مشاكله الأسریة وفي العمل، راتبه لا یكفي لتلبیة 
حاجیات أسرته على الرغم من تأدیته لأكثر من عمل، هو ممرض وحارس وسائق في 

ى تابع للقطاع العام، أما السیارة التي یقودها فهي مخصصة لنقل الجثث تابعة مستشف
للمستشفى الذي یعمل به، یتذمر من الحیاة الصعبة والأسعار الجنونیة وعدم كفایة الراتب، 
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والتي یقال عنها أنها بلد یحترم الأجانب، والعنصریة فیه قلیلة ''كندایفكر في السفر إلى 
في نظره فرنسالأن 1''ي في فرنسا مع صعود الجبهة الوطنیة الفرنسیةمقارنة مع ما یجر 

لم تعد حلم الجیل الجدید من الجزائریین، كما یعتقد أن العمال الصینیین خلقوا للعمل فقط 
وبأنهم هم الذین سیبقون في هذا البلد لأن أهله سیهجرونه تباعا، یبدو من خلال تصرفاته 

ضغوط العمل، یتصف بأنه أعرج المشیة فرجله الیمنى أنه یعاني من العصبیة بسبب 
خارج المخفر للمرة الثانیة وعرض علیه إیصاله إلى الإقامة أو بیونسلتقى إاصطناعیة، 

یلقب نفسه باستورتناول فنجان من القهوة معا وعرفه بنفسه، فهو رئیس البوابین في مؤسسة 
بملك المفاتیح التي یحملها معه دوما، أما فقدانه لإحدى رجلیه فقد كان بسبب عمله مع 
الحرس البلدي ضد الإرهاب في الجزائر، هو ضد قانون المصالحة الذي یأكل حقوق 
الضحایا في نظره ویمنح الإرهابیین العفو والمال ویسمح لهم بالتموقع في التجارة والأعمال 

. باسم السلم وبأموال الخزینة العمومیةالفاسدة 
صدیق یونس منذ الطفولة وهو ابن صاحب مزرعة الحجل عاشق أمه، یقال :نسباسون

شریكي في الغرفة وفي مح ''یونسلذا یقول عنه ،أنه یشبهه كثیرا حد تسمیته بأخیه التوأم
وشاركه الغرفة حیث یقیمان، حسب ما یذكره الجزائروقد رافقه المجيء إلى ،2''البیضة
فقد كان یقضي بعض لیالیه في الحي الصیني أو عند بعض معارفه من الجزائریین ،یونس

الذین كانوا یشتغلون في استیراد السلع الصینیة من أدوات وكراریس ومحافظ وكل ماله علاقة 
بكینقات مع متعاملین في بالحیاة المدرسیة، وقد أصبح وسیطا وشریكا في كثیر من الصف

حتى أنه یعمل على تأسیس شركة استیراد مع أحد الوهرانیین كونغغ وشنغهاي وهون
بذلك، وقد اختفى مدة ثلاث لیال على یونسمتخصصة في الأدوات المدرسیة كما أخبر 

للاستجواب یونسالتوالي ثم جاءت الشرطة للتفتیش والتحقیق وكان ذلك مدعاة لتعرض 
في الیوم التالي، وهذا ما أثار دالي إبراهیمم استدعائه للحضور إلى مخفر مقاطعة لیلتها ث

،2015، 1، منشورات ضفاف والاختلاف، ط)روایة(الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمه،أمین الزاوي1
.   45لبنان، ص

.  38المصدر نفسه، ص2
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قلقه علیه بعد اختفائه المفاجئ، لقد تعرض للقتل وتم العثور على جثته، بعدما طال تواجدها 
في البراد وتجاوزت الوقت القانوني للتخزین ومع تكرر انقطاع التیار الكهربائي واقتراب فصل 

شیت السلطات المسؤولة تعفنها حیث تعذر علیها أن تعیدها نحو الصین، ذلك أن الصیف خ
الشركة الصینیة المستغلة لا تؤمن عودة عمالها، كما لم تقبل أي مقبرة جزائریة بدفنها لأن 

بعبد الرحمنیستعین فتحيصاحبها لیس له دین معین، ما جعل رئیس المخفر الضابط 
حل أن نسج هذا الأخیر حوله قصة ترددت على مسامع وألسنة لحل هذه الإشكالیة، فكان ال

الناس حولته من مواطن صیني عادي إلى شیخ صوفي من بلد العلم والعمل، وقد جهزت 
أین دفن بني فرطاسثم  نقلت جثته إلى قریة الحاج الشینويأوراقه ورخصة إخراجه باسم 

الشخصیات المرموقة في المجتمع فیها وأقیم له ضریح أصبح مزارا للعدید من الناس حتى
.كحال طبقة السیاسیین

تعد من الشخصیات ذات الدور الثانوي، غیر أن أهمیتها تنبع من :شخصیات مساعدة*3
خلال مساعدتها للشخصیات الرئیسیة في تحقیق أهدافها وهذا ما یجعل منها شخصیات 

:محبوبة الجانب في أغلب الأحیان
وهي عارفة باللغات، هذا ما فنزویلا، تعمل في سفارة سكوراصدیقة هي:لیندة الحواس
منها أن تدلها على وسائط تكنولوجیة لتعلم اللغة الصینیة، أهدتها كتابا سكورایفسر طلب 

وقد أسعد المطويجمیلا كهدیة رأس السنة عبارة عن لوحات كالیغرافیة للخطاط التونسي 
.المثقف والسیاسي الفرنسي عاشق الثقافة والحضارة العربیتینجاك لانغكتب مقدمته 
الأول، كانت تحبه حد العشق، هو رجل مثقف یمتلك سكورازوج نزیموالد :قاسي الطیب

لا یفرط في ''أنه موسوعة بحریة مفتوحة، مشغوف بالسینماسكوراذاكرة خرافیة، تقول عنه 
حدث كثیرا ما،1''الذي یحتسیه على البلكونجریدته الصباحیة، ولا في فنجان قهوته

رحلاته ل وتفاصیأرسین لوبینومغامرات ألكسندر دوماعن السیاسة والدین وروایات سكورا
في بلدان أوربیة وأمریكیة حینما كان یعمل كمستشار بوزارة الصید، الطاووسرفقة زوجته 

تخشى من الدخول معه في علاقة عاطفیة، وقد حزن كثیرا لما غادرت فیلته سكوراكانت 

،1،2015ط، منشورات ضفاف والاختلاف، )روایة(الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمه،أمین الزاوي1
.133صلبنان،
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نحو شقة جدیدة فتدهورت حالته الصحیة وعاود إدمان الكحول، یعود إلیه الفضل في التوسط 
. كي تحصل على وظیفةباستورلها لدى مدیر مؤسسة 

یتمثل عملها هي أیضا تنتمي إلى الشخصیات ذات الدور الثانوي،:شخصیات معارضة*4
نجدها منذ الصفحات الأولى في وضع العراقیل والصعوبات في طریق الشخصیات الرئیسیة، 

: للروایة
امرأة قبائلیة، سمراء البشرة، لم یذكر الراوي لها اسما واكتفى بوصفها على أنها :أم سكورا

للزواج السریع فهولكنها ترید أن تكون بناتها بیضاوات كالثلج باعتبار اللون الأبیض مدعاة 
هي لا تكره الإناث، كانت ،1''في عینیها أساس مقاییس الجمال لدى المرأة القبائلیة''

تحب ممارسة الجنس مع زوجها حبا جما وبعد دخولها سن الیأس أصبحت ملتزمة بصیام 
كاملا وبصلواتها الخمس الیومیة، أصیبت بالسكري وفترت علاقتها بزوجها رمضانشهر 

حتى لا سكورا ، لذا عجلت بزواج تیسيمیشال شف خیانتها له مع جارهم الفرنسي كأنه اكت
توقظ الفتنة النائمة، وضیقت علیها بعد طلاقها من منطلق الأفكار المجتمعیة السائدة في 
النظر للمطلقة حینما یدینها بالشهوانیة المنفلتة ویشك في جنوحها نحو الخیانة والمكیدة لیبرر 

وكثیرا ما تلصصت على مكالماتها ورسائلها، ،الأحكام السلبیة المطلقة في حقهاقمعها ویؤید 
، فهي تظن أن المرأة المطلقة قنبلة موقوتة یجب أن تقید بیونسوهي ساخطة على علاقتها 

أة المطلقة حتى لا یكون من لذلك كانت تحاسبها وتعاتبها وتدرسها كیفیة السلوك القویم للمر 
.ستدراجها للإیقاع بها واستغلال لحظات ضعفهااستغفالها واالسهل

امرأة أنیقة، صارمة، ذات شخصیة كبیرة ومؤثرة، تتكلم ''وهيسكوراحماة :الطاووس
نشیطة ومنضبطة في عملها كمدیرة مدرسة تتكلم الفرنسیة بطلاقة، ،2''فرنسیة دون لكنة

، بشخصیتها القویة وقراراتها الصارمة وأناقتها ممتازةمنعها من أن تكون ربة بیت وهذا لم ی
التي سكوراالكلاسیكیة وبعطرها ونظارتها وأطقمها التي تحسن اختیارها كانت محل إعجاب 

رأت فیها امرأة من فولاذ فتمنت أن تكون مثلها، تغیر مظهرها كثیرا بعد تقاعدها وكذلك 

،1،2015ط، منشورات ضفاف والاختلاف، )روایة(الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمه،أمین الزاوي1
.133لبنان، ص
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انب أنها متسلطة ومستبدة برأیها أمام زوجها مزاجها، لم تلتق بها منذ حادثة الطلاق، إلى ج
وولدها الوحید، حیث احتلت موقع الأب في النظام الأسري فكانت أكثر ذكوریة منه في 
تعاملها مع ابنها، إذ تتخذ القرارات بمفردها ولا تترك مجالا لزوجها أو ولدها لإبداء رأیهما 

.وتحوله نحو المثلیة الجنسیةالشخصیة والقرارنزیمهذا ما كان سببا في سلب ولدها 
هي كثیرة، یقحمها الكاتب في نصه منذ الصفحات الأولى للروایة، ترد : شخصیات عابرة*5

في إطار سرد حدث معین وتختفي بانقضائه وغالبا ما یرتبط وجودها بالتعبیر عن موقف 
.محدد أو فكرة معینة وغیابها لا یخل بمسار الأحداث

، كثیر الابتسام وقلیل النظر، یقوم سكوراهو شاب رقیق حسب وصف :الطبیب النفساني
. أكثر من اهتمامه بوضع ابنتهاسكورا، منذ الجلسة الأولى حط عینه على لیلیابعلاج ابنتها 
في العمل، رجل أنیق ومتحضر یحب الموسیقى وشرب سكورامدیر :بورنان حمیم

كلما رآها أو استدعاها إلى مكتبه وكانت هي ، كان لا یخفي نظرات الإعجاب بها يالویسك
بدورها تفتعل حركات الإغواء لتتأكد من أنها لا تزال قادرة على الإغراء وإثارة الفتنة في 

وهاتان الشخصیتان تمثلان نموذج الذكر الجزائري الذي لا ،الرجال كما كانت قبل الزواج
.یرى في المرأة سوى جسدها

، كان غارقا في زیارة مواقع دینیة وجهادیة في مقهى سكورار یجلس بجوا:الشاب الملتحي
للأنترنیت غاص بالشباب المتحمس لكرة القدم وللعلاقات مع النساء الأوربیات وبالمواقع 
الخاصة بالفتاوى التي یدیرها نجوم الدین وتجار الإسلام من المصریین والسعودیین 

تدور في عقول الشباب الجزائري التي والیمنیین، تعبر هذه الشخصیة عن الأفكار التي
یؤكدها الكاتب في أكثر من مناسبة وهي أن تفكیر الجزائري لا یخرج عن إطار الدین 

.والجنس والریاضة وأغاني الراي
تمثل نماذج لفئات معینة من الناس ویمكن تصنیفها حسب الأبعاد شخصیات نموذجیة: ثانیا

:التي تكتسبها في النص إلى
یغلب على هذا النوع من الشخصیات تركیز :الشخصیة ذات الكثافة النفسیةوذج نم*1

: الكاتب على جوانبها النفسیة، منها
فإن لها یونسكعاملة نظافة، حسب وصف بدالي إبراهیمتعمل في مخفر الشرطة :حفیظة

ردفان سمینان قلیلا وشعر مقصوص قصة قصیرة كشفت عن رقبة طویلة قلیلا ولها عین 
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غیر المتجانس مع شكل بدو أعرض من وجهها الصغیر المدوروابتسامة خبیثة تحولاء
جسدها الثخین قلیلا، تحنو على القطط، تلاعبها وتقبلها وتفرك فروتها وتحادثها وتعاملها 

أما ساقها فبه بقایا ندب جرح عمیق وأسنانها مسوسة وعلیها ظل سواد یشبه ذاك برفق،
على الأسنان وعلى اللسان من كثرة الشرب، لكن فیها بقایا جمال اللون الذي یخلفه النبیذ 

خارق، تعرضت للاغتصاب بعدما تم اختطافها رفقة كثیر من النساء لتصبح فریسة لفراش 
القادة العسكریین بالتناوب في الجبل وقد قضت هناك قرابة الثلاث سنوات لتجد نفسها حاملا 

أغلبهن یمشین ببطون متدفقة،''تیات في المعسكربعد خمسة أشهر مثل غالبیة النساء والف
اضطرت للتخلي عن ،1''لا واحدة تدري من أي صلب هذا الجنین الذي في أحشائها

مولودها ذو الشهرین حینما فرت من المعسكر ورفضت العودة إلى بیت أهلها بعدما حدث 
رتها أنها لها، حیث أصبحت أما وهي في سن السادسة عشرة من عمرها وبعدما ظنت أس

أقامت العزاء وصلاة الغائب، وقد بقیت في المخفر ملجأها الآمن والوحید لما ألم بها فماتت 
الضعف والضیاع، بعد مرور سنوات التقت هنالك بأستاذ الفیزیاء الذي اختطفها فسألته عن 
ابنها فأخبرها أنه ذبح ورمیت جثته في النار لأنها هربت، بعدها بصقت على وجهه وكفرت 

فرانز فانونبمیثاق السلم والمصالحة ودخلت في حالة هستیریة لتجد نفسها في مستشفى 
للأمراض العقلیة أین قضت به سبعة أشهر، ثم عادت لتوظف كسكرتیرة وعاملة تنظیف 

هي نموذج لضحایا وتجسس على رواد قاعة الانتظار ومنذ ذلك الحین وهي تقطن فیه،
. الإرهاب

السابق وطلیقها لاحقا، یعمل كطبیب أسنان في إحدى القرى القبائلیة سكوراهو زوج : نزیم
كانت هي تراه  قلیل ، كان أحد الشباب المعجبین بسكورا قبل زواجهما،عزازقةالمسماة 

هو الرجل الجزائري في حضرة أمه الطاووس، ،ولكنه غامض الأحاسیس''ذكیاالكلام،
مع مرور الوقت ،2''ها هو محو، لا شيءیتنازل عن شخصیته بالكمال والتمام، أمام

لاحظت غلبة الجانب الأنثوي في شخصیته وغیاب الفحولة المعهودة في الرجل الجزائري، 

،2015، 1، منشورات ضفاف والاختلاف، ط)ةروای(أمین الزاوي، الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمه1
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حیث لم یعد یرجع إلا في ساعة ،بالعاصمةخاصة بعد انتقاله للعمل في عیادة جدیدة 
متأخرة إلى البیت ویضع العطور الأنثویة ویلبس ثیابا باللون الوردي والأحمر والبنفسجي ولم 
یعد یقوم بواجباته الزوجیة كما في السابق، لقد وجدته مرة عاریا في أحضان رجل غریب في 

.غرفتهما، تسبب شذوذه الجنسي وخیانته في حصول الطلاق
تقوم بأفعال شریرة، فهي لا تتوانى عن النیل من : الشخصیة مرهوبة الجانبنموذج *2

ضحایاها بأبشع الطرق عن طریق التصفیة الجسدیة والتنكیل مصحوبة بمشاعر التلذذ والزهو 
في ممارستها للعنف، مستخدمة سلطتها في إخضاع الآخرین وحملهم على الامتثال لأوامرها 

وسائل الضغط والقتل، مستعملة كل ما أوتیت منبالتعذیبوتهدید كل من یخرق محظوراتها
: والإكراه، منها

في الطور الثانوي، اختفى منذ بدایة الموسم الدراسي وقد حفیظةهو أستاذ :أستاذ الفیزیاء
،واقتیادها إلى الجبلحفیظةاتضح أنه كان یعمل لصالح الإرهابیین، كان وسیطا لاختطاف 

استفاد من قانون المصالحة الوطنیة، ومنحته الدولة سیارة وقطعة ''لقیته بعد مدة وقد
أرض وشقة، وسلمت له قرضا بدون فائدة لإقامة مشروع تجاري یتمثل في استیراد الألبسة 

سألته عن مولودها فأخبرها أنه ذبح ورمیت ، 1''النسائیة الداخلیة من تركیا وسوریا والصین
ین الذین استغلوا میثاق المصالحة الوطنیة للحصول على هو نموذج للانتهازیجثته في النار،

العفو عن أعمالهم الشنیعة والفرار من العقاب والأدهى من ذلك الاستفادة من الامتیازات 
.المادیة التي تمنحها الدولة للتائبین

جاء وصفه في شخصیة مخادعة ومنافقة، أعمالها تكشف عن قسوة مفرطة،:أمیر المؤمنین
بلحیة طویلة مصبوغة بالحناء، یعض على عود عرق السوس وتعبق منه رائحة صورة رجل 

وأستاذ الفیزیاء مقرفص على حصیر قدام قدمیه یغسلهما بالماء القرآن الكریمكریهة وهو یقرأ 
الدافيء دون أن یرفع رأسه في اتجاهه، هو نموذج لفئة الإرهابي الذي یستغل الدین لخدمة 

تدین وامتلاكه السلطة الروحیة سمح لنفسه بممارسة العنف على أغراض خاصة وبادعائه ال
.شخصیات أخرى

،1،2015، منشورات ضفاف والاختلاف، ط)روایة(الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمه،أمین الزاوي1
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:نموذج شخصیة المناضل*3
لجامعیة، إذ ا، لم تتح له الفرصة في شبابه كي ینهي دراستهاسكوراوالد :شریف آیت صالح

جبهة التحریر غادر مقاعد كلیة الحقوق مبكرا وهو في سنته الأولى لینخرط في صفوف 
، كان من قادة الثورة وأحد عناصر الفریق الأول الذین أسسوا سنوات الاستعمار الوطني

الفرنسي شركة الغاز والكهرباء ثم ترك الشركة استجابة لنداء الواجب الوطني لیلتحق بالتنظیم 
: أمثال،المدني لجبهة التحریر بمدینة الجزائر، وكان یعرف بعضا من قادة الثورة الكبار

مراد؛ العربي بن مهیدي؛ عبان رمضان؛ محمد بلوزداد، آیت احمد والرئیس أحمد دیدوش 
إحدى بلدیات مدینة ببئر مراد رایس، بعد الاستقلال عمل كرئیس بلدیة منتخب بن بلة

كان عادلا ومحبوبا من قبل  الجمیع؛ من قبل الجبهویین كما من قبل ''الجزائر الكبرى
إلى حزب القوى الاشتراكیة أول حزب معارض في الجزائر إضافة إلى  میله،1''الشیوعیین

المستقلة، یحب قراءة الجرائد، متعصب لعرقه الأمازیغي، فقد منع عائلته الحدیث بالعربیة 
بعد مجازر الربیع الأمازیغي الذي جاء ردا على رفض النظام الترخیص لمحاضرة كانت 

. بمدینة تیزي وزومولود معمريمبرمجة للكاتب 
مواطنان من أصل فرنسي، فضلا البقاء في الجزائر غداة :سید تیسي وزوجته إیماال

، كانا مؤمنین ومتحمسین جبهة التحریر الوطنيالاستقلال بعدما كانا مجاهدین في صفوف 
مستقلة وجدیدة ومتعددة رغم تهدیدات ومآسي المنظمة الإرهابیة بین المواطنین جزائرلبناء 

وزمیل أب ءالجريالنقابي میشال تیسيواسمه الحقیقي بسي محمودهو یعرف الأوربیین،
مثار كثیر من الحكایات والإشاعات سكورافي شركة سونلغاز، كانت علاقته بأمسكورا

في حجره لیقرأ لها سكوراوكلام القیلولات بین سكان الحي، في طفولتها كثیرا ما جلست
حین تنظر إلى ملامحه وفضاء عینیه تحس بعض القصص عن الفقراء والعدالة والنضال، و 

امرأة من كتب، لا تراها إلا ''فقد كانت  تهوى المطالعةإیماوكأنها من صلبه، أما زوجته 
كانت لها ،2''غارقة في كتاب، وأحب الكتب إلیها هي كتب الأمصار والتاریخ والمعمار

، 2015، 1، منشورات ضفاف والاختلاف، ط)روایة(بل التنین على فمهأمین الزاوي، الملكة الفاتنة تق1
.11ص،لبنان
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آداب فن الجواب وفن الرد سكورالكنتها الخاصة حین تتكلم الدزیریة أو القبائلیة، علمت 
.  على الهاتف والمحادثة بالفرنسیة أیضا

تمثل نماذج لأطفال بعضهم مراهقون، والهدف من توظیف هذا النوع :شخصیات طفولیة.4
من الشخصیات هو إضفاء طابع اجتماعي للشخصیات الرئیسیة بوصف محیطها الأسري 

ضاءة بعض الجوانب نها تلعب دورا في إكما أوإعطائها أبعادا واقعیة حتى تبدو حقیقیة،
:الشخصیة، منهاةالغامضة في حیا

رغم محند أكليالأول، فرحت جدته لمقدمه كثیرا وأطلقت علیه اسم سكورامولود : مالك
، یعاني من مشاكل فترة المراهقة، فهو یتناول الحشیش المعالج خفیة مالكاقتراح أمه لتسمیة 

اكتشفت ذلك، لكنها لما علمت بأن هذا الأمر شائع بین عن أمه وقد استاءت كثیرا لما
زملائه من الفتیان والفتیات في الثانویة خف بعض غضبها، وقد انتقل إلى الجامعة وسجل 
في فرع المحاسبة، و فرحت كثیرا لأنه تحصل على رخصة سیاقة السیارة، وقد حدث أن قاد 

أن یفقده حیاته وحیاة الشرطة التي سیارتها في إحدى المرات مخمورا وتسبب بحادث كاد 
أوقفته عند الحاجز حینما أراد اقتحامه عنوة واستدعیت بسبب ذلك إلى مخفر الشرطة 

.للإمضاء على محضر خروجه
هذا الاسم تیمنا والدتهوقد أطلقت علیها ،تصغر شقیقها بسنتینلسكوراالمولود الثاني:لیلیا

حماتها التي استبدت برأیها في تسمیة المولود لإغاظةیطالیة عمدا الإقاسيبعشیقة السید
الأول، تعاني هي الأخرى من مشاكل المراهقة فقد توقف جسدها عن النمو فجأة ولم تبد 

والدتها الطبیب النسائي المختص لوغ كما عند رفیقاتها فقصدت رفقةعلیها علامات الب
.                                         لیعالجها

بسنة، كان عمرها عشرون یوما حین رمت بها أمها إلى یونستكبر :شقیقة یونس
تماعیة وثقافیة الرصیف وذلك بالاتفاق مع أبیها، إن رمي الإناث في سلة المهملات عادة اج

یتابع یونسودیمغرافیة یعرفها المجتمع الصیني بسبب قانون تنظیم النسل، كثیرا ما كان 
.  البرامج الاجتماعیة التلفزیة الأوربیة على أمل العثور علیها

مولود ذكر نتیجة الاغتصاب الجماعي، أنجبته في الأسر وهي لا تدري ممن : ابن حفیظة
مة دفعها لأن تستأنس بحركاته وهو جنین في بطنها، أرادت أن حملته، لكن إحساس الأمو 

لكن أمیر الجبل سماه عبد الحلیم حافظالمصرينظرا لأنها تحب المغنيعبد الحلیمتسمیه 
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، تخلت عنه وهو في عمر الشهرین وقد أخبرها أستاذ الفیزیاء أنه ذبح وأحرقت جثته قتیبة
.  عنه آملة في العثور علیه یوما مالأنها تركته وفرت، لكنها ما تزال تبحث 

تمثل الشرطة شخصیات تمتلك السلطة بقوة القانون، نجد لها حضورا :شخصیات أمنیة.5
:منها،)الملكة(قویا في نص 

بسرب من السیارات والأضواء الكاشفة، اقتحموا : رجال الشرطة الذین قاموا بتطویق الإقامة
الإقامة وهجموا على الغرف لیفتشوا الأمتعة، كانوا مدعمین ببعض الكلاب المدربة وقد 

واستجوبوه وقاموا أیضا بمصادرة بعض الوثائق والصور لیونسالتقطوا بعض الصور 
دالي إبراهیمشرطة والكتب والمجلات التي تخصه ثم سلموه استدعاء للحضور إلى مخفر ال

.بالكلمات العربیةیونسكان بعضهم یخفي ضحكته من طریقة تلفظ في الیوم التالي،
یجلس في اهیمبدالي إبر رجل أربعیني، یعمل كضابط رئیسي في مخفر الشرطة :فتحي

العربیة والأمازیغیة والفرنسیة : ترده مكالمات عدیدة بثلاث لغات هيمكتبه المتواضع أین
والسجائر، وهو یرد علیها معا في آن واحد، ضغوط العمل جعلته مدمنا على احتساء القهوة

الشرطة اغتال الإرهاب العدید من أفراد عائلته وكان ذلك عاملا وبسبب اشتراكه في سلك
عقلي ومحاولة ابنته الانتحار أكثر من مرة كما روى ذلك رئیسیا في إصابة زوجته باختلال 

.لیونس
انتقى لنا الكاتب منها حشدا كبیرا ومتنوعا بهدف خدمة الأغراض شخصیات مرجعیة:ثالثا

:الفنیة أو ربما لإثراء الرصید المعرفي للقارئ أو استعراض التنوع الثقافي في قاموس ذاكرته
الذي دعم الشعب الفیتنامي ضد تونغماوتسيالصینيالزعیم :شخصیات تاریخیة*1

على یونس، تربى الجزائرنفسها التي استعمرت فرنسا، دیان بیان فوفي معركة فرنسا
أشعاره ویحفظ الكثیر منها وكان في منزله جمیع كتبه، إلى جانب شخصیات لبعض شهداء 

وعبان العربي بن مهیدي:مثل، الثورة الجزائریة ذكرت أسماؤهم بصفة عرضیة في الروایة
مؤسس حزب أول حزب معارض بالجزائر المستقلة، وأیضا وحسین آیت احمدرمضان

. ومحمد بلوزداددیدوش مراد
حمد أ: نجد الكاتب وقد أتى على ذكر أغلب الرؤساء الجزائریین وهم:شخصیات سیاسیة*2

مان فو المسن المدعو یونسبصفته أول رئیس للحكومة المؤقتة وجه دعوة إلى جار بن بلة
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الرئیس ،حین أعلن عن عفو رئاسي عن المحكومینالشاذلي بن جدید،الجزائرلیزور تونغ
. بوتفلیقةبصفته رائد النظام الاشتراكي وكذلك الرئیس هواري بومدین

حدیث طلب العلم من تم ذكره في سیاقالرسول صلى االله علیه وسلم :شخصیات دینیة*3
ولي صالح یتبرك الناس بزیارة ضریحه ذكر الكاتب سیدي عبد الرحمان الثعالبيو،الصین

.العاصمةأنه منذ قرون وهو یحرس بعنایة مدینة 
حیث یطلق اسمها سانت أوغسطینهو اسم أم القدیس الجزائري السوق أهراسي :مونیكا

.على نوع من قناني النبیذ
بعضها ینتمي إلى عالم الأدب والمسرح وبعضها الآخر إلى عالم :شخصیات ثقافیة*4

: ، مثلالغناء والفن
مسرحي جزائري شاب ووسیم، قاد فرقة ورد ذكره في الروایة على أنه: مصطفى كاتب
. وهو یمتلئ حماسا ثوریا وحبا للبلد والحریة والعدالة والاشتراكیةالصینمسرحیة إلى 

مغني جزائري وسیم وأنیق، شكله یشبه الممثلین الطلیان وهو أیضا مملوء :حمد وهبيأ
. حماسا ثوریا وحبا للبلد والحریة والعدالة والاشتراكیة

.باریسأنه توفي في سكورا مالكة مطعم خیمتنا فریدةمفكر جزائري، أخبرت:محمد أركون
:شخصیات اجتماعیة*5

وصدیقة لدحمان الحراشيمالكة مطعم خیمتنا، امرأة أنیقة، تدیره بفن وحكمة عاشقة : فریدة
لعدید معتبر من الكتاب والصحفیین والفنانین التشكیلیین وأهل السینما والمسرح، لذوقها 
العالي جعلت مطعمها فضاء ثقافیا فنیا تقیم فیه معارض للفن التشكیلي تنظم فیه لقاءات 

.وقیع لكتاب جزائریین وأجانبوحفلات بیع بالت
هي غائبة وحاضرة في نفس الوقت، تتمیز بحضورها على شخصیات استذكاریة: رابعا

مستوى السرد وغیابها على مستوى الأحداث وهي تحضر كهاجس في مخیلة بعض 
أحسن نموذج یمثلها هو عائلة ،الشخصیات الأخرى الفاعلة في البناء السردي والأحداث

:، منهایونس
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كثیرا ما غنت ''هل یحبها أم یمقتها، لها صوت أوبیرالي متمیزیونسلا یدري :أم یونس
كما أنها مغرمة بالأدب ، 1''في الحفلات الوطنیة واجتماعات الحزب الشیوعي الكثیرة 

والروایات البولیسیة والعاطفیة والمترجمة، رمت بابنتها في الزبالة ومنذ ذلك الحین سقطت 
ضحیة للكحول وأنواع مختلفة من الحبوب المهلوسة وكانت تخرج فجر كل یوم إلى الشارع 

. عشرین عامابالضبط إلى المكان الذي رمت فیه ابنتها، عادة لم تتنازل عنها لمدة أزید من 
و صدیقة طفولته أیضا، كانت یونسیعني اسمها بالعربیة العصفور، هي ابنة عمة :نیاؤو

تدافع عنه أمام أقرانه، كانت أذكى منه تعلمه الحساب والخط بینما یعلمها هو العزف على 
الكمان، كما كانت تحلم بأن تنهي دورتها التدریبیة لتصبح معلمة ابتدائي في الریاضة 

وتعشقه وتتمنى أن یتزوجها وینجبا طفلة أو طفلا یونسدنیة، إلى جانب أنها كانت تحب الب
.المكسیكأو إسبانیاویسافرا إلى الصینبحسب ما یسمح به قانون الإنجاب في 

لمته هي بعمر أمه لكنها كانت تبدو صغیرة، كان یراها جمیلة ونادرة، ع:معلمة یونس
، یلقبها بمعلمة اللذة، كان یرتجف بین یدیها في ساعة القیلولة الموسیقى والعزف على الكمان

حین ینام جمیع الأطفال فتبدأ في خلوتهما بحركاتها اللذیذة، لها أصابع منحوتة من شمع 
نادر من رخام الروح تلامس أصابعه وهي تدربها على النوتات والأوتار، نسي ملامحها 

.سكورابعدما تعرف على 
إلیه أمیل، نشأت نیاؤورفقة والده إلى القریة بعد غیاب طویل فصارت قدم:ابن عم یونس

لكنه انغمس في عالم الریاضة والشهرة ونسیها یونس،بینهما علاقة حب، إذ تخلت عن حب 
فأثار ذلك حزنها وبعدما علمت بخبر إبعاده من المنافسات الریاضیة لأنه مثلي جنسي وجد 

یر حكم علیه بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة وقد بكت  على علاقة بأحد مدربیه، هذا الأخ
.     علیه كثیرا حینها، اختفى من القریة بعد ذلك

لعدم مشاركتها في الأحداث بشكل مباشر نجد الكاتب یكتفي بالتعیین :شخصیات جماعیة
العمري والفئوي لبعض الشخصیات وذكرها على شكل مجموعات جمعتها الظروف المتشابهة 

:هامن

، 2015، 1، منشورات ضفاف والاختلاف، ط)ةروای(أمین الزاوي، الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمه1
.          21لبنان، ص
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قدموا إلیها طلبا للعمل والمال، عددهم كبیر وهم في زیادة :الصینیون المقیمون بالجزائر
یونس لسكوراإلى أوراش مفتوحة في كل المیادین، ذكر الجزائرمتصاعدة تماشیا مع تحول 

أن عددهم سیصل إلى عشرة ملایین مع حلول منتصف هذا القرن بحسب إحدى الدراسات 
وهو یتوقع أنه ستكون هناك ملیونا عائلة مؤسسة على ببكینز الإحصاء الإحصائیة في مرك

سیحكمها الجزائرزواج مختلط مابین الصینیین والجزائریات والصینیات والجزائریین، وبأن 
رئیس من أصل صیني في الربع الأخیر من هذا القرن وهو یتمنى أن یكون المنصب من 

الجزائریین منضبطون لذا فالسلطات الجزائریة لا ، الصینیون في نظر سكورانصیب ابنه من
تضع أمامهم أي عراقیل بیروقراطیة لأنهم یحترمون التقالید ولا یظهرون في الحیاة العامة لا 
في المدینة ولا في الأحیاء التي یقیمون بها، یعیشون في شبه سریة، یمشون في الظل، 

عبد الشغیل وهم حسب وصف یفكرون بهدوء، یعملون كثیرا بدون ضجیج إنهم النمل
خلقوا للعمل فقط، هم شعب العمل والأخلاق بعد أن أغرقت سلعهم المختلفة الرحمن

. والرخیصة السوق الجزائریة
نزلن من الجبل في إطار قانون الرحمة ولم یستطعن العودة :الأمهات العازبات في الشوارع

اللجوء إلى مؤسسات حكومیة إلى دیار أهالیهن خوفا من العار والفضیحة، یخشین من
هن تعیدهن إلى قراهن وبیوت آبائهن بعد تحقیق بسیط، لذلك یفضلن البقاء في العراء،

یقضین اللیالي متسترات بكرتونات أو أغطیة وسخة، وضع التشرد هذا جرهن إلى احتراف 
.حفیظةبیع الجسد واستهلاك الحشیش وأنواع أخرى من المهلوسات حسب ما تقوله 

نزلوا المدینة على مستوى حفیطةمجموعة من الإناث والذكور بعمر ابن :فال المشردونالأط
. أن ابنها واحد منهمحفیظةولا أحد یعلم من أین قدموا، تظن وهرانبزبانة شارع 

المصعد الكهربائي للعمارة في العمارة ماتوا مختنقین في یونسهم جیران :الجیران الثلاثة
.عن إخراجهم وتأخر الحمایة المدنیة في إنقاذهمعجز الجمیع بعد ما

الملكةروایةشخصیاتنمط بناء:الثالثالمطلب 
حفلت الروایة بعدد غیر قلیل من الشخصیات مما صعب حصرها وتسجیل أدق 

ا وملامح مظهرها الخارجي، لكن المؤكد هو أنه؛عالمها النفسي الداخلي؛سیرتها؛جزئیاتها
في الأحداث ودرجة الحضور في النص المسرود، وحقیقة المساهمة الفاعلةتختلف من حیث 

أن هذا الحضور المكثف للشخصیات قد أغنى النص الروائي بحضور أنواع من الشخصیات 
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التي تختلف حالاتها النفسیة ومكانتها الاجتماعیة حسب الوظائف التي تشغلها فنجد أنواعا 
لم الأوهام وبعضها الآخر یتمتع إلخ، بعضها یعیش في عا...الرئیسیة والهامشیة : منها

. بالسلطة في حین یعاني الآخرون من واقع متخلف
عني عنایة فائقة برصد وتصویر ملامح شخصیاته )الملكة(من الملاحظ أن مؤلف روایة

من الناحیة الفیزیولوجیة، وغاص إلى أعماقها النفسیة مبرزا تقلباتها وعللها وما یطرأ علیها 
والفرح، فضلا الضیاع والحزنكوعمریة، وما یعتریها من مشاعر مختلفةمن تغیرات جنسیة

تبیان مكانتها الاجتماعیة وجعلها ممثلة لفئة معینة من الناس، حتى غدت نماذجا معبرة عن
عن توجه ثقافي أو إیدیولوجي ما، مما سمح بدراسة الشخصیة في تجاربها ومواقفها 

صارت صورا معبرة عن التجربة الحقیقیة و لوجیة،یدیو وتصارعها واختلاف محمولاتها الإ
.  للإنسان أكثر ثراء وتنوعا وتعقیدا واكتشافا للذات

كما تنوعت طرقه في تقدیم شخصیات روایته، فأحیانا یترك الحریة للشخصیة لتتحدث 
في هذا المثال تعرف عن نفسها للقارئ مباشرة بكلمات قلیلة لكنها سكوراعن نفسها، فهاهي 

أنا سكورا، في حي العناصر بمدینة الجزائر ولدت، في أسرة عدیدة الأفراد '':شارحة قائلة
مجيءكبرت، خمس بنات وأربعة أولاد، جئت إلى الدنیا بعد الذكور والإناث، لذا لم یثر 

وفي موضع آخر من ،1''الاشمئزاز الكثیر ولا الترحیب المصطنع، جئت هكذا والسلام
جئت إلى الدنیا كما جاءت أخواتي، مع اختلاف بین، حین كبرت انتبه '':الروایة تقول

الجمیع إلى أن لي بشرة بیضاء على خلاف أخواتي وإخوتي الذین كانوا  جمیعا إناثا 
فالشخصیة  لم تكتف في ،2''وذكورا ببشرة سمراء، وأن لي خضرة في عیني، بستان أخضر

تناولت بعض تفاصیل عائلتها بها شخصیا بلهذا التقدیم بذكر جملة من أخبارها المتعلقة
.أیضا

، 2015، 1، منشورات ضفاف والاختلاف، ط)روایة(أمین الزاوي، الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمه1
.109لبنان، ص

.111،112نفسه، صصدرالم2
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كان عبد الرحمان '': ، یقولوأحیانا أخرى یضطلع الراوي هو نفسه بتقدیمها مباشرة للقارئ
یسمع، وهو یلاعب شتلة مفاتیحه، وبین الحین والآخر یحرك ساقه الاصطناعیة ویعدل 

1.''من جلسته على هذا الكرسي الخشبي المتعب

سكورا لیونسویحدث أحیانا أن تخبر الشخصیات عن بعضها البعض، مثل وصف 
كان صامتا، مبتسما، مرحبا، خافض النظر، حافي القدمین یمشي على ''لدى زیارتها لشقته

،2''الزربیة، وأصابع رجلیه المتحركتین على وبر السجاد بنعومة توقظ هسیس أوتار فؤادي
أن یستنتج تفاصیل حیاة الشخصیات من خلال ما تبوح به وفي أحیان أخرى یستطیع القارئ 

في المخفر، یقول یونس وحفیظةفیما یسمى بالحوار الخارجي، مثل الحوار الذي دار بین 
كان لي ولد، كنت أحلم أن أرسله ذات '':قالت لي، وقد بدا علیها حزن عمیق'':یونس

3.''یوم إلى الصین لطلب العلم وتعلم الخط

وهناك طریقة أكثر جدة وحداثة جعلت الشخصیة أكثر قربا من القارئ وهي طریقة 
لما اقتحمت الشرطة إقامته لیلا بحثا عن أغراض یونسالحوار الداخلي أو المونولوج، یقول 

ابتعدوا، وما عدت أسمع صوت محركات السیارات ولا حین'':باسونسونرفیقه وشقیقه 
نباح الكلاب المشردة التي تملأ أطراف الإقامة، تسللت إلى سریري، حاولت أن أنام فما 

صیف الشارع البارد طار النوم بعیدا عن وسادتي وحط في الخارج، نزل على ر . استطعت
أنا '':بیني وبین نفسيشعرت بقلق، حاولت أن أهدئ من روعي قائلا .ینتظر الصباح

مهندس منتظم الحركة، لا أدخل أنفي في ما یجري في المدینة، علاقاتي محدودة جدا، 
من الملاحظ أن هذه ،4''معارفي من أهل هذه المدینة یعدون على أصابع الید الواحدة

الطریقة یطلع من خلالها القارئ إلى العالم النفسي للشخصیة فیكتشف أسرارها وطبیعة 
مشاعرها وتقلباتها المزاجیة، وما یدور في خلدها من أفكار ونوایا تخفیها عن الشخصیات 

، 2015، 1، منشورات ضفاف والاختلاف، ط)روایة(أمین الزاوي، الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمه1
.156ص، لبنان

.15صنفسه، صدرالم2
.54ص، ر نفسهالمصد3
.39صالمصدر نفسه،4
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الأخرى، وهذه الطریقة تبدو أكثر إمتاعا وأقرب إلى المصداقیة عن غیرها ولها الفضل في 
.إضاءة الجوانب الغامضة في طبیعة الشخصیات وتصرفاتها

رئ لیستنبط خصائص الشخصیات وممیزاتها، وفي مرات عدیدة یفسح الروائي المجال للقا
تیة الشخصیة وتفردها ووجهة من خلال مراقبة ما تقوم به من أفعال تنوب في التعبیر عن ذا

، وهي طریقة أكثر ذكاء من سابقتها لأنها تدخل القارئ في جو النص والتفاعل معها نظرها
. والأمثلة موجودة بكثرة في نص الروایة

ي النهایة إلى أن الروایة قد كشفت النقاب عن بیئتنا الاجتماعیة بالنقد یمكن أن نخلص ف
والتحلیل واتخذت من الواقع الیومي المعیش مادتها الأساس للكتابة، تسجل وتستنسخ 
الأحداث حتى غدت مرآة عاكسة للواقع الاجتماعي لكنها سرعان ما تنطلق نحو فضاءات 

محاولة للتفتیش عن التفاصیل الدقیقة المتواریة خلف التخییل والترمیز بالبحث والتنقیب في 
.   مظاهر الحیاة الرتیبة ومساءلة الواقع لإیجاد مخرج للمأزق الذي وصلت إلیه

تضطلع بالحكي یمن و والروایة تبدو ملائمة للحیاة المعاصرة حینما یختفي السارد المه
ینة من الناس وتأخذ مبادرة أكثر من شخصیة تؤدي دور السارد، كل واحدة تمثل فئة مع

الحكي لتبرز موقفها ووجهة نظرها وتسمع صوتها المهمش وحكایتها الخاصة، تكشف عن 
واقع قاهر، إلى جانب ما نراه من تنوع في الاستخدامات اللغویة من اللغة العربیة الفصیحة 

أعماق الحیاة إلى لغة العامة، إلى اللغة الفنیة المعبرة، دون إغفال قدرتها على الغوص في
النفسیة الداخلیة للشخصیات، هي صرخة في وجه التسلط واللإنسانیة في زمن تضییق 

.الحریات
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الزمن : ولالمبحث الأ 
مفهوم الزمن: الأولالمطلب 

من : مَنُ الزَّ '': ما یليللفراهیديجاء في الشرح اللغوي لكلمة زمن في معجم العین
مْنَى في الذكر الزَّ : زمن یزْمَنُ زَمَنا وزَمَانةً، والجمیع: مَانةِ، والفعلذُو الزَّ : مِنُ والزَّ . مَانِ الزَّ 

وما نلحظه من هذا التعریف هو أن الزمن ،1''مَانُ طال علیه الزَّ : وأزمَنَ الشيء. والأنثى
والزمان كلمتان لهما نفس المعنى، وصفة زمنى تدل على الطعن في السن، ومرور الوقت 

.متتابعا یسبب تطاول الأمد فیزمن الشيء
وعلى المستوى المعرفي یشكل الزمن محورا فاعلا في شتى المجالات المعرفیة، وكل 

الفكري تبعا لخصوصیته فیقدم رؤیة مستقلة وتصورا متمیزا، فنراه مجال یسایر الزمن نظامه 
حاضرا في مختلف العلوم كالفیزیاء والریاضیات والفلك، والفنون كالسینما والمسرح وفي عدید 

.التخصصات
وقد أولاه الفلاسفة والمفكرون الكثیر من الأهمیة، قصد الكشف عن كنه هذه الظاهرة 

شكل ولا رائحة ولا طعم، بحیث یستحیل إدراكنا له بحواسنا الخمسة التي لیس لها لون ولا
على الرغم من إحساسنا بمروره، لذلك جعل التدقیق سمة أساسیة لمن یدرسه، فهو كان أول 

، وهو لدیه كل مرحلة تمضي أفلاطونأمره مقولة فلسفیة شغلت بال الفلاسفة، فقد فطن إلیه 
عجزه عن الإمساك بجوانبه، وذهب إلى أنه اسكالب، وأبدى 2لحدث سابق إلى حدث لاحق

، بینما احتار القدیس 3''من المستحیل، ومن غیر المجدي أیضا، تحدید مفهوم الزمن''
قیاسه، وعبر عن التباسه في فكرة وجوده ولا وجوده نظرا لتجریدیته واستحالةأوغسطین

مهدي المخزومي وإبراهیم السامرائي، : الخلیل بن أحمد الفراهیدي أبو عبد الرحمان، كتاب العین، تح1
.375ص، سلسلة المعاجم والفهارس، 7الجزء

، 1998، عالم المعرفة، دیسمبر، )بحث في تقنیات السرد(د الملك مرتاض، في نظریة الروایةعب: ینظر2
.217ص

.173صالمرجع نفسه، 3
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.1''وجود الزمان ولا وجودهنتیجة مباشرة لمفارقة''فتمسي مفارقة القیاس بالنسبة إلیه 
وبسبب كونه مفهوما مجردا فقد شكل عائقا یعترض الباحث لولا الاستدلال على وجوده من 

سیلان ''خلال فعله في الطبیعة وتأثیره في تجارب الإنسان الذاتیة وخبراته الموضوعیة، فهو 
ي إلى إدراك إن السع. لا نهائي، هارب یستحیل القبض علیه، أو تمثله تمثلا محسوسا

.2''كنهه إدراكا حسیا ضرب من العبث
فهو یمضي بطریقة وهمیة لا نراه ولا نسمعه ولا نلمسه، غیر أنه یخلف تأثیره فنلمحه 
مجسدا في التحولات الطارئة على جسم الرضیع فینمو وعلى الطبیعة فتتعاقب فصولها 

الوعي به من خلال ما ویتجسد''إلخ، فهو مظهر نفسي مجرد ولیس مادیا محسوسا ...
فهو وعي خفي؛ . یتسلط علیه بتأثیره الخفي غیر الظاهر، لا من خلال مظهره في حد ذاته

.3''لكنه متسلط؛ ومجرد، لكنه یتمظهر في الأشیاء المجسدة
أن السؤال والجواب عن الزمن ''إذ ،وهناك عائق آخر قوامه ارتباط الزمان بالمكان

من ذلك أن الزمن خط . كانیة والتشابیه المادیة متكئا لخطابهمایتخذان من المجازات الم
مستقیم أو هو دائرة مغلقة أو طریق المتاعب إلى غیر ذلك من العبارات الدالة على أن 
حدیثنا عنه منسوج كله من المكان، مرة أخرى تعترضنا العلاقة مكان ــــ زمن بوصفها 

.4''إحدى سمات الخطاب الروائي
تطرقت إلیه الدراسات اللسانیة باعتباره جزءا من البنیة اللغویة للخطاب، وتجدر كما 

لذي اJohn Lainesجون لاینسالإشارة في هذا المیدان إلى جهود الباحث اللساني 
انطلق من التقابلات الثلاثة التي وضعها النحویون القدماء على مستوى الزمن وأقاموا التقسیم 

سعید الغانمي وفلاح رحیم، مراجعة جورج :، تر)الحبكة والسرد التاریخي(بول ریكور الزمان والسرد 1
.27ص، 2006، 1، دار الكتاب الجدیدة، ط1جزیناتي، 

، 1998، 1ط،، منشورات دار محمد علي الحامین)دراسات تطبیقیة(عبد الوهاب الرقیق، في السرد2
.27ص

ص ، 1998، عالم المعرفة، دیسمبر، )بحث في تقنیات السرد(الروایةعبد الملك مرتاض، في نظریة3
173.

.27نفسه، صعبد الوهاب الرقیق، المرجع 4
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ي والحاضر والمستقبل، وقد استقوه من بعده الفلسفي ووصفوه بطابع الماض: الثلاثي للفعل
فالزمن لا یوجد في كل ''هذا التقسیم لغیاب الدقة لاینسالشمولیة والتكامل، حیث عارض 

أن هذه التقابلات لیست زمنیة محضة، وأن الذي قاد إلى هذا الاعتقاد اللغات، كما
.1''الطبیعي للزمن الواقعي على اللغة بالضرورةالخاطئ هو القول بانعكاس التقسیم 

وقد انتقل الاهتمام بموضوع الزمن إلى الخطاب الروائي باعتبار الروایة أكثر الأجناس 
السردیة ارتباطا بالزمن، نظرا لتشابك حركاتها الداخلیة وسعة مداها الزمني وتراكب الأزمنة 

تنفرد بتنظیم الخطاب بها ینبني ''لأزمنة على بعضها البعض وتغیر الأنساق السردیة، فا
السرد نظما، وعنها تنبثق دلالته قصدا وبمقدار ما یكلف الروائي برفیع نسجها وبتناسب 
خیطها یشف المعنى ویعمق، ویحقق العالم التخییلي لدى المتقبل الأثر الفكري والوقع 

كجزء أساسي من بنیتها فالروایة حققت قدرة كبیرة على تطویعه ، 2''النفسي المرجوین
.3''یتسع لیكون في آن واحد مادة للحكي، وطریقة لتقدیمها له أیضا''السردیة كونه

من المشهود لهم في موضوع الزمن الشكلانیون الروس، الذین أولوه عنایة خاصة في 
أحدهما زمن الخطاب وفیه تقع الأحداث : دراساتهم السردیة وذلك حین فرقوا بین زمنین

تسلسلة وفق منطق خاص، والآخر زمن القصة وفیه تتابع الأحداث دون منطق داخلي م
وقد تم لهم ذلك حین جعلوا نقطة ارتكازهم لیس في طبیعة الأحداث في ذاتها، وإنما ''

، فبفضل جهودهم لم یعد النقاد 4''العلاقات التي تجمع بین تلك الأحداث وتربط أجزاءها
المعاصرون یشككون في وجوده بل أصبح محط اهتمامهم وموضوع دراساتهم، مثلما نراه 

الذي سعى إلى بلورة جملة من المفاهیم بصدد تحلیل الخطاب Todorovف تودورو لدى 

، 3، منشورات المركز الثقافي العربي، ط)الزمن السرد التبئیر(سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي 1
.63، ص1997

ص ، 1998، 1، منشورات دار محمد علي الحامین ط)دراسات تطبیقیة(عبد الوهاب الرقیق، في السرد2
27.

، منشورات الاختلاف والدار العربیة للعلوم )الوجود والحدود(سعید یقطین، قضایا الروایة العربیة الجدیدة 3
.172ص، 2012، 1ناشرون ودار الأمان ط

، 1، منشورات المركز الثقافي العربي، ط)الفضاء الزمن الشخصیة(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي 4
.107صلبنان، 
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بح فالأول یص''الأدبي بوجه عام ومن ضمنها الزمن، وفرق بین زمن الكتابة وزمن القراءة 
أو في الحالة التي یتحدث فیها الراوي، . عنصرا أدبیا بمجرد ما إن یتم إدخاله في القصة

أما الثاني فیتحدد في إدراكنا . في حكیه الخاص عن الزمن الذي یكتب فیه أو یحكیه لنا
إیاه ضمن مجموع النص، ولا یصبح عنصرا أدبیا إلا بشرط كون الكاتب معتبرا في 

بتألیفه لكتاب خطاب الحكي یمكن القول فGérard Genetت جینیجیرار، أما 1''القصة
مرحلة متطورة في تحلیل الخطاب الروائي من الزاویة التي دشنها الشكلانیون ''أنه شكل 

، 2''الروس وطورها من سار في اتجاههم مستوعبا مختلف مستجدات التحلیلات اللسانیة
وذلك حین بحث في طبیعة العلاقة بین زمن القصة وزمن الحكي، والحكي لدیه هو بمعنى 

.3الترتیب والمدة والتواتر: ، ملخصا إیاه في ثلاث مستویات هيتودوروفالخطاب عند 
اعتمدوا الذین ''ونظرا لهذه الرؤیة المتقدمة فقد استقطبت دراساته العدید من الباحثین 

عن الزمن السردي وحاولوا تطبیقه على نصوص عدیدة ومختلفة وكشفت أبحاثهمتصوره
.4''عن غنى هذا التصور وكفایته في الرصد والتحلیل

، MuirمویروLubbockك لوبو كما تطرق إلیه الباحثون الأنجلوساكسونیین أمثال 
یفترض أنه لیس ثمة شيء أكثر صعوبة یجب تأمینه في الروایة من عرض ''مثلا فلوبوك

الزمن في صیغة تسمح بتعیین مداه وتحدید الوتیرة التي یقتضیها والرجوع بها إلى صلب 
موضوع القصة، فهذا الأخیر، یقول لوبوك، لا یمكن طرحه إطلاقا ما لم یصبح بالإمكان 

بأن عجلة الزمن تلك متغیرة وغیر ''الرأي ویقولفیخالفهمویرأما ،5''إدراك عجلة الزمن

، 3، منشورات المركز الثقافي العربي، ط)الزمن السرد التبئیر(سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي 1
.74ص، 1997

.76صالمرجع نفسه، 2
.76صالمرجع نفسه، : ینظر3
.81ص، المرجع نفسه4
، 1، منشورات المركز الثقافي العربي، ط)الفضاء الزمن الشخصیة(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي 5

.108صلبنان، 
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وعموما فهم یشتركون في تأكیدهم على أهمیته ،1''ثابتة في علاقاتها بالموضوع الروائي
.وخطورة الدور المنوط  به واعتباره مكونا أساسیا من مكونات الشكل الروائي

بمجيء الروائیین الفرنسیین الجدد اتخذت مقولة الزمن أبعادا هامة ودلالات جدیدة على 
.Aه آلان روب غرییـفالمستویین النظري والتطبیقي،  Robbe-Grillet على سبیل المثال

انطلق من تصور مفاده عدم وجود أي تماثل أو انعكاس للزمن الواقعي وأنه لیس هناك أي 
Johnجان ریكاردوأما الماضي والمستقبل فلیس لهما وجود، ومثله زمن إلا الزمن الحاضر

Ricardoرق بین زمن السرد وزمن القصة ودرس علاقات الدیمومة القائمة بین المستویین ف
الزمنیین وحدد سرعة الزمن وفقا لمجموعة من الخصائص أین یتساوى الزمنان في الحوار، 

وتیرة وبتباطؤوتتسارع وتیرة السرد في حالة الأسلوب الغیر مباشر الذي یلخص الأحداث، 
.2فسي والوصفالسرد في حالة التحلیل الن

.Rثرولان بار تلاها دراسات البنیویین أمثال  Bartheلذي ألف كتابه المهم الدرجة ا
على إثارة قضیة الزمن السردي في سیاق حدیثه عن الكتابة ''الصفر للكتابة عمل فیه 

الروائیة حیث سیعلن بأن أزمنة الأفعال في شكلها الوجودي والتجریبي لا تؤدي معنى 
المعبر عنه في النص وإنما غایتها تكثیف الواقع وتجمیعه بواسطة الربط الزمن 
بعرض وجهة نظره كروائي في Michail Butorمیشال بوتور، كما قام نظیره 3''المنطقي

وهو یبدأ بالإشارة إلى صعوبة ''بحوث في الروایةمسألة الإیهام الزمني وذلك في كتابه 
ترتیب خطي مسترسل، ففي رأیه أننا، حتى في السرد تقدیم الأحداث في الروایة وفق 

. ..بالتسلسل الزمني، لا نعیش الزمن باعتباره استمرارا إلا في بعض الأحیانالأكثر التزاما

، 1، منشورات المركز الثقافي العربي، ط)الفضاء الزمن الشخصیة(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي 1
.108صلبنان، 

، 3، منشورات المركز الثقافي العربي، ط)الزمن السرد التبئیر(ائي الخطاب الرو سعید یقطین، : ینظر2
.68ص، 1997

.111ص، المرجع نفسه3
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وأن العادة وحدها هي التي تمنعنا من الانتباه، أثناء القراءة إلى التقطعات والوقفات 
.1''وأحیانا القفزات التي تتناوب على السرد

وصفوة  القول هو أن الدراسات المذكورة اتفقت على أن الزمن الروائي له وجوده المستقل 
واهتمت به وأخرجته ،بحیث لا یمكن إغفاله بل یمكن السیطرة علیه رغم صعوبته وتجریدیته

من دائرة الفیزیاء والفلسفة إلى الخطاب السردي، وحاولت تقدیم رؤیة جدیدة تتجاوز السائد 
في الروایة التقلیدیة التي حافظت على التسلسل المنطقي وفقا لترتیب الأحداث من الماضي 

.الواقع، وأثرت التحلیل الروائي بتقنیات جدیدةإلى الحاضر فالمستقبل كما في
أشكال الزمن:المطلب الثاني

یتمظهر الزمن في الوجود في أشكال شتى أثارت عقول المفكرین والدارسین، یتحدث 
أولها الزمن الكوني :عن تصنیف عام للأزمنة ویحددها في خمسة أنواعمرتاضعبد الملك 

أو المتواصل الذي یمضي دون توقف ودون استحالة قبول الالتقاء أو الاستبدال بما سبق
من الزمن وبما یلحق منه في التصور والفعل، والمتعاقب هو في حقیقته دائري مغلق وهو 

زمن الفصول الأربعة التي تجعل الزمن :مثل،تعاقبي في حركته المتكررة ودائري مغلق
یتكرر في مظاهر متشابهة أو متفقة، ثم المنقطع أو المتشظي وهو الذي یتمحض لحي 

الزمن المتمحض :مثل،معین أو حدث معین حتى إذا انتهى إلى غایته انقطع وتوقف
لأعمار الناس ومدد الدول الحاكمة، یلیه الغائب وهو المتصل بأطوار الناس حین ینامون 

ن الوعي بالزمن كوضع الجنین في بطن أمه والرضیع وحین یقعون في غیبوبة وقبل تكو 
الذي لا یعمل عقله والصبي الذي لم یدرك السن التي تتیح له تحدید العلاقة الزمنیة بین 

، 1997، 3، منشورات المركز الثقافي العربي، ط)الزمن السرد التبئیر(الخطاب الروائي سعید یقطین، 1
.112ص
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الماضي والمستقبل خصوصا، وأخیرا الذاتي أو النفسي الذي یتضاد مع الزمن الموضوعي 
.1وهو متعلق بالحالة النفسیة والشعوریة للشخص

لكن التقسیم السابق یشمل عموم الأزمنة وما یهمنا نحن هو ما یختص بالزمن المتعلق 
بالروایة كبنیة سردیة، نجد في الدراسات النقدیة الغربیة تصنیفات للأزمنة الخاصة بالروایة، 

زمن القصة الخاص : ، ثلاثة أصناف على الأقل وهيTodorovف تودورو فهناك حسب 
الكتابة أو السرد وهو مرتبط بعملیة التلفظ، وزمن القراءة الخاص بالعالم التخیلي، وزمن 

زمن الكاتب أي : وإلى جانب هذه الأزمنة الداخلیة یعین أزمنة خارجیة هي. بقراءة النص
المرحلة الثقافیة والأنظمة التمثیلیة التي ینتمي إلیها المؤلف، وزمن القارئ وهو المسؤول عن 

وقد سبق ،لتاریخي ویظهر في علاقة التخیل بالواقعالتفسیرات الجدیدة، والزمن ا
أن أحصى ثلاثة أزمنة متداخلة في الخطاب الروائي هي زمن المغامرة وزمن Butorبوتورـل

. 2الكتابة وزمن القراءة، مفترضا أن مدة هذه الأزمنة تتقلص تدریجیا بین الواحد والآخر
على سبیل یقطینسعید وفي التنظیر النقدي العربي نجد التقسیم الزمني الذي قام به 

من خلال مبدأ كون زمن القصة :المثال، ینطلق هذا الأخیر في تقسیمه إلى ثلاثة أقسام
صرفي، وزمن الخطاب نحوي، وزمن النص دلالي، وفي الزمن الأخیر تتجلى زمنیة النص 

الأسمى لزمن القصة وزمن الخطاب في ترابطهما وتكاملهما، حیث الروائي باعتباره التجسید 
إنها . وكل مادة حكائیة ذات بدایة ونهایة. في زمن المادة الحكائیة''یظهر زمن القصة

، 3''تجري في زمن، سواء كان هذا الزمن مسجلا أو غیر مسجل كرونولوجیا أو تاریخیا

، 1998عالم المعرفة، دیسمبر، ، )بحث في تقنیات السرد(الروایة عبد الملك مرتاض، في نظریة: ینظر1
.176، 175ص

، منشورات المركز الثقافي العربي، )الفضاء الزمن الشخصیة(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي : ینظر2
.114ص، لبنان، 1ط
، 3، منشورات المركز الثقافي العربي، ط)الزمن السرد التبئیر(سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي 3

.89ص، 1997
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القصة وتمفصلاته، وفق منظور خطابي تجلیات تزمین ''الخطاب الذي یقصد به زمنو 
القصة بعدا متمیز، یفرضه النوع، ودور الكاتب في عملیة تخطیب الزمن، أي إعطاء زمن

في كونه مرتبطا بزمن القراءة، في علاقة ذلك ''أما زمن النص فیبدو ،1''متمیزا وخاصا
.2''لساني معینبتزمین زمن الخطاب في النص، أي بإنتاجیة النص في محیط سوسیو ــــ 

وعموما فالنقاد الروائیون المعاصرون یعتقدون بوجود ثلاثة أضرب من الزمن تتلبس 
وهي زمنیة تتمحض ''زمن الحكایة : بالحدث السردي، وتلازمه ملازمة مطلقة وهي ثلاثة

ویتصل به زمن السرد مثل سرد حكایة شعبیة ''وزمن الكتابة، 3''للعالم الروائي المنشأ
.5''وهو الزمن الذي یصاحب القارئ وهو یقرأ العمل السردي''وزمن القراءة، 4''ما

فالكاتب یبني روایته الملیئة بالأحداث وفق نسق معین ونظام مخصوص، یخلقه بإرادته 
ومنطقه وهواه، تختلف تلك الأحداث بین حقیقیة ومتخیلة وهو أثناء ذلك یعود إلى زمن 

الأحداث المتخیلة في وقوعها الحقیقي، ویستحیل مع ذلك مطابقتها مع القصة الذي استغرقته
زمن الحكایة وهو الزمن الملفوظ الذي یعرض الراوي فیه لتلك الحوادث باستخدام اللغة، 

،وأحداث القصة سواء أكانت حقیقیة أم متخیلة وجب أن تسیر أحداثها في تسلسل منطقي
به وقوع حدث آخر في نفس الوقت وهذا یسمى لكن وقوع حدث ما في وقت معین قد یصاح

في الدراسات السردیة بالتزامن، وإثر ذلك یحمل السرد زمنین اثنین هما زمن القصة وزمن 
الحكایة أو الخطاب، غیر أن الزمن في الروایة لا یقتصر تصنیفه على زمن وقوع الأحداث 

، 3، منشورات المركز الثقافي العربي، ط)الزمن السرد التبئیر(سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي 1
.89ص،1997

.89صالمرجع نفسه، 2
ص ،1998، عالم المعرفة، دیسمبر، )دبحث في تقنیات السر (الروایةعبد الملك مرتاض، في نظریة3

179.
.179صالمرجع نفسه، 4
.180صالمرجع نفسه، 5
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انب ذلك أن الكاتب من أجل المرویة، فقد یصنف الزمن تبعا لعدة عوامل أخرى، فنجد إلى ج
تألیفه للروایة أو القصة یلزمه وقت معین قد یبلغ أشهرا أو سنوات وذلك یسمى زمن الكتابة، 
في حین یتلقى القارئ نص الروایة لیطلع علیه في مدة زمنیة معینة خارجة عن نطاق زمن 

السرد أو دلالته إن معنى ''القصة والحكایة وهذه المدة یطلق علیها زمن القراءة والتلقي
هكذا یصیر فعل القراءة اللحظة )). التفاعل بین عالم النص وعالم القارئ((تنبثق من 

،1''فعلیها ترتكز قدرة السرد على صیاغة تجربة القارئ. الحاسمة في التحلیل بكامله
ا أزمنة له: وبالتالي نجد أنفسنا أمام تشكیلة متنوعة من الأزمنة یمكن أن نصنفها إلى نوعین

.علاقة بأحداث الروایة، وأزمنة لها علاقة بالكتابة والقراءة
إضافة إلى ذلك تتیح لنا معرفة الزمن تحدید نوعیة الروایة وشكلها الفني وأي إشارة 

)الملكة(یوردها الروائي توضح للقارئ طبیعة الزمن الذي تتحدث عنه، وقد اشتملت روایة
خلال القرائن اللفظیة والضمنیة الدالة علیها، وهذه أزمنة متنوعة أمكننا تحدیدها منعلى 

:الأزمنة هي كالتالي
الزمن البیولوجي: أولا

في عدة مواضع من الروایة نجد مقاطع سردیة تدل على نمو الشخصیات وانتقالها من 
مرحلة عمریة لأخرى وما یخلفه مرور الزمن على أجسادها من آثار، مثل ما نراه حدث مع 

التي كانت شدیدة التأنق والاهتمام بمظهرها الخارجي أیام شبابها وعملها كمدیرة، سكورا حماة 
لیمر الزمن سریعا وتجد نفسها وقد هرمت وألقى علیها شبح الشیخوخة بظلاله مما أثر ذلك 

بمجرد أن تركت عملها، ظهرت علامات الكبر '': سكوراعلى نفسیتها سلبا، تقول 
لم تستطع . ووس التي بدأت تسقط في أزمات هذیان متواصلوالشیخوخة على حماتي طا

أن تتقبل، ولا أن تتحمل وجودي بجوارها وأنا أراقب سقوطها نحو الهاویة، وهي التي كانت 

سعید الغانمي، المركز الثقافي :ترجمة وتقدیم) فلسفة بول ریكور(ول ریكور، الوجود والزمان والسردب1
.46ص، 1999، 1العربي ط
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، فمثل هذه الأحداث الواقعة والتحولات الطارئة یسجلها الروائي 1''على جمال وتسلط وأناقة
في وقت قصیر جدا، فیلمح من خلال في صفحات معدودة یطلع علیها القارئ ملخصة

مرور الزمن أثر ذلك التطور في الطبیعة البیولوجیة للجسد، وكذلك الطبیعة النفسیة والعقلیة 
فالشخصیات لیست سوى نتیجة لما تمر به من ظروف وما تتعلمه من تجارب وما تعیشه 

.من زمن
وهو یرقبها باستمرار حمیمبورنان عن رئیسها في العمل سكوراوفي الفقرة التالیة تتحدث 

كان یطیل النظر في خضرة عیني كمن یشك '': ونظرات الثعلب مستیقظة في عینیه، تقول
في طبیعة البستان الذي أمامه، وكنت أفتعل بعض الحركات الإغوائیة كي أتأكد بأن الزمن 

الإغراء، وإثارة لم یمر بالقدر الذي یكسرني ویحبطني، ولأتأكد من أنني لا زلت قادرة على
، نلحظ من خلال هذا المثال كیف یؤدي رصد 2''الفتنة في الرجال كما كنت قبل الزواج

، وهذا السرد یشعرنا سكوراالروائي لحركة الزمن وتأثیرها على التطور البیولوجي لشخصیة 
في الوقت عینه بالأثر النفسي الذي خلفه مرور الزمن من انكسار وإحباط في 

.كامرأة تعتبر الجمال مصدرا لقوتها وتأثیرها على الجنس الآخرنفسیتها 
في موضع آخر یكتفي الكاتب برصد أثر عدم تطور المظهر الجسدي في نفسیة 
الشخصیة في مرحلة عمریة معینة هي فترة المراهقة، وعلى سبیل المثال في هذا المقطع، 

جسدها عن النمو، فقد توقفت عن الطول والتي فجأة توقف ''لیلیا عن ابنتها سكوراتقول 
فلیلیا،3''ولم یظهر لها نهدان كما هي نهود صدیقاتها اللواتي یجئن البیت للسهر معها

كان من المفترض أن تطرأ على جسدها تحولات تجعلها تتحول من طفلة إلى امرأة ناضجة، 

، 2015، 1منشورات ضفاف والاختلاف، ط، )روایة(أمین الزاوي، الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمه1
.143لبنان، ص

.145ص، المصدر نفسه2
.146صنفسه، صدرالم3
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شذوذ والدها ثم لكن هذا لم یحدث أو تأخر حدوثه بسبب تعرضها لصدمة نفسیة جراء 
انفصال أمها عنه مما أثر على وضعیة نمو جسدها التي بدت مختلة، فلیس الحدث هنا هو 

.المهم ولكن أثره النفسي ووقعه هو الأهم
الزمن الطبیعي : ثانیا

هذا النوع من الأزمنة نراه متواجدا بكثرة في الروایة، والأمثلة على ذلك كثیرة، نجد 
فهي غیر محددة بدقة، بیونسوهي تتحدث عن المدة الزمنیة التي استغرقتها علاقتها سكورا 

سنون مرت، اكتملت الحكایة أو كادت، حكایة الغریب تبدأ، لا '':لكنها تعد بالسنوات، تقول
شقته هذه التي ''وفي المثال الموالي نرى المدة الزمنیة أكثر تحدیدا، تقول ،1''تنتهي أبدا

، وفي مثال آخر نجدها 2''رها بعد أن قضى سنتین في الإقامة المحاذیة للورشةقال إنه اشت
بعد حوالي ساعة تقریبا سحبوا كلبهم، دارت محركات '':یونسبالساعات، یقول محددة

السیارات ثم ابتعدت الأضواء عن الإقامة، وقد صادروا من الغرفة مجموعة من الوثائق 
، ما نستشفه من هذه المقاطع السردیة هو أن هذا 3''والكتب والمجلاتوالصورالشخصیة

الزمن یمتاز بحركته المتقدمة نحو الأمام فهو دائما یتطلع إلى المستقبل ولا یعود إلى الوراء 
نهائیا، یمكن إدراكه من خلال تعاقب الأزمنة المتواضع على تحدیدها، كتعاقب الفصول 

. والثانیة، وفي دورة حیاة الكائناتواللیل والنهار، والسنوات، والساعة والدقیقة
الزمن النفسي: ثالثا

یختص به الإنسان وحده دون الكائنات الحیة الأخرى، كونه متصلا بوعیه ووجدانه 
ویمكنه التعبیر عنه لامتلاكه الأداة اللغویة، لا یمكن إدراكه مثل الزمن الطبیعي فهو ثابت، 

، 2015، 1منشورات ضفاف والاختلاف، ط، )روایة(أمین الزاوي، الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمه1
.8ص، لبنان

.14نفسه، صصدرالم2
.38المصدر نفسه، ص3
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لأنه متعلق بالحالة الشعوریة للشخصیة، وهو یختلف من شخصیة لأخرى حسب خبرتها 
ذكریات وأحلام، نجده مجسدا أكثر في الحوارات الداخلیة التي الذاتیة وما یتصل بها من

تبوح بالحالة الداخلیة للشخصیة التي سمتها التبدل والتحول في كل حین ولحظة، مثلما نلفیه 
في المقطع السردي التالي الذي یتحدث عن لیلة من لیالي الشتاء، وهو زمن طبیعي یتحول 

ن الشخصیة، یصف إحساس الجسم بالبرد مما یلجئ إلى زمن نفسي دال على ما یعتمر باط
الشخصیة لطلب الدفئ بینما تتطلب النفسیة الشعور بالحمیمیة والحنان، فتنبعث الأحاسیس 

لیلة باردة وماطرة، شعرت فیها بحنین غیر عادي، ولأول مرة '':یونسوالذكریات، یقول 
ورتها التدریبیة لتصبح معلمة أتذكر، وبعمق كئیب، ابنة عمتي التي كانت تحلم أن تنهي د

یونس ، فمن خلال فعل التذكر استطاع 1''ابتدائي في الریاضة البدنیة ونتزوج ذات یوم
استرجاع لحظات زمنیة قضاها مع شخص مؤثر في ماضي حیاته وهو مقیم بعیدا عنه في 

.أخرىلسارة تارة والحزینة تارة ، تذكر حافل بالمشاعر والأحاسیس االصینبلده الأصلي
عن الخوف الشدید الذي تملكه فجأة قبل دخوله یونسفي الفقرة السردیة الموالیة یعبر 

المخفر، بعد استدعائه للتحقیق في مقتل صدیقه أو شقیقه حتى خیل إلیه أنه هو من قام 
قبل أن أدخل المخفر شعرت '':بالجریمة، وشرع یتخیل أحداثا مستقبلیة توهم وقوعها، یقول

اض في معدتي، وكأنني متهم في جریمة ارتكبتها وأنا الآن بصدد البحث عن نكران بانقب
وبكل الطرق، بدأت في التفكیر في خطة لإبعاد الشبهة عني، ثم رأیتني في . ما قمت به

الجزائر ــــ بكین، وأنا آكل مرارة ما قمت : أول طائرة تعود بي إلى  بكین على الخط المباشر
ي أتخیلني عائدا إلى قریتي خاوي الوفاض، دون مال ولا أحلام، به، ما اقترفته یدا

تستقبلني عمتي باكیة، وقد بدا علیها الهرم وابیض شعر رأسها عند المفرق، ونبتت لها 

، 2015، 1منشورات ضفاف والاختلاف، ط، )روایة(أمین الزاوي، الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمه1
. 34صلبنان، 
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،1''لحیة بزغب ناعم على مقدمة ذقنها، أتحاشى النظر إلیها، ومثلي تتحاشى النظر إلي
مان والمكان، لحظة امتزج فیها الواقع بالخیال من قیود الز یونسفي لحظة شعوریة ما انفلت

فتداخلت فیها الصور وتزاحمت الأفكار وتراءت إثرها الهواجس في مخیلته، تتابعت كشریط 
سینمائي یمضي دون توقف، یصنع إرهاصاته وتخوفاته من مستقبل غامض ومفجع وبائس، 

یدین، فجأة یتبخر یستعرض في أسى وحزن عمیقین لقاء الأحبة وقد عاد إلیهم صفر ال
.الكابوس ویعود یونس إلى الواقع سریعا

الزمن التاریخي: رابعا
ثورة منها ما یرجع بنا إلى مرحلة ال،أحداثا تاریخیة عدیدة)الملكة(روایة تضمنت 

من خلال تأثیرها في حاضر الشخصیات، فإذا نحن قرأنا والإرهاب، وهي تكتسب قیمتها
أبي شریف آیت صالح الذي لم تتح له الفرصة كي ینهي ''الفقرة الآتیة من الفصل الثاني 

دراسته الجامعیة؛ إذ غادر مقاعد كلیة الحقوق وهو في السنة الأولى، لینخرط صغیرا في 
نستنتج من خلالها زمن المرحلة التي تقصدها الروایة ، 2''صفوف جبهة التحریر الوطني

واندلاع حزب جبهة التحریرالتي شهدت تأسیس الجزائروهي سنوات الخمسینیات من تاریخ 
.الثورة

،وفي الفقرتین التالیتین نستدل على مرحلة زمنیة تسلط فیها الإرهاب على حیاة الجزائریین
الباتریوط هم الحرس '': الرحمنیقول عبد الوطنیة،السلم والمصالحة صدور میثاق اتلاه

تقول ،3''هم المقاومة الحقیقیةبا شعبیة ضد الإرهاب في الجزائر،البلدي الذي قاد حر 
شاءت الظروف أن ألتقي أستاذ الفیزیاء الذي اختطفني وشاهدته یغسل قدمي '' : حفیظة

، 2015، 1منشورات ضفاف والاختلاف، ط، )روایة(أمین الزاوي، الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمه1
.45، 50ص، لبنان

.10ص، المصدر نفسه2
.86صنفسه، صدرالم3
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قانون المصالحة الوطنیة، الأمیر، أن ألتقي به في هذا المخفر، بعد أن استفاد من 
فذكر بعض الأحداث وحتى الشخصیات في ،1''ومنحته الدولة سیارة وقطعة أرض وشقة

الروایة یكفي لتحویل القارئ من الزمن الحاضر إلى الزمن الماضي لیربطه بوجودها الحقیقي 
.في التاریخ

من مادة الروایة نفسها، ااستخلصناهمن خلال ما سبق وجدنا تشكیلة متنوعة من الأزمنة 
جأ إلیها الروائي و تفضي به لكن ینبغي علینا التعرض إلى الحیل أو التقنیات الكتابیة التي یل

التلاعب بالأزمنة لاختزال الوقت وحذف الفائض من الأحداث والشخصیات، مما یتیح إلى
تیعاب الكم المروي في فترة زمنیة قصیرة، فالزمن الذي استغرقته الأحداث فيللقارئ اس

، تألیفهانفسه یعترف بأنه أمضى سنوات في كاتبتطلب مدة زمنیة غیر یسیرة، والالروایة 
لكن لا یعقل أن یمضي القارئ هو الآخر سنوات من حیاته وهو یقرأ تلك الأحداث 

.بتفاصیلها
افات الزمنیة في الملكةالانحر : المطلب الثالث

ة لترتیب الأزمنة، شأنها في إلى تقنیات كتابیة خاص)الملكة(في روایتهالزاويأمینلجأ 
شأن العدید من الروایات ذات السمة الواقعیة، فأحداثها تجري في بیئة معروفة هي ذلك 

وما نتج عنها من الجزائر، ومحور حدیثها هو ظاهرة العمالة الصینیة في العاصمةمدینة 
آثار اجتماعیة واقتصادیة وغیرها، وهي تعالج مرحلة زمنیة معاصرة في حیاة الجزائریین، 
مرحلة شهدت تكون جالیة صینیة بدأت تؤثر في التركیبة البشریة للمجتمع الجزائري، فضلا 

حاكمة عن التركیبة الاقتصادیة وتطلعها إلى تغییر التركیبة السیاسیة ممثلة في الطبقة ال
.إلخ..

ومثل هذه المعالجة تحتاج إلى الاسترسال في وصف الأحداث ومسبباتها وأصل منشئها 

، 2015، 1منشورات ضفاف والاختلاف، ط، )روایة(أمین الزاوي، الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمه1
.62، 61ص،لبنان
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وتشابكها مع أحداث أخرى، والأفضیة التي وقعت فیها، والشخصیات الفاعلة على مستواها 
إلخ، وبسبب تراكم الأحداث بتفاصیلها الدقیقة واستغراقها مدة زمنیة طویلة یستحیل على ...

ذا یلجأ إلى التلاعب بالأزمنة متجنبا ما یحدثه السرد المستمر من هلروائي سردها جمیعا، لا
رتابة مملة ومرور بطئ ینفر القارئ منها، فالروایة تطوع أدواتها التعبیریة وتتحكم في تتابع 
الأحداث من خلال تحكمها المسبق في التسلسل الزمني وبذلك تمكننا من رؤیة الحیاة 

.في وحدتها الكلیة منذ البدء وحتى الختامالإنسانیة
جیرار جنیتإن إشكالیة عدم التوافق بین زمن القصة وزمن الحكایة قد أكد علیها 

Gérard Genette حیث یتم حل الإشكالیة المتعلقة بهذا الموضوع من خلال التلاعب
سنحاول الكشف عن )الملكة(بالأزمنة وفق تقنیات معینة، وانطلاقا من المدونة الروائیة 

مختلف الانحرافات الزمنیة التي ینتجها عدم التوافق بین زمن یخضع لمنطق السببیة التي 
هي قانون طبیعي، وزمن یحاول بعثرة الأحداث نفسها لیعید صیاغتها جمالیا من خلال 

ق عدم الخضوع للترتیب المنطقي للأحداث التي یفترض أن یتكون وف:أولاهما: طریقتین
تسلسل زمني یتقدم باستمرار نحو الأمام، فیتوقف الكاتب في مواضع معینة من الروایة 

تغییر وتیرة السرد عن :وثانیتهمالیسترجع أحداثا ماضیة أو یستشرف أحداثا مستقبلیة، 
طریق تسریعه، فنرى الكاتب یختزل زمن القصة التي من المفترض أنها جرت في مدة زمنیة 

. دودة، أو یبطئه من خلال استخدام الوصف والحوار والتحلیل النفسيطویلة في صفحات مع
مخالفة الترتیب: أولا

من مواجهة ترتیب تنظیم الأحداث في الخطاب ''یأخذ الترتیب الزمني للحكي معناه 
حیث یقصد به انتطام الأحداث وفق ،1''السردي بترتیب تتابع الأحداث نفسها في القصة

زمن معین، یكون متلاحقا أو متتابعا تتابعا منطقیا، لكن یحدث أن یخالف الروائي أحیانا هذا 

، 3، منشورات المركز الثقافي العربي، ط)الزمن السرد التبئیر(سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي 1
.76ص، 1997
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الانتظام لیذكر القارئ بشيء من الماضي أو یتنبأ بحدث من المستقبل، فلا یتمكن من 
تحقیق المزامنة بین حدثین أو أكثر وقعا في نفس الفترة الزمنیة، مما ینتج عنه ما یسمى 

عدم التوافق في ''الزمنیة، وهي تقنیات یلجأ إلیها الروائیون للانزیاح بالأزمنة، إن بالمفارقات 
الترتیب بین الترتیب الذي تحدث فیه الأحداث والتتابع الذي تحكى فیه، فبدایة تقع في 

.1''الوسط یتبعها عودة إلى وقائع حدثت في وقت سابق تشكل نموذجا مثالیا للمفارقة
:سترجاعلإـــــ ا1

هذه التقنیة الزمنیة لها مسمیات أخرى كالارتداد والاستذكار واللاحقة والعودة إلى الوراء، 
إذ نجد الروایة كنص سردي تلجأ كثیرا إلى الماضي بالقیاس مع اللحظة الزمنیة الراهنة 
لتستدعي أحداثا وشخصیات وأفضیة، تستغلها لتحقیق جملة من المقاصد كملأ الفجوات التي 

عنها السرد، أو التذكیر بماضي الشخصیات، أو الإخبار بمعلومات عن شخصیات یغفل 
إلخ، ...اختفت فجأة عن مسرح الأحداث، أو إعطاء دلالات جدیدة لبعض الأحداث الماضیة

.هذا ما یفسر أهمیة هذه التقنیة واعتمادها بكثرة في مجال الروایة
إلى زمن وقوع كاتبهاروایة استرجاع بامتیاز، فمنذ الوهلة الأولى یعود بنا)الملكة(تبدو 

ل التذكر لكي تقدم لنا الكثیر منالأحداث في الماضي من خلال شخصیاته التي تقوم بفع
ها الماضیة، ومن هذه الاسترجاعاتالمعلومات التي لم نكن لنعرفها لولا الرجوع إلى حیات

حیث تستعید جزءا كبیرا من تفاصیلها ،بیونسالسابقة قبل لقائها را سكو مثلا ما یتعلق بحیاة 
كان طبیب الأسنان مدلل أمه، والذي اسمه نزیم، هو '': مثلما توضحه هذه المقاطع السردیة

جئت بیتي الزوجي، وفرحت بي حماتي ''، 2''من بدأ یتمیز من المجموعة الراكضة خلفي

منشورات محمد بریري،: عبد القادر خزندار، مراجعة وتقدیم: جیرالد برنس، المصطلح السردي، تر1
.24ص، 2003، 1المجلس الأعلى للثقافة، ط

، 2015، 1منشورات ضفاف والاختلاف، ط، )روایة(أمین الزاوي، الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمه2
.132صلبنان، 
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التاليالذي غادر عمله متقاعدا في الأسبوعوأكثر منها، رحب بي والد زوجي. كثیرا
كانت حماتي طاووس ترعى حملي، وترعى، في الوقت نفسه ''، 1''لدخولي بیتهم الواسع

وبالعنایة نفسها، حملها الودیع نزیم، ابنها المدلل والوحید، الذي شیئا فشیئا، یوما بعد 
یر بالشرح هو أن هذه فالجد،2''یوم، بدأت أشعر بغلبة الجانب الأنثوي في شخصیته

أحداثا كثیرة من حیاتها سكورا المقاطع مأخوذة من سلسلة طویلة من التذكرات روت فیها
الماضیة، مما یجعلنا نتفهم العدید من التصرفات التي أقدمت علیها فیما بعد، كعزوفها عن 

سلطة على إقامة علاقة مع الرجل الجزائري وتذمرها من التقالید والأعراف الاجتماعیة الم
إلخ، فهذه ...المرأة، والقرارات التي اتخذتها كطلاقها من زوجها الشاذ وبحثها عن وظیفة

.السلوكات تتماشى مع توالي الروایة ومضیها نحو المستقبل
هذه التذكرات امتدت لتطال سنوات عدیدة منذ مرحلة طفولتها وحتى صارت أما مطلقة 

، وهذا النوع من الاسترجاع یبدو متسعا من بطفلین، اختصرها الكاتب في عدة صفحات
بعكس الضیق، حیث تتفاوت المقاطع الاستذكاریة من Genetteجنیتحیث الزمن بتعبیر

تستغرقها أثناء ارتدادها إلى الماضي، وتسمى هذه المسافة حیث طول المدة أو قصرها والتي
المجال الفاصل بین نقطة ''الزمنیة التي یستغرقها الاستذكار بمدى المفارقة، ویقصد بها 

كما تقاس مدته بالوحدات ، 3''انقطاع السرد، وبدایة الأحداث المسترجعة أو المتوقعة
. والسنوات، وسعته بعدد السطور والفقرات والصفحاتالزمنیة المعروفة كالأیام والشهور 

، 2015، 1منشورات ضفاف والاختلاف، ط، )روایة(أمین الزاوي، الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمه1
.133ص، لبنان

.135صنفسه، صدرالم2
147الصفحةإلى غایة131الصفحةصفحة، امتدت من 17حوالي.
، 1شوارت المركز الثقافي العربي، طحمید لحمداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، من3

.74ص، 1991
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من أمثلة الاسترجاعات قصیرة المدى تلك التي لجأ إلیها الكاتب في مواضع عدة من 
في المركز یونسالروایة، منها ما استغرق مدة زمنیة تعد بالساعات، مثل تلك التي قضاها 

لقد قررت منذ ستة أشهر تعلم. بسیطاكان درس العربیة الیوم'':التعلیمي ذات یوم، یقول
.1''اللغة الجزائریة في المركز الأسقفي للدراسات والأبحاث بوسط العاصمة

بعد ثلاثة أیام قضیتها بین قلق '':ومنها ما استغرق بضعة أیام، كما في هذا المثال
كما طلب الانتظار وتحضیر الانتقال إلى الشقة الجدیدة، عدت إلى مخفر دالي إبراهیم،

. 2''مني الضابط رئیس المخفر
مرة أخرى، '':یونسوهي بانتظار لقاء سكورااستغرق بضع دقائق، تقول بعضها و 

وصلت قبله بعشر دقائق، تسع دقائق على . ''خیمتنا''خمیس آخر، موعدنا في مطعم 
.3''كنت سعیدة؛ إذ وجدت فریدة بكل أناقتها وابتسامتها تستقبلني. الأصح

إلى جانب ذلك عثرنا على استرجاعات لیس فیها وحدة زمنیة دالة، وإنما نتعرف علیها 
توقف '':یونسوالضابط، یقول یونس من خلال سیاق الكلام، كهذا الحدیث الذي دار بین 

ففي هذا المثال،4''قلیلا عن الحدیث ثم سألني عن واقع الروایة البولیسیة في الصین
الزمنیة التي توقف فیها الضابط عن الكلام ونتوقع مدتها في أنها لم تتجاوز نخمن الفترة 

.بضع ثوان أو دقائق
وأحیانا نلفي استرجاعات خالیة من أي علاقة بموضوع  بالروایة غیر أن الراوي كان 
یقصد من ورائها إراحة القارئ والترفیه عنه وتجنیبه رتابة السرد، مثلما ما نجده مجسدا في

ى كیف قضى علفي القریة و قالع الأضراس، في قصة والدته مع عبد الرحمنذكریات طفولة 

، 2015، 1منشورات ضفاف والاختلاف، ط، )روایة(أمین الزاوي، الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمه1
.36صلبنان، 

.66صنفسه، صدرالم2
.227ص، المصدر نفسه3
.78صالمصدر نفسه ،4
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حیاتها، وقصة أصل صلاة الاستسقاء أیضا، فعلى الرغم من أن هذه الاسترجاعات استغرق 
. إلا أن علاقتها بالروایة علاقة واهیةسردها عدة صفحات

:ـــــ الاستشراف2
هو مفارقة زمنیة تفارق اللحظة الراهنة لتتجه نحو أخرى مستقبلیة لاستشراف حادثة أو 
أكثر یتوقع حصولها، یعرف أیضا بالتطلعات والاستباق والسابقة لأنه یتطلع إلى المستقبل 

نجده مجسدا في الأحلام ،1''سرد حدث لاحق أو ذكره مقدما''ویستبق الأحداث، یتمثل في 
.والرؤى والتنبؤات، وكل ما یتوقع حدوثهوالتطلعات 

وهو أیضا یغطي مدة محددة من الزمن تقدر بالوحدات الزمنیة كالساعة والیوم والأسبوع 
:محدد یقدر بالوحدات الكتابیة كالأسطر والفقرات والصفحات، وهو نوعاندوغیرها، وبعد

یعمل كتوطئة لما یستقبل من أحداث، وقوعها غیر مؤكد كما في :ـــــ الاستشراف التمهیديأ
واقفة في البلكون، أنظر إلى میناء مدینة الجزائر، وأنتظر عودة'': هذه المقاطع السردیة

في شهري . أنا حامل من غریب''،2''أرقب ظهوره كأنني لم أره قبل اللحظة. یوتزو صن
ول السلالة الجزائریة الصینیة التي ستحكم من هذه الغربة طفل یكون أيءالسابع، وسیج

كنت أستمع إلیه وهو یتحدث بعمق، وفراشات الحلم ''، 3''البلاد مع نهایة هذا القرن
النورانیة تحوم حول عینیه، وتمنیت لحظتها أن یكون لي منه ولد بعینین أسیویتین 

أ من رمل مقوستین مشدودتین، ولد یحقق حلم تأسیس جزائر الغد، الجنة التي تبد
وتتطلع لوضع مولودها یونسوهي تأمل عودة سكورانرى .4''الصحراء إلى رمل الشاطئ

صفحات7الفصل ما قبل الأخیر بكامله، حوالي.
للناشرین المستقلین، محمد القاضي وآخرون، معجم السردیات، مكتبة الأدب المغربي والرابطة الدولیة1
.21ص، 2010، 1ط
، 2015، 1منشورات ضفاف والاختلاف، ط، )روایة(أمین الزاوي، الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمه2

.07صلبنان، 
.08صنفسه، صدرالم3
.13، 12صنفسه، صدرالم4



)الزمن والفضاء(الفصل الرابع                             البنیة السردیة في روایة الملكة

154

وتحلم بملامحه الصینیة وبمستقبله الرئاسي، حیث تتحقق الغایة من الاستشراف من خلال 
.فعل التأمل والتطلع والحلم أو التمني

في شارع'':یستشرف أحداثا وقوعها مؤكد، كما في هذا المثال:ب ـــــ الاستشراف كإعلان
في . صغیر متفرع عن شارع دیدوش مراد ركنت السیارة في مكان عثرت علیه محررا

أخرجت هاتفي، قبل أن أبحث عن . العاصمة، یصعب أن تجد مكانا شاغرا لتوقیف سیارتك
نظرت إلى . ''سیتصل بي الآن'': رقم یونس الشینوي في ذاكرة الجهاز، قلت في نفسي
اسمح لي، لم أستطع الرد على '': وجهي في المرآة، وإذا الهاتف یرن، أجبت دون تردد

في بسكورا، حقیقة أن المقام لم یطل 1''مكالماتك، كنت مشغولة في اجتماع مع المدیر
قیها الوقت الذي كانت تتوقع فیه مكالمة هاتفیة من یونس حیث صدقت توقعاتها سریعا بتل

.المكالمة، وأدى الاستشراف المعلن في المقطع السردي وظیفته التأكیدیة المطلوبة
المدة الزمنیة: ثانیا

جأ إلى یلالكاتبحتى تتمكن صفحات الروایة من استیعاب الكم الكبیر من الأحداث، فإن
في وقوعها، بإبراز التفاصیل تلك الأحداثتوظیف تقنیات زمنیة تلخص المدة التي تتطلبها

المهمة وحذف نظیرتها التي لیس لها تأثیر یذكر أو تأثیرها هامشي، وهي تقنیات خاصة 
قف عند تفاصیل أخرى لتدقیقها وشرحها والإطناب فیها، یبالتسریع كالخلاصة والحذف، بینما 

. وصفیةفتتعطل حركة السرد مؤقتا وهي تقنیات خاصة بالتبطئة كالمشهد والوقفة ال
: ـــــ الخلاصة1

عندما تعود الروایة إلى الماضي لتلخیص أحداث شاركت فیها الشخصیات من خلال 
تقنیة زمنیة تسمى الخلاصة خاصة بتسریع السرد وهي تعرف أیضا بالتلخیص، فإنها تقوم 
من خلالها باختزال مرحلة طویلة من الحیاة المعروضة في فقرات أو صفحات معدودة، 

یث تعرضها بصفة مركزة وموجزة ومكثفة، وتسمى الخلاصة إرجاعیة خلاصة إذا كانت بح
محددة باشتمالها على عبارة زمنیة دالة حتى وإن كانت غیر محددة بدقة، كما في هذا المثال 

هو الشتاء الثاني '':سنتین من العمل والإقامة في الورشة، یقولیونسالذي یختصر فیه 

، 2015، 1منشورات ضفاف والاختلاف، ط، )روایة(الزاوي، الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمهأمین1
.122، صلبنان
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الأیام تمر بسرعة، بین العمل في الورشة وأحادیث العمال . المهجعالذي أقضیه في هذا 
والخرائط، روتین مدینة الجزائر متحرك، لا یشبهه روتین، یدور في فراغ، ولكن بضجیج 

.1''عال
والخلاصة الغیر محددة یكون من العسیر تخمین المدة التي تستغرقها بسب عدم وجود 

:في هذا المقطع السرديسكوراالتي قامت باختصارها، تقول عبارة تدل على الفترة الزمنیة
كانت جلساتنا تحت ظل شجرة الخروب العتیقة العالیة أسعد أیامي في سنوات حملي، ''

الأنثى التي لم تتأخر كثیرا لتجئ مستعجلة إلى (لي الأول والثانيوسنوات تربیة طف
.2''الحیاة

إضافة إلى الخلاصة المحددة التي تشتمل على عنصر یحیل بدقة على تلك المدة 
شقته هذه التي قال إنه اشتراها بعد أن قضى سنتین في ''المختصرة، كما في هذا النموذج 

.3''الإقامة الجماعیة المحاذیة للورشة
قدیم ومن حیث العرض الموجز والمركز للأحداث تقتصر بعض الخلاصات على ت

النتیجة النهائیة التي انتهت إلیها تطورات الأوضاع بطریقة مكثفة تتوالى فیها الأحداث 
لم أكن أدري هل سقطت في '':في هذا المثالسكورا سریعة موجزة، على نحو ما تخبرنا به 

حب شخصیة الأم أو الولد المدلل الطبیب؟ رحبت أمي بالخطوبة وباركتها، وحرصت على 
إقامة حفل العرس، ولو كان ذلك على حساب أختي التي تكبرني، والتي تأخر ألا نتأخر في 

تأكید خطبتها سنة كاملة، والعادة تقول لا یمكن تزویج الصغیرة قبل الكبیرة، ومع ذلك 
استطاعت أمي أن تتحدى والدي وتقنعه بضرورة الموافقة على إقامة عرسي قبل عرس 

وقد رحبت بذلك التعجیل أیضا حماتي أم نزیم،. دتهأختي الكبرى بثلاثة أشهر، وكان ما أرا
وما كدت أتسلم شهادة التخرج المؤقتة من جامعة الجزائر حتى ارتفعت زغارید العرس 

،2015، 1منشورات ضفاف والاختلاف، ط، )روایة(أمین الزاوي، الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمه1
.34صلبنان، 

.138صالمصدر نفسه،2
.14ص، المصدر نفسه3
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كثیر من المحطات  لقد قدم  لنا هذا المثال حصیلة،1''ونسیت زغارید الشهادة، ورضخت
ثم خطبتها منه بسرعة ،نزیمفي نتیجتها النهائیة بدءا من وقوعها في حب سكورافي حیاة 

وانتهاء بالتعجیل بعرسها قبیل تخرجها من الجامعة، كل ذلك ملخصا دون تفصیل ممل أو 
.استطراد مخل

ثا معینة من الروایة متعمدا صیاغتها بأسلوبه في مواضع مغایرة یختار الكاتب بعنایة أحدا
:الخاص الخالي من تدخل شخصیات الروایة، كما یجسده المقطع السردي الموالي

فجرا، زیت عبد الرحمن ساقه الاصطناعیة، هي عادة الصباح، ركب .لقد انتهت المهمة''
.2''بقریة بني فرطاسسیارة الإسعاف وأقلع في اتجاه العاصمة، بعد أن قضى ثمانیة أیام 

ویحدث أن یستتر الكاتب بقناع شخصیاته فیتكلم على لسانها ویلخص أقوالها ویوجزها 
دون أن یتخلى عن الضمیر المستعمل في كلام الشخصیة المباشر، كما في هذا المثال الذي 

ودون ینقضي یومي هكذا في البیت، بلذة '':في بیت الزوجیةسكوراالذي یلخص یومیات 
تخطیط، فبمجرد أن تغادر طاووس حماتي البیت صحبة نزیم زوجي عند السابعة والنصف 

ن لا یتوقف عن حكایة ما یقرأه صباحا، أظل أنا ووالد زوجي السید قاسي رأسا لرأس، كا
.3''كتبمن
:ـــــ الحذف2

الإجمال والإضمار والإسقاط والإخفاء والقطع، وهو أیضا تقنیة خاصة یعرف بالمجمل و 
بتسریع الزمن واختصاره من خلال حذف فترة من الأحداث بالسكوت عنها وعدم 

دورا حاسما في اقتصاد السرد وتسریع وتیرته، ''ذكرها، حیث یلعب إلى جانب الخلاصة 

، 2015، 1منشورات ضفاف والاختلاف، ط، )روایة(أمین الزاوي، الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمه1
.181ص، لبنان

.181صنفسه،المصدر 2
.137صنفسه، صدرالم3
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، طویلة أو قصیرة، من زمن القصة فهو من حیث التعریف تقنیة زمنیة تقضي بإسقاط فترة
.1''وعدم التطرق لما جرى فیها من وقائع وأحداث

وهو یأتي في الروایة بعدة أشكال؛ كالحذف المعلن الذي یصرح فیه الكاتب بالمدة 
سنون مرت، اكتملت '':الزمنیة المحذوفة، كما في هذا المثال الذي تعد فیه بالسنوات

.2''الغریب تبدأ، لا تنتهي أبداالحكایة أو كادت، حكایة 
والحذف الضمني الذي لا یصرح به وإنما نتعرف علیه من خلال الثغرات التي یسكت 

:عنها السرد عند الانتقال من مرحلة ما بلغتها الروایة إلى مرحلة أخرى، كما في هذا المثال
الأیام التي تعبر فوق كانت حكایاته تعلقني في السماء وتجعلني أحلم، ولا أنتبه إلى ''

جسدي وقد كبر محند ـــــ مالك وكبرت لیلیا، ومعهما كبرت حكایتي مع السید قاسي في 
ما نلحظه في هذا المقطع السردي هو غیاب إشارة زمنیة صریحة ،3''رأس حماتي طاووس

للمدة الزمنیة التي جرت فیها تلك الأحداث، والتي جاءت متتالیة مختزلة لتجاوز فائض 
الوقت في السرد وتسهیل ترتیبها دون الخضوع للخطیة الزمنیة، خاصة فیما یتعلق بحیاة 

افقت الفترة الزمنیة بین میلادهم ودخولهم الثانویة فقد أسقط السرد الأحداث التي ر سكورا أبناء 
.أي بلوغهم سن المراهقة

وفي ''،ضات التي تلي انتهاء الفصولاوأخیرا الحذف الافتراضي المتمثل في تلك البی
نیات المستعملة في الروایة المحصلة النهائیة یبقى الحذف، بمختلف وجوهه، أحد أبرز التق

ومن بین أعرق التقالید السردیة التي شهدت تطورا محسوسا في مظهرها وفي طریقة 

، 1، منشورات المركز الثقافي العربي، ط)الفضاء الزمن الشخصیة(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي1
.156صلبنان، 

، 2015، 1منشورات ضفاف والاختلاف، ط، )روایة(أمین الزاوي، الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمه2
.08، صلبنان

.141، 140صالمصدر نفسه، 3
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اشتغالها وأقامت الدلیل على أهمیتها كتقنیة زمنیة وكعنصر بنائي لا غنى عنه في 
.1''كل عمل روائي

:ــــــ المشهد3
موقعا متمیزا ''حیث یحتل ،2هو صیغة إظهار تعرض تفاصیل الحدث عرضا متواصلا

ضمن الحركة الزمنیة للروایة وذلك بفضل وظیفته الدرامیة في السرد وقدرته على تكسیر 
یقوم 3''رتابة الحكي بضمیر الغائب الذي ظل یهیمن، ولا یزال، على أسالیب الكتابة الروائیة

على الحوار اللغوي موزع بین أخذ ورد ومن خلاله نتمكن من تحدید في أغلب الأحیان
طبیعة الشخصیة ومستواها الفكري وطبیعتها النفسیة والاجتماعیة، وبالتالي نتعرف على 

.دورها وتأثیرها في الأحداث
افتتاح فصول الروایة كما في هذا :منها،یضطلع المشهد بأداء عدة وظائف في السرد

واقفة في البلكون، أنظر إلى '':سكوراالنموذج المأخوذ من أول فصل في الملكة، تقول 
، أو الإشارة إلى دخول إحدى الشخصیات 4''میناء مدینة الجزائر، وأنتظر عودة یوتزوصن

بدایة الفصل ، یقول فيلجزائرفي أول یوم وصل فیه إلى ایونسإلى فضاء جدید كما فعل 
نظرت إلى سماء مدینة الجزائر، بدت لي منصوبة على أعمدة عالیة، أرفع بكثیر '':الرابع

من تلك التي علیها نصبت سماء بكین التي كنت أستطیع أن أمد یدي فألمسها من خلال 
.5''الدخان الملوث المتصاعد من كل الجهات

كما یمكن للمشهد أن یؤدي وظیفة اختتامیة كتعبیر عن القرارات النهائیة للشخصیات أو 
حصول توافق أو تفارق بینها، أو كعنصر تمهیدي للفصول مهمته التشویق ولفت انتباه 

، 1، منشورات المركز الثقافي العربي، ط)الفضاء الزمن الشخصیة(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي1
.164لبنان، ص

، 1ط، ماني أبو رحمة، مكتبة دار نینوىأ:، تر)مدخل إلى نظریة السرد(علم السرد یان مانفرید،: ینظر2
.123ص، 2011

.166ص، المرجع نفسهحسن بحراوي، 3
، 2015، 1منشورات ضفاف والاختلاف، ط، )روایة(أمین الزاوي، الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمه4

.7صلبنان، 
.29صنفسه، صدرالم5
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في نهایة الفصل السابع لحظة یونسالقارئ للاستمرار بالقراءة ومعرفة ما سیحدث، یقول 
ت، وإذا بسیدة بقد منحوت بعنایة تقف إلى جواري، شعرت بتیار انتبه'':بسكورالقائه 

.كهربائي یمر في جسدي، لم أر منها سوى خضرة عینیها
.وغادرنا المكان

.1''من أي سماء نزلت السیدة؟
ما المشهد المطول لإطالة زمن السرد وتحقیق نوع من التباطؤ ذلك، یستخدمفضلا عن 

كما ،حتى وإن لم تكن له علاقة مباشرة بأحداث الروایة الرئیسیةیوحي بقرب نهایة الروایة 
الذي یروي تفاصیل نقل جثة )الملكة(روایة هو موجود في الفصل ما قبل الأخیر في 

وفي الجملة، وسواء ''.ومراسیم دفنهابني فرطاسالصیني واستقبالها من طرف سكان قریة 
فإنه ینتهي دائما إلى الإعلان عن نفسه كتقنیة كانت للمشهد وظیفة افتتاحیة أو اختتامیة 

زمنیة الغایة منها هي إحداث التوافق التام بین زمن القصة وزمن الخطاب باستعمال 
ویفضي هذا التوافق بین الزمنین . الأسلوب المباشر وإدماج الواقع التخیلي في الخطاب

دمها له الخطاب مما بأن تجري أطوار القصة أمام عین القارئ في نفس الوقت الذي یق
.2''یخلق لدیه وهم التمثل المباشر لما یحصل من أحداث

:ــــــ الوقفة الوصفیة4
في تعطیل زمنیة السرد وتعلیق مجرى القصة ''تقنیة وصفیة زمنیة تشترك مع المشهد 

لفترة قد تطول أو تقصر، ولكنهما یفترقان، بعد ذلك، في استقلال وظائفهما وفي أهدافهما 
، فهي توقف استرسال الزمن ومضیه نحو النهایة لافتعال مزید من التشویق 3''الخاصة

وتعدل بالقارئ من الإحساس بالزمان یمر إلى الإحساس بالمكان، تتوقف إثرها الأحداث 
إلخ، تستخدم ...ویستمر الخطاب عن طریق الوصف لغایة تزیینیة أو تشویقیة أو تنفیسیة أو

، 2015، 1منشورات ضفاف والاختلاف، ط، )روایة(أمین الزاوي، الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمه1
.82صلبنان، 

، 1، منشورات المركز الثقافي العربي، ط)الفضاء الزمن الشخصیة(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي 2
.169صلبنان، 

.175صالمرجع نفسه، 3
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وفي الجملة، وسواء أكانت للوقفة ''صور لنا ما تراه وما تدركهفیه الشخصیة حواسها لت
إلخ فإنها دائما تشكل بظهورها في ...الوصفیة وظیفة تزیینیة أو وظیفة بنیویة أو رمزیة

النص وفي جمیع الوجوه والحالات، توقفا للسرد أو على الأقل إبطاء لوتیرته مما یترتب 
له على مراوحة مكانه وانتظار أن یفرغ الوصف عنه خلل في الإیقاع الزمني للسرد ویحم

.1''من مهمته لكي یستأنف مساره المعتاد
أو عرض يءهناك الوقفة التي ترتبط بلحظة زمنیة معینة یتوقف فیها الواصف أمام ش

كان صامتا، مبتسما، مرحبا، '':في هذا المثالسكورا یونسأو شخص یتأمله، مثلما تصف 
القدمین یمشي على الزربیة، وأصابع رجلیه المتحركتین على وبر خافض النظر، حافي 

.2''السجاد بنعومة توقظ هسیس أوتار فؤادي
وهناك أیضا الوقفة التنفیسیة التي یتوقف إثرها السرد عن تقدیم أحداث الروایة لینفس 

اله عن القارئ ویبعد عنه الملل ویحرك بصیرته بمناظر أو صور ذهنیة تجعله یسبح بخی
مثال ذلك هذا المقطع السردي المطول الذي یبرز ، لصنع صورة للشيء الموصوف

العاصمة ممثلة في الاكتظاظ، یقول الروائي على الجزائرخصیصة من خصائص مدینة
تظل شوارع  مدینة الجزائر غاصة كل أیام الأسبوع، زحمة السیارات لا '':یونسلسان 

لجزائري یشتغل خلف مقود وحتى الثامنة لیلا، كأن اتتغیر من الساعة السابعة صباحا 
في العواصم الأخرى وفي مدن الدنیا كاملة تشتد حركة السیر في ساعات الذروة، . سیارته

أما في مدینة الجزائر فساعة الذروة هي على . ساعة الدخول إلى العمل أو الخروج منه
وم دون الوصول إلى هدف لیبدأ الناس تسرع في اتجاهات متعددة، ینتهي الی. مدار الیوم

صیفا وشتاء، ربیعا وخریفا، الناس تلهث دون أن : الجري في الیوم التالي، وهكذا دوالیك
أن تسرع دون أن ..خلف ماذا هي تجري، ولماذا هي تجري، ولكن علیها أن تجريتعرف

، 1، منشورات المركز الثقافي العربي، ط)الفضاء الزمن الشخصیة(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي1
.177، 176لبنان، ص

، 2015، 1ف والاختلاف، طمنشورات ضفا، )روایة(أمین الزاوي، الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمه2
.15صلبنان، 
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كما ،1''تدري مع من تتسابق، لا نقطة انطلاق ولا نقطة وصول، هو الجزائري خلق هكذا
تلعب الرؤیة البصریة للشخصیة دورا في حضور الوقفة الوصفیة في النص السردي وكذلك 
توفر الإنارة الضروریة والموقع المناسبین للإبصار، ومن أمثلة المواقع المناسبة جدا نجد 

في هذا المثال الذي یصف كما الشرفة كمكان مرتفع یتیح النظر بدقة وعلى فضاء واسع، 
من هذه الشرفة، واقفین نطل، في البعد بحر یلبس اللون الأزرق طورا '':ةالعاصممیناء 

المیناء یبدو، كما عند أقدامنا، یبعثر أشیاء في القلب وأخرى . والأخضر الداكن طورا آخر
من هذا البلكون نطل على المدینة '':للعاصمة، وفي موضع آخر وصف 2''في الذاكرة

یشبه مدرج مسرح من المسارح الرومانیة أو الیونانیة الجالسة بجلال الأمیرات على ما 
.3''العتیقة

اهتمت بالعنصر الزمني كجزء أساسي من بنیتها )الملكة(مما سبق نستنتج أن روایة 
السردیة، وتلاعبت بالأزمنة من خلال التنویع في التقنیات المستخدمة، حیث أتاحت لها هذه 

اب والمجيء فیها عن طریق الارتداد بكثرة للعودة إلى الحیل الكتابیة عرض الأحداث والذه
الماضي، والاستباق للتطلع نحو المستقبل، واستغلال الخلاصة والحذف والوقفة الوصفیة 
والمشهد للتحكم في الحجم التوبوغرافي للروایة، على أن هذا التنویع وإن خالف منطقیة السرد 

ل زاد من جمالیتها وأضفى على عملیة القراءة  المتقدمة إلا أنه لم یخل بمضمون الروایة، ب
.نوعا من المتعة وزاد القارئ رغبة في الاطلاع، وبدد الرتابة وأحل محلها التشویق

الفضاء:المبحث الثاني
إشكالیة مصطلح الفضاء: المطلب الأول

اهتم الإنسان بالمكان الجغرافي الذي یعیش فیه منذ أن وعى المزایا التي یضفیها على 
دورا وظیفیا هاما في ''حیاته وسمته التنظیمیة التي هي سبب لتقدمه وتطوره، فهو یؤدي 

تكوین حیاة الإنسان وترسیخ كیانه وتثبیت هویته وتأطیر طبائعه، وبالتالي تحدید تصرفاته 

، 2015، 1ف والاختلاف، طمنشورات ضفا، )روایة(أمین الزاوي، الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمھ1

.43ص، لبنان
.97المصدر نفسه، ص2
.97صنفسه، صدرالم3
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وهذا لكونه أشد التصاقا بحیاة الإنسان وأكثر تغلغلا في. كه للأشیاءوتوجهاته وإدرا
بل هو جزء متخیل في ذهن ،والمكان في الروایة لیس الطبیعة الجغرافیة المحضة، 1''كیانه

تؤسسه ''الكاتب حتى وإن دل على مرجعیة واقعیة أحیانا، تترجمه الكلمات ویتلقاه القارئ
یكون مدركا من قبل حواس الشخصیة أو السارد، أو یكون اللغة ویتحدد جغرافیا، وقد 

استیهامیا وحلمیا وفردوسا مفقودا، وتنتجه الذات أو الشخصیة عبر الاستیهامات والتذكر 
ودلالته في ، 2''والأحلام ویتلخص في مجموع الأمكنة وتوابعها من أشیاء ومؤثثات وغیرها

یدیولوجیة الكاتب إ ل وفقا لما تملیه ثقافة  و النص الروائي لیست هي نفسها في الواقع بل تتشك
ن تعامله مع اللغة یجعل أوصاف المكان تنزاح عن دلالتها الأصلیة، لأ ''ورؤیته الخاصة

.3''مخضعا إیاها لأیدیولوجیة معینة ولخبرة جمالیة خاصة
الذي عده حاویا وقابلا للشيء، ومثله أفلاطونمنهم ،4تطرق إلى المكان الفلاسفة القدماء

قسم عام یحوي الأجسام كلها، وقسم خاص یحوي الجسم وحده، وتناوله : قسمه إلىأرسطو
حین خصه عند التعریفاتفي كتابهالجرجانيعبد القاهرالفلاسفة المسلمون بدورهم ومنهم 

الحكماء بالسطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي، 
.وعند المتكلمین بالفراغ المتوهم الذي یشغله الجسم وینفذ فیه أبعاده

تطور الدراسات ''فقد ظهر في المعرفة الإنسانیة بفضل)فضاء(أما مصطلح
ة وغزو الفضاء الخارجي والحرب العالمیة والاستعمار الأنثربولوجیة والاكتشافات العلمی

حیث أضحى مستعملا في ،5''الذي غیر الخرائط وغیرها من الأمور التي اهتمت بالفضاء
:كالفلسفة والریاضیات والفیزیاء وعلوم الطبیعة وعلم الفلك والجغرافیا، والفنون: شتى العلوم

محبوبة محمدي محمد آبادي، جمالیات المكان في قصص سعید حورانیة، منشورات الهیئة العامة 1
.92ص، دمشق، 2011السوریة للكتاب،

، دار )مخلوقات الأشواق الطائرة لإدوار الخراط نموذجا(حوریة الظل، الفضاء في الروایة العربیة الجدیدة2
.27ص، سوریا، 2011نینوى للدراسات والنشر والتوزیع، 

.200صالمرجع نفسه، 3
، 2013، 1براهیم جنداري، الفضاء الروائي في أدب جبرا إبراهیم جبرا، مطبوعات تموز، طإ: ینظر4
.197، 196صمشق، د
.06ص، المرجع نفسهحوریة الظل، 5
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كالفن التشكیلي والرسم والسینما والمسرح، لتتلقفه العلوم الأدبیة بفضل الدراسات الشعریة 
والبنیویة الحدیثة، مما حفز الروائیین للالتفات إلیه باعتباره عنصرا سردیا لا غنى عنه لبناء 

والزمن نصوصهم، فالنص الروائي یتأسس من خلال العلائق التي تربط الشخصیات بالحدث 
موضوعا مثارا في العدید من الدراسات النقدیة الحدیثة التي اء، هذا الأخیر أصبحوالفض

تراهن على استقلالیته وخصوصیته كجزء من البنیة السردیة العامة للروایة، فقبلها كان مهملا 
لالتباسه بالمكان الواقعي نتیجة للتدقیق المتعمد في وصفه واعتباره مجرد استراحة في النص 

لأن المبدع التقلیدي اهتم بوصف . حیث ظل لفترة طویلة خاضعا للقراءة الساذجة''الروائي
المكان والمبالغة في تحدیده وتعیینه، وذلك بغیة محاكاة الواقع ومطابقته، وقد أثرت هذه 
الدقة الوصفیة سلبا على الفضاء بتجریدها إیاه مفهومه النصي باعتباره عنصرا خیالیا 

وبهذا فإن الفضل ،1''دث وغیرها من المكونات الحكائیة الأخرىمختلقا، كالشخصیة والح
منسوب إلیها لأنها خلصته من اللبس الواقع علیه ونظرت إلیه باعتباره لیس مجرد مكان

لكن هذه الدراسات خاصة الشعریة ،تخییلیا موجودا من خلال اللغةبأبعاد ومعالم بل فضاء
والسیمیائیة منها لم تخصص أیة مقاربة وافیة ومستقلة للفضاء الروائي، ومن أجل الوقوف 

، إذ ىحدعلى فهم متكامل لهذا العنصر لا بد لنا من الحدیث عن ماهیة كل مصطلح على 
الثلاثة إلخ، لكن یبدو أن...تنوعت التسمیات بین فضاء، ومكان وحیز ومجال وموقع 

الأولى هي الأكثر استعمالا والفضاء هو أكثرها تداولا وموضع اختلاف عند النقاد والدارسین 
. الغرب، وقد انتقل هذا الاختلاف إلى نظرائهم من العرب

مصطلح الفضاء في التلقي النقدي الغربي:أولا
تمردت الروایة الفرنسیة الجدیدة في خمسینیات القرن العشرین على تقنیات الكتابة 
ودخلت میدان التجریب والبحث عن طرق جدیدة لرصد الواقع بعیدا عن التشیؤ وضیاع الفرد 
في المادیة، فاتسمت أعمالها بالتشتت والالتباس تعبیرا عن الواقع المتشظي، واهتمت بالشكل 

ولت الفضاء عنایة خاصة مخترقة بذلك المواضعات التقلیدیة التي تصور دون المضمون، وأ
والتغیر الأول لحق فضاء الكتابة حیث أصبح الاهتمام بالنص الكتابي والعتبات، ''الفضاء 

، دار )مخلوقات الأشواق الطائرة لإدوار الخراط نموذجا(حوریة الظل، الفضاء في الروایة العربیة الجدیدة1
.05، ص، سوریا2011نینوى للدراسات والنشر والتوزیع، 
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وأصبحت القراءة أفقیة بدل عمودیة كما كان الحال في الروایة التقلیدیة، واتسمت البنیة 
.1''لتباس، أما الأمكنة فهي متاهیة تضیع فیها الشخصیةالروائیة بالتشذر والتفتت والا 

وبفضلها تخلص الفضاء من المقاطع الوصفیة الكثیرة التي أخفت دوره فحقق تقدما مكنه 
من احتلال مركز هام في البناء السردي، وأثبت حضوره كبنیة وكدور وظیفي لا تزییني 

مفهومه تطورت طریقة توظیفه ورسم ملامحه وتفاصیله وكمساهم في الخلق الفني، بتغیر
فأصبح الروائي یستفید من الفنون التشكیلیة والسینما والتصویر ویستثمر ما جاءت به ''

.2''الفیزیاء من أجل تشكیل المكان المتخیل
منذ السبعینیات حاول المنظرون الغرب وضع نظریة متكاملة عنه، مركزین على الجانب 

لأن الفضاء یشخص عن طریق هذا الوصف، ویطرح بمفرده إشكالیة تتمظهر ''الوصفي 
في علاقته بالسرد والاختلافات بین ما هو موصوف في الفضاء الروائي والفضاء 

فالوصف وسیلة مستخدمة لتحدید المكان ونقل تفاصیله وهذا الاستخدام یكون ، 3''العیاني
.بشكل إیحائي غیر مباشر لیشیر إلى المكان

Gastonباشلارغاستونمن أشهر النقاد الغربیین الذین تطرقوا للموضوع نجد 
Bachelardسنة إنشائیة الفضاءلذي أنشأ تصورا مبنیا على الفلسفة الظاهراتیة سماه ا

م، یقوم على ثنائیات متقابلة كالأمكنة المفتوحة والمغلقة والمركزیة والهامشیة والجوفیة 1957
Rolandرولان بورنوفا، وبعده والهوائیة وغیره Bornovم الذي قدم اقتراحا 1970نةس

ركز فیه على الانتظام البنیوي للفضاء، ''انتظام الفضاء في الروایة :في مقال له عنوانه
فیلیبثم،4''وذلك بدراسته في إطار علاقته مع باقي المكونات الروائیة الأخرى

م الذي نبه إلى وجود أماكن  فیها تتجمع الأخبار 1975نةسPhilippe Hamonهامون
م الذي 1986،1980سنوات Henri Mitterandن میتراهنري وتتناقل وتتبادل، ثم 

، )الأشواق الطائرة لإدوار الخراط نموذجامخلوقات (حوریة الظل، الفضاء في الروایة العربیة الجدیدة1

.36ص، ، سوریا2011دار نینوى للدراسات والنشر والتوزیع، 
.33،32،5ص ، المرجع نفسه: ینظر2
.193صالمرجع نفسه،3
.37المرجع نفسه، ص4



)الزمن والفضاء(الفصل الرابع                             البنیة السردیة في روایة الملكة

165

سعى إلى استخراج الخصائص التي تجعل ضبط المكان ضروریا للإیهام بالواقع ودعا 
طوبوغرافیة دراسة الفضاء من حیث هو تخیل، ومن حیث هو مضمون ومعطیات ''إلى

حول الحدث المتخیل والمروي، ویؤاخذ محللي المحكي على تركیزهم البحث في منطق 
.1''الأحداث ووظائف الشخوص وزمنیة المحكي

وعموما فالأبحاث المتعلقة بدراسة الفضاء في الروایة هي مجرد اجتهادات متفرقة لم 
اكمها یمكن أن تكون لها قیمة، تصل بعد إلى مستوى تشكیل نظریة مستقلة بذاتها، لكن بتر 

.                    بحیث تعطي تصورا متكاملا عن الموضوع، والدراسات لا تزال متواصلة في هذا الصدد
مصطلح الفضاء في التلقي النقدي العربي: ثانیا

بَـوَّأْناَ وَإِذْ ﴾٢٥﴿'': جاء ذكر كلمة مكان بمعنى الموضع في القرآن الكریم في قوله تعالى
رْ بَـيْتِيَ للِطَّ  بْـرَاهِيمَ مَكَانَ الْبـَيْتِ أَن لاَّ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّ ، 2''﴾٢٦﴿السُّجُودِ ع ئِمِينَ وَالرُّكَّ آئفِِينَ وَالْقَ آلإِِ

، أما الفضاء فهو ما اتسع 3وهو في اللغة یعني المنزلة وجمعه أمكنة، والمكانة بمعنى المكان
ما نلاحظه من خلال ،4والخالي منها ومابین السماء والأرض، والجمع أفضیةمن الأرض 

التعاریف اللغویة الواردة هو أنها تكاد تتفق أن الفضاء كمصطلح یحمل معنى الاتساع 
.والرحابة والبسط بخلاف المكان الذي یدل على الضیق والمحدود

ة بالشكل الروائي لتصل إلى مضمونه انطلاقا من البنیة لقد اهتمت الروایة العربیة الحدیث
الداخلیة للسرد حیث صار الاهتمام بعنصر الفضاء الروائي ضرورة كنتیجة للمثاقفة مع 
الغرب، ومهما اختلفت التسمیة بین فضاء ومكان وحیز إلا أنها تتفق على قیمة توظیفه في 

.النص الروائي

، دار )نموذجامخلوقات الأشواق الطائرة لإدوار الخراط (حوریة الظل، الفضاء في الروایة العربیة الجدیدة1
.42ص، ، سوریا2011نینوى للدراسات والنشر والتوزیع، 

quran.com/search.html-http://www.e:          ، المصحف الإلكتروني في الموقع23: یةالآسورة الحج، 2

المعجم الوسیط، الإدارة العامة للمجمعات وإحیاء التراث، مكتبة الشروق مجمع اللغة العربیة،: ینظر3
.806ص، مصر، 2004، 4الدولیة، ط

.475ص، مصر، 1994المصریة، والتعلیممجمع اللغة العربیة، المعجم الوجیز، التربیة: ینظر4
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التي على النصیریاسین شأن دراسة الباحث العراقي من الدراسات المبكرة في هذا ال
الرغم من قدمها إلا أن لها قیمتها الخاصة كونها من الدراسات العربیة المبكرة آنذاك التي 

شخصیة ''بحثت في موضوع المكان، حیث یتجسد المكان في العمل الفني  لدیه باعتباره
ولذا لا . غائرة في الذات الاجتماعیةمتماسكة، ومسافة مقاسة بالكلمات وروایة لأمور 

بل هو الوعاء الذي تزداد قیمته كلما كان متداخلا . یصبح غطاء خارجیا أو شیئا ثانویا
مكان لدیه یعطي للعمل الأدبي هویته وخصوصیته وهو مرتبط أشد ، فال1''الفنيبالعمل

عي الذي یحتوي على الكیان الاجتما''الارتباط بعلاقة الإنسان بمجتمعه، وكمفهوم واضح هو
.2''خلاصة التفاعل بین الإنسان ومجتمعه

أوسع وأشمل من المكان، فهو یتشكل من مجموعة الأماكن دانيلحمحمید والفضاء عند 
التي تقوم علیها الحركة الروائیة المتمثلة في سیرورة الحكي سواء تلك التي تم تصویرها ''

بینما ،3''بالضرورة، وبطریقة ضمنیة مع كل حركة حكائیةبشكل مباشر، أم تلك التي تدرك 
دراسته حول بنیة لا یكاد یفرق بین مصطلحي فضاء ومكان في متن بحراويحسن نجد 

یعده عنصرا مكونا ومنظما للحدث الروائي، قد یأتي في شكل صورة مشهد الشكل الروائي و 
وصفي أو مؤطرا للأحداث، ومفهومه لا یتعدى كونه شبكة من العلاقات والرؤى ووجهات 

تتضامن مع بعضها البعض لتشیید الفضاء الروائي، الذي ستجري فیه ''التيالنظر 
الروایة، یؤثر مت بها العناصر الأخرى فيالأحداث، وهو مكان منظم بالدقة نفسها التي نظ

فقد آثر مرتاضعبد الملكأما ،4''فیها ویقوي من نفوذها، كما یعبر عن مقاصد المؤلف
إطلاق لفظ الحیز بدل الفضاء والمكان، واعتبره مصطلحا جدیدا في الاستعمال النقدي 
العربي المعاصر دخل ضمن ما دخل من المصطلحات عن طریق الترجمة، ویرى أنه 

.17ص، بغداد، 1986اسین النصیر، الروایة والمكان، دار الحریة ودار الشؤون الثقافیة العامة، ی1
.17صالمرجع نفسه،2
، 1991، 1، طداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربيحمید لحم3

.64ص
ص، لبنان، 1، المركز الثقافي العربي، ط)الفضاء الزمن الشخصیة(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي 4

32.
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من المشكلات المركزیة في العمل السردي، ''المصطلح الأجدر بأن یستعمل، حیث یعده 
فضاء ـــــ في نظره ـــــ یكون معناه جاریا في الفراغ والخواء، فال،1''وخصوصا في الروایة

ینصرف استعماله إلى ''والمكان موقوف على الحیز الجغرافي وحده، بینما الحیز لدیه 
أحدهما جغرافي وهو المكان :، وله مظهران2''...النتوء، والوزن، والثقل، والحجم، والشكل

الذي تتحرك فیه الشخصیات في مظاهره المادیة المختلفة وأشكاله المتنوعة كالجبال والسهول 
والودیان والغابات، ومظاهره المتخیلة التي هي أكبر من الجغرافیا ومداها هو حد التخییل 

تمثله بواسطة غیر مباشر یمكن : فهي عوالم لا حدود لها، أما الآخر فهو مظهر خلفي
الأدوات اللغویة، قد تكون كلمات تدل على المكان كالجبل والطریق والبیت والمدینة، أو فعل 

ركب الطائرة وسمع المؤذن ومر بالحقل، فهذه : سافر وخرج ودخل، أو جمل مثل: مثل
الأدوات اللغویة تحیل على عوالم لا حدود لها وهي كلها أحیاز في معانیها، فالمسافر الذي 
یقوم بفعل السفر یقدم دلالات أخرى كالحركة نستنتجها من أفعال التنقل والتحمل وظروف 

الملاحظ من ،وهلم جرا بكل لفظة وعبارة... السفر وطریقة السفر راجلا أم راكبا أم مستقلا
هذه التعاریف التي جاءت متأخرة مقارنة بالغرب أنها تشترك في التباس المفهوم وتنویع 

و أمر طبیعي اعتاد علیه الدارسون بسبب اختلاف الترجمات، بینما نجدها المصطلحات وه
تتفق على أن المكان أكثر محدودیة من الفضاء الذي هو أوسع وأشمل، والمشترك بینهم هو 
اعتبار الفضاء جزءا من البنیة السردیة للروایة یصلح كموضوع للدراسة النقدیة كل من وجهة 

.نظره ومنهجه وتمثله للمفهوم
في روایة الملكةالفضاء الدلالي:المطلب الثاني

یختلف الفضاء في الروایة عنه في عالمنا الطبیعي الحقیقي اختلاف الشخصیة الروائیة 
عن الأشخاص الواقعیین، إذ یمكن أن نطلق علیه تعبیر فضاء افتراضي مخلوق من كلمات،

.یكتسب مقوماته وأبعاده من خلال وصف تفاصیله

ص ، 1998، عالم المعرفة، دیسمبر )بحث في تقنیات السرد(الروایةعبد الملك مرتاض، في نظریة1
128.

.121المرجع نفسه، ص2
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أكثر واقعیة إذ نجد الزاوي یفصح عنها بأشكال مختلفة فضیةتبدو الأ)الملكة(في روایة
نتلمسها في جسد النص، ولما كانت متعددة متنوعة تشمل الغرفة والبیت والمدینة والشارع 
وغیرها سنعتمد في دراستنا تقسیما یتجاوز البعد المادي المرتكز على الجغرافیا وحدها، بحیث 

أفضیة لها غالبا مرجع حقیقي في الواقع ویركز على التنویعات الدلالیة النفسیة یحیل إلى 
نستطیع قراءة ''والثقافیة والاجتماعیة وغیرها التي توحي بها، فمن خلال الأماكن 

وسیقتصر تركیزنا على ،1''سایكولوجیة ساكنیه وطریقة حیاتهم وكیفیة تعاملهم مع الطبیعة
ء نراه أساسیا ومساهما وفاعلا في سیرورة الأحداث، فالأفضیة تبقى الأبعاد الدلالیة لكل فضا

مع الإنسان في مخیلته مهما ابتعد عنها تؤثر فیه حینما یطبعها بالطابع الاجتماعي أو 
النفسي أو المعتقدي ویتأثر بها عندما تثیر أحاسیسه وذكریاته وتبعثه على التفكیر، مثلما 

الصیني حیث نراها تعمل كمرآة عاكسة لسلوكه یونسسنراه مجسدا في شقة بطل الروایة
وهویته وتوجهه، كما أنها تتجسد من خلال أحاسیس الشخصیات وأفكارها وذكریاتها 

.وارتباطها بالأحداث، وتتراتب أهمیتها وفقا لشدة أو ضعف علاقة الإنسان بها
وجدنا نوعین من )الملكة(من خلال البحث عن الأفضیة التي تجسدت في روایة 

أحدهما الفضاء الدلالي الذي یحیل إلى فضاءات بعضها له مرجعیة واقعیة وأخرى : الفضاء
متخیلة، وهي عدیدة ومتنوعة، وثانیهما الفضاء النصي الكتابي الذي یشغل المساحة 
الملموسة من الروایة، في حین یندر الفضاء المتخیل ذو الطبیعة الاستیهامیة التي تمتاز 

قالع عجائبیة كالمتاهة والسرداب والقصر وغیرها إلا فیما وجدناه في فضاء دكان بال
.، لأن الروایة اختارت أحداثا أكثر قربا من الواقعیةالأضراس

یتأسس الفضاء الدلالي بتضافر مدلولیه الواقعي والمتخیل، حیث نجد أفضیة تتحرك 
على مستواها الأحداث، فتنشأ بذلكإلخ، وتقع ...على مستواها الشخصیات أو تقیم فیها

العلاقات المتنوعة التي تعطي للعمل القصصي خصوصیته ومن ثم معناه والدلالات التي 
وجدناها كثیرة ومتنوعة، اكتفینا بذكر ما ارتأیناه مفیدا لبحثنا، متجنبین اعتماد طریقة 

إلخ التي وجدناها ...،)خاص/عام ( ،)خارج/داخل(،)مفتوح/ مغلق(: قاطبات الثنائیاتالت

.17ص، بغداد، 1986دار الشؤون الثقافیة العامة، و یاسین النصیر، الروایة والمكان، دار الحریة1
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متفاوتة الحضور أفضیةفي أغلب الدراسات التطبیقیة التي اطلعنا علیها، ولذلك فقد رصدنا 
. والتأثیر والامتدادات معتقدین بقیمتها من خلال ما توحي به من دلالات

فضاء ألیف مغلق یتسم بالحریة والانفراد لیفعل الشخص أعمالا شتى بعیدا :الحمیمالفضاء
بشئ من الحمیمة یجعل الذات تهرع إلیه دائما، ''عن رقابة الجماعة، فهو یتمتع 

لیصبح الملاذ والمأوى، كما قد یعطیها القوة ویساعدها على مواجهة كل ما هو موجود في 
د الغرفة كفضاء حمیم انفرادي مغلق ترمز إلى الحیاة ، وكنموذج لذلك نج1''الفضاء الخارجي

الداخلیة الخاصة فهي العالم الذاتي للشخصیة، فیها تتكشف خبایاها وفیها تحاور نفسها 
أحد شخصیات الروایة عبد الرحمنوتتخذ مواقفها إزاء الناس والأشیاء، یقول الراوي عن 

،2''ترك الغنیمة كاملة لزهیر ابن عمهحین تسلل إلى سریره، تساءل بندم لماذا رجع وقد''
بعد عودته إلى شقته وجلوسه في یونسكما أنها فضاء مناسب للتفكیر والتذكر مثلما نرى 

لست أدري لماذا فكرت في العودة '':في هذا المقطع السرديسائلهایو غرفته یحاور نفسه 
.3''وحدي في الیوم التالي إلى العیادة

وخیر مثال لذلك ،جماعیا مخصوصا للراحة والأمان والتجمع العائليیكون فضاء وقد
البیت الذي یلبي حاجة مجتمعیة ونفسیة ضروریة لدى الإنسان للشعور بالاستقرار 

البیت جسد وروح، وهو عالم الإنسان ''والاطمئنان حین یصبح ملجأ آمنا للأسرة لأن
إذ تقیم فیه الشخصیات ردحا من الزمن وتنشأ بینهما جدلیة قائمة على التأثیر ،4''الأول

والتأثر، فالبیوت أفضیة تعكس قیم الألفة ومظاهر الحیاة الداخلیة للأفراد القاطنین فیها، وهي 
تلعب دورا في عرض العلاقة بین الشخصیات حین تعبر عن خلجات النفس، كما أنها 

، أعمال الملتقى )جدلیة الداخل والخارج(السعدیة بن ستیتي، الفضاء المتخیل بین ثنائیة الداخل والخارج1
.151صفضاء المتخیل في الرحلات الجزائریة في العصر الحدیث، : الوطني حول

، 2015، 1منشورات ضفاف والاختلاف، ط، )روایة(أمین الزاوي، الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمه2
.183صلبنان، 

.83، صالمصدر نفسه3
، 2غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط: غاستون باشلار، جمالیات المكان، تر4

.38، لبنان، ص1984
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الهندسیة وتتضمن علاقات الدفء والأمان أو أخرى باعثة على تتصف بمحدودیة أبعادها 
الذكریات، وتأسیسا على ذلك یمكننا النظر إلى الفضاء بوصفه جزءا من التجربة الذاتیة بعد 
أن یفقد صفاته الواقعیة ارتباطا باللحظة النفسیة التي تمر بها الشخصیة فیضیق أو یتسع 

.إلخ..و یشعره بالخوف والحزنبساكنه أو یوفر له الحمایة والأمان أ
الذي ترسخ في مخیلتها، سكورابیت طفولة نجد)الملكة(روایةفيالواردةأهم النماذج من

لیس بأبعاده الفیزیائیة ولكن عن طریق الذكریات، فقد كان من المفترض أن یوفر لها الحریة 
من الأب، والحنان والعطف لكنها وجدت العكس، ففیه منعت من الحدیث بالعربیة بتعسف 

إیاها على بسبب بشرتها البیضاء وعجلت أمها بالخروج منه مجبرة وعانت من غیرة شقیقاتها
كانت أمي تستعجل زواجي '': سكوراالزواج وبعدما عادت إلیه مطلقة ضیقت علیها، تقول 

كي أرحل من البیت الذي أصبحت فیه لعنة، شخصا غیر مرغوب فیه، مع أنني لم أرتكب 
، فالمعاناة النفسیة والكبت العاطفي وإحساسها بالغربة في الفضاء الذي من المفترض 1''ذنبا

.                           مأواها الألیف هو ما یبرر نفورها منه وتمردها على قوانین الأسرة والمجتمعأن یكون 
نجد أیضا بیت الزوجیة الأول، وهو عبارة عن فیلة من العهد الاستعماري تضم حدیقة 

عروسا طمعا في التحرر من أسرتها، أما سكوراأتت إلیها سو الطاو صغیرة ملك لحماتها 
فقد استأنس بمقدمها، فكان یسلیها ویحدثها عن السیاسة ویقص قاسي الطیبوالد زوجها 

،2''كانت أحادیثه ممتعة ومثیرة''علیها الروایات والمغامرات وتفاصیل رحلاته مع زوجته 
حماتها حیاتها بعد وفیها أنجبت طفلیها، فلم تحس بمرور الأیام والشهور، حتى حاصرت

الصحیة فأصبحت قاسيتقاعدها إذ تحول البیت إلى الضجر والقلق وتدهورت حال السید 
سجنا، إلى أن تفضلت علیها حماتها بشقة تملكها وهي بیت الزوجیة الثاني لسكورا بالنسبة 

ئها الذي كان طریقها للتحرر والاستقلالیة في حیاتها، مكنها من استعادة سلطتها على أبنا
ومن أول یوم فیها بدأت أبحث عن '':وممارسة مهامها كأم بعیدا عن تسلط حماتها، تقول

، 2015، 1لاف، طمنشورات ضفاف والاخت، )روایة(أمین الزاوي، الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمه1
. 114ص، نلبنا

.133صنفسه، مصدرال2
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یومیاتها مع هوقد عاشت فی،1''حریتي التیقد تعوضني عن حكایات وأحادیث السید قاسي
وفي الطرف الآخر نجد شقة ،زوجهانزیمطفلیها ومشاكل المراهقة إلى أن اكتشفت خیانة 

التي اشتراها بعد سنتین من الإقامة الجماعیة المحاذیة للورشة بحي الصینیین، وهي یونس
مرتبة بإحكام، تفوح منها رائحة ،2''شقة صغیرة تطل على بحر العاصمة''عبارة عن 

البهارات والتوابل وأنواع الشاي، وتضم صالونا صینیا تقلیدیا عبارة عن زربیة مزركشة ومائدة 
قصیرة الأرجل ومخدات، إضافة إلى أواني السیرامیك مما یوحي بثقافة وأسلوب عیش 

كمان وشرب الماء جدیدین، فالترتیب المحكم للتحف والكتب وجهاز الستیریو الموسیقي وال
بعادات بلده ومحافظته على تقالیده یونسالساخن، كل هذه التفاصیل تدل على تمسك 

وتعكس شخصیته فهو منظم ویهوى المطالعة وسماع الموسیقى والعزف على الكمان، وهذه 
من النظرة الرتیبة التي تفقد شهوة رمتحر و مأوى مدهش وجذاب لسكورابالنسبة الشقة

حساسا بالضیق حینما إلفة تعطینا ن الأ لأ ''ا لوفأون مكة المكان عندما یحساس بمتعالإ
، فهو 3''مهما كان اتساعه مثیرا،ف المختلف في فضاء الاغتراباتتقلص فینا حدود اكتش

ة وفكرا للقاء والمتعة واكتشاف الآخر ثقافمناسب للتخلص من قیود المجتمع الجزائري جد
.  وجسدا وأسلوب حیاة، فضاء للاستتار عن الأعین وتحقیق الرغبات

للإقامة التي تبعد المرء عن العالم صممةالأفضیة المغلقة الإجباریة م:فضاء الأسر
الخارجي وتعزله عنه، بل وتقید من حریته، فهي تفرض على الإنسان للقید والحبس والإكراه 
لا یستطیع النازل فیها تحدید مدة بقائه أو الفضاء المخصص لإقامته، وبالنسبة للروائیین فقد 

عات التي تفیدنا في فهم في التحلیل وإصدار الانطبا''شكل فضاء السجن مادة خصبة 
الوظیفة الدلالیة التي ینهض بها السجن كفضاء روائي معد لإقامة الشخصیات، خلال فترة 

، 2015، 1لاف، طمنشورات ضفاف والاخت، )روایة(أمین الزاوي، الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمه1
.144ص، نلبنا

.14ص، المصدر نفسه4
شرفات بحر الشمال (في الخطاب الروائي الجزائري المعاصرعراب، سرد المدینة وثقافة السردأحمد 3

، جامعة محمد بوضیاف 4العدد، مجلة العمدة في اللسانیات وتحلیل الخطاب،)عرج نموذجاالألواسیني
.57، ص2018ة، مسیلال
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فهو مساحة مكانیة ،1''معلومة، إقامة جبریة، غیر اختیاریة في شروط عقابیة صارمة
من تشكل نقطة انتقال من الحریة إلى العزلة ومن الفضاء الخارجي إلى الفضاء الداخلي و 

نجد الجبل كفضاء للأسر من نوع خاص، عبارة عن )الملكة(روایة العالم إلى الذات، في 
إقامة غیر معروفة الأجل، فهي دائمة بالنسبة للقائمین علیه، أما المجبرون على الإقامة فیها 

لم یشید للعقاب ولكن لأغراض كما أنه فلا یمكن التخلص منها إلا بالهروب أو الموت، 
أخرى، أهمها الاغتصاب الجماعي للفتیات وإكثار عدد الإرهابیین، فیما یسمیه الإرهابیون 

لتكون فریسة حفیظةجهاد النكاح وقد صبغوه بصبغة الدین كمبرر لما یفعلون، اقتیدت إلیه 
ودها الذكر، فهو لفراش القادة العسكریین بالتناوب بعدما اختطفت، وفیه حبلت ووضعت مول

فضاء تتغیر فیه القیم وتغیب عنه الإنسانیة والرحمة وتمارس فیه المحظورات، بعد فرارها منه 
رفضت العودة إلى بیت الأهل بعد الذي حصل '':تاركة مولودها فیه تغیرت حیاتها، تقول

ن الذي عشته، عیب أن أواجه عائلتي وقد أصبحت أما وأنا في السادسة عشرة ملي؛ بعد
عن أفضیتها المألوفة بیت حفیظةبدخولها إلیه وحتى بعد فرارها منه اغتربت ،2''عمري

خوفا من الفضیحة والعار لتصبح مشردة بدون مأوى لولا بقاؤها في الأسرة والمدرسة وغیرها،
المخفر، ودخلت في صراع مع الألم والحزن مع ذاتها لتتجاوز محنتها والأزمة النفسیة التي 

بعدما علمت بخبر مقتل رضیعها على ید الإرهابیین، غیر مصدقة لما حدث راجیة اعترتها 
وبالتالي فإن هذه الأفضیة تحمل صفات الإكراه والخوف وتثیر مشاعر ،العثور علیه یوما ما

القلق والاضطراب النفسي التي تنجم إثر الضغوطات النفسیة والجسدیة الممارسة في فضائها 
ختیارها، ومحتویاتها مصدر للخوف والقلق والرعب والمشاعر المتوترة دون إرادة الشخصیة وا

.والأحاسیس الغریبة المخیفة، وقد تكون سببا لتغیر حیاة الشخصیات إلى الأبد
من أهم الأفضیة الراسخة في معتقدات الجزائریین أضرحة الأولیاء :الفضاء المقدس

كة واستجابة الدعاء وطلب الشفاء، وتحاط بهالة من لبر اوالصالحین التي یتخذونها مزارا لأخذ 

، 1، منشورات المركز الثقافي العربي، ط)الشخصیة،الزمن،الفضاء(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي 1
.55صلبنان، 

، 2015، 1ف والاختلاف، طمنشورات ضفا، )روایة(أمین الزاوي، الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمه2
.58لبنان، ص
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المهابة والقدسیة والتبجیل، كما تمارس فیها بعض الطقوس كجزء من الثقافة الشعبیة 
ضریحا أحاطه بهالة )الملكة(روایتهفياويز الوالدینیة، معتقدین بقدرة النائمین فیها، اختلق 

من الغرابة والقدسیة حتى صار محجا للزائرین من كل الطبقات، طلبا لتحقیق الأمنیات 
الجزائر، سبقه تألیف قصة مجيء هذا الشیخ وموته في الحاج الشینويوالرغبات هو ضریح 

والتي فیها نوع من الفكاهة، فهذا الشیخ لم یكن سوى شقیق یونس الذي وجد مقتولا وبقیت
جثته في براد المشفى عدة أشهر حتى بدأت رائحتها بالصدور وخشي القائمون تعفنها فكلفوا 

بإیجاد حل لهذا المأزق، خاصة وأن كل المقابر الجزائریة رفضت دفنه لأنه نعبد الرحم
القصة التي فیها نوع من الاستخفاف بعقول الجزائریین هذا الأخیر تلك بدون دین، فاخترع 

اجتهم وتصدیقهم للخرافات وعجائب الأخبار، وقد استرسل الروائي في وصف واستهزاء بسذ
وأجواء انتظار الجثة المحاطة بأجواء تلاوة القرآن الكریم بني فرطاسمظاهر الدفن  في قریة 

والنساء المنتحبات والقراء الذین یغمسون أصابعهم في العسل والسمن كي لا یفقدوا حبالهم 
.دمة وتزیین الضریح حتى إنه یخیل للقارئ أنها حقیقیةالصوتیة والذبائح المق

شكلت القریة كتجمع سكني ریفي نموذجا مناسبا للفضاء المهمش في :الفضاء المهمش
مظاهر التخلف المادي والفكري وانتشار الشائعات، وقریة من نص الروایة، نظرا لما اعتراها 

بالتهریب وفرص العمل فیها نادرة، مشهورة المغربالتي تقع على الحدود مع بني فرطاس
وأهلها فقراء أطفالهم یجرون حفاة على الأرصفة المغبرة، یتناقل فیها السكان خبر وفاة الشیخ 

.             عن سذاجة وتصدیق بالخرافاتانالصوفي بكثیر من الهالة والمهابة تنبئ
یعد المطعم خیارا ترفیهیا راقیا للقاء والحدیث وتناول الطعام، یوحي بنوع :الفضاء الترفیهي

من الأریحیة الموجودة في البیت، فهو فضاء عام شبه مفتوح یستقبل الجمیع دون استثناء، لا 
من لوقت فحسب، بل یبحثون فیه عن نوعیرتاده الناس من أجل تناول الطعام وتمضیة ا

بب ومسلي فیه یتعارف الناس وتتردد إلیه مختلف طبقات الشعب،  الهدوء النفسي والراحة، مح
بهدف الإعلان عن العلاقة بین جزائریة یونسلأول مرة رفقة سكوراوالمطعم الذي قصدته

الراقي حیدرةوصیني، تحدي للمجتمع رغم العثرات والتضییق، فضاء مختلف موجود بحي 
غ، وأصوات الزبائن فیه خافتة وبمجرد مخصص للطبقة البرجوازیة وحدها وجدته شبه فار 

جلوسها إلى جانب یونس تعالت الأصوات بالقهقهة، حتى صاحب المحل طلب منها عدم 
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اصطحابه ثانیة وإلا كان مصیرها الطرد، فنظرات الزبائن واستغرابهم ثم سخریتهم هي نفسها 
تفاق المجتمع في كل مطعم یقصدونه حتى وإن كانت الوجهة مطعما راقیا وهذا یدل على ا

.على نبذ الآخر الصیني وعدم تقبلهبكل أطیافهالجزائري
فضاء ذو وظیفة اجتماعیة وقد یتعداها إلى وظائف أخرى، یحظى بشعبیة الجمیع  :المقهى

ویحوي جزئیات تجریدیة شبیهة بتلك الموجودة في البیت كالكراسي والطاولات، یحدث فیه 
مكان نصف مغلق لأنه یحمل في ''لقول أنه یمكن ا،تفاعل محسوس بین الشخصیات

شیئا من خاصیة البیت أو مكان نصف مفتوح بسبب كثرة المرتادین علیه یحمل تكوینه
، مناسب للتخلص من 1''شیئا من خاصیة الشارع ویستقبل جمیع الناس دون استثناء

الوحدة وتمضیة الوقت وممارسة العطالة، تتحادث وتتحاور فیه الشخصیات في شتى 
المواضیع بعیدا عن نطاق الأسرة وخارج أوقات العمل، وفیه تسمع الأخبار والشائعات مثلما 

حین توقف بالقرب من قریة مسدارة طلبا للراحة لفترة وجیزة، قبل أن یتم نالرحملعبدحدث 
اتخذ له مقعدا في مقهى شعبي یتوسط الشارع الرئیسي الذي یمر به الطریق ''رحلته 
لیتفاجأ بنشوب خلاف بینهم حول أصل ،2''كان غاصا بالرجال من كل الأعمار. الوطني

.الحاج الشینوي
تعد المدن كجزء من العمارة الحدیثة فضاء عاما مفتوحا، هي ملك للسلطات :فضاء عام

مدینة مؤلفیقدم ال)الملكة(روایةفيو العمومیة وللجمیع الحق في التنقل والتجوال عبرها، 
كفضاء أساسي تتم فیها حركة الشخصیات وتقع على مستواها الأحداث، العاصمة الجزائر

لونیالیة العتیقة ذات الهندسة المثیرة وقد أتعبها الزمن والإهمال عماراتها الكو یونسفقد لاحظ 
وغیاب الصیانة لتدل على الماضي الاستعماري، والمطاعم الشعبیة المنتشرة بكثرة، كما أنها 

كأن الجزائري یشتغل خلف ''تغص بالمارة وتعج بالحركة وزحمة السیارات طیلة أیام الأسبوع 

محبوبة محمدي محمد آبادي، جمالیات المكان في قصص سعید حورانیة، منشورات الهیئة العامة 1
.69، دمشق، ص2011، كتابالسوریة لل

، 2015، 1منشورات ضفاف والاختلاف، ط، )روایة(مین الزاوي، الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمهأ2
.181لبنان، ص
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وتتسابق فیها محطة نقل المسافرین مع عجلة الزمن فتغدو إلى مكان ،1''مقود سیارته
إحداهما إجراء مباراة كرة قدم شعبیة وهذا : حالتینضجیج، وهي تبدو سالكة ومریحة فيلل

وهو مناسبة ،رمضانیدل على عشق الجزائریین لكرة القدم، والأخرى ساعة الإفطار شهر 
تبدو المدینة جمیلة وهادئة، جالسة على مرتفع ساعتها''دینیة مقدسة عند الجزائریین 

سكورافي حین التفتت ،2''یشبه المدرج الروماني، تتأمل بحكمة البحر الرابض عند أقدامها
إلى مظاهر التعاسة التي یصنعها المتشردون كجزء من النسیج الاجتماعي للمدینة یظهر 

شبه فارغة إلا من قوافل سرت في شوارع العاصمة التي كانت '':بوضوح لیلا، تقول
فمن ،3''من النساء والأطفال، والرجال؛ للمدینة لیلها بناسه وأفعاله، وأحلامهالمشردین 

خلال ما تبوح به الشخصیات نستشف من الصور والمفاهیم والمناظر ما یمكننا من تحدید 
التي تتصل بقاطنیها وطریقة سمات المدینة الأساسیة، ومعرفة تفاصیلها والقیم والأفكار 

.وتفكیرهمعیشهم 
على أفضیة كثیرة أثرت في مسار حیاة بطلیها )الملكة(روایة اشتملت :الفضاء الثقافي
ا الثقافي والمعتقدي ا في تكوینهموغیرهما من الشخصیات، وتركت بصمتهسكورا ویونس

وأسهمت في بلورة مفاهیمها وأفكارها وأصبحت جزءا من ذاكرتها، لذا أطلقنا علیها لفظ 
الفضاء الثقافي، من بینها المؤسسات التربویة كالمدرسة والثانویة والجامعة، ومنزل السیدین 

وبمجرد مغادرة المدرسة، أسرع '':اعات من طفولتها، تقولسسكوراالذي عاشت فیه تیسي
إلى منزل السید والسیدة تیسي لألقي بجسمي النحیف بین ذراعي السید میشال أو إیما 

كانت تحبهما وترتاح في بیتهما فهما یرویان لها القصص، قرأت من كتبهم ما ،4''زوجته
:فن الإجابة على الهاتف، تقولإیمااختص بالأمصار والتاریخ والمعمار، وتعلمت من

كنت أسمع نصائحها، وأقلب كتبها، وأقرأ منها بعض الصفحات، وأستمتع بالصور ''

،  2015، 1لاف، طمنشورات ضفاف والاخت، )روایة(أمین الزاوي، الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمه1
.43ص، لبنان

.44، صنفسهصدرالم2
.106صالمصدر نفسه،3
.113ص، المصدر نفسه4
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، نجد أیضا مكتبة 1''واللوحات في كتب الرحلات والبلدان والعمران والفن التشكیلي التعبیري
للغة الصینیة، التي قصدتها بحثا عن كتب لتعلم االأمیر عبد القادرالعالم الثالث بساحة 

من هذه المكتبة أشتري كتبي التي تصدر بالجزائر، أو المستوردة بشكل غیر '':تقول
منتظم من باریس، لا أغیب عن حفلات التوقیع التي تنظم بهذا الفضاء لبعض الكتاب 

غیر أن ما لفت انتباهنا أكثر فضاء مدیني حدیث تجاوز وظیفته ،2''الجزائریین والأجانب
هو مطعم خیمتنا الذي یقع وسط المدینة تدیره وظیفة تثقیفیة،والبیولوجیة لیؤدي الاجتماعیة

تحب الغناء الشعبي وتصادق الصحفیین والكتاب والفنانین فهي ،بحكمة وفنفریدة 
لذوقها العالي، فقد حولت مطعمها إلى ما یشبه ''والتشكیلیین والسینمائیین والمسرحیین 

بین الفینة والأخرى، تقیم فیه معارض للفن التشكیلي، وتنظم فیه الفضاء الثقافي والفني، 
حتى الأواني الفخاریة التي ،3''لقاءات وحفلات بیع بالتوقیع لكتاب من الجزائر ومن الخارج

یقدم فیها الشراب هي إبداعات فنیة مجلوبة من إحدى القرى التي تتفنن في صناعة التحف 
یة والمستغربة والكلمات لكن نظرات الزبائن الفضولیونسرفقة سكوراالفخاریة، قصدته 

كان مقر السفارات الأوربیة في لیونسةالنسببالفضاء، بالاستمتاعالمؤذیة منعتها من 
مصدرا للحصول على الأشرطة والمجلات والكتب المصورة في طفولته، ومكتبة بیت الصین

انخرط في المركز الأسقفي الجزائرالعائلة الملیئة بكتب الشعر والروایات، ثم بعد مقدمه إلى 
.الجزائریة لتعلم اللغة العربیةبالعاصمةللدراسات 

حة ینقله السارد بعدما یتأطر في وهذا الفضاء عبارة عن مشهد أو لو '':الفضاء المؤطر
إطار صارم، كالنافذة أو الشرفة، وهذا الوصف للفضاء كذلك یؤكد استفادته من الفنون 
البصریة كالتشكیل والسینما، ویمكنه من تحقیق خصوصیته الفنیة والجمالیة، وذلك تجاوزا 

،  2015، 1لاف، طمنشورات ضفاف والاخت، )روایة(أمین الزاوي، الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمه1
.115ص، لبنان

.171، 170صالمصدر نفسه، 2
.107ص، المصدر نفسه3
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یجعلها تنزاح لمفهوم الانعكاس، كما أن خضوع المشاهد الموصوفة لرؤیة الذات الساردة،
.1''عن النقل الحرفي لها، مما یؤدي إلى إثراء جمالیة النص الروائي ودلالته

ئتبتدحیث ،انسجامها من الارتباط اللصیق بین الحدث والفضاء)الملكة(روایة تأخذ 
بمطلع وصفي یهتم بإبراز تفاصیل الفضاء ثم تتدرج في وصف الحكایة، حیث یحدد المطلع 

واقفة في البلكون، أنظر إلى '': سكوراصورة البلكون الذي ینسجم مع أجواء الحكي، تقول 
، نرى الكاتب یلجأ إلى البلكون لخلق جو معین كجزء من التقدیم 2''میناء مدینة الجزائر

بما یجول بخاطر الشخصیة من أحاسیس بالفرح والحزن وشعور بالأمن للروایة والبوح 
والخوف والقلق، ولعل أهم ما لفت انتباهنا هو استخدام التفاصیل الدقیقة التي تقبع خارج 
الفضاء كمنظر المارة في الشارع لیعطي صدقیة لما یقوله الراوي على لسان شخصیته 

ى ذكر البلكون أو الشرفة مرات عدیدة في نص وخدمة الحدث وتطویره، وقد أتى الراوي عل
من هذه '':الروایة كفضاء مؤطر یبعث على التفكیر والتذكر في مثل هذا المقطع السردي

. الشرفة، واقفین نطل، في البعد بحر یلبس اللون الأزرق طورا والأخضر الداكن طورا آخر
.3''رى في الذاكرةالمیناء یبدو، كما عند أقدامنا، یبعثر أشیاء في القلب وأخ

كفضاء تلتقي فیه عدة شخصیات دالي إبراهیموظف الروائي مخفر :الفضاء المخیف
عبدوأخبرته عن ماضیها، واستدعي إلیه حفیظةعلى یونس لتتحاور، حیث تعرف فیه 

أیضا لتخلیص ابنها سكورالإیجاد حل لمأزق جثة الصیني المقتول، واستدعیت إلیه الرحمن
من أسره بعد أن قاد سیارتها مخمورا وكاد یدهس شرطیین في حاجز لیلي، یصوره مالك

الروائي كفضاء مخیف یخشاه الناس كونه مخصصا للسجن والعقاب والتعذیب، ویصف 
قبل أن أدخل المخفر شعرت '': في قولهیونسشعور زائریه بالخوف، مثلما فعل على لسان 

، دار )الطائرة لإدوار الخراط نموذجامخلوقات الأشواق (حوریة الظل، الفضاء في الروایة العربیة الجدیدة1
.19، سوریا، ص2011نینوى للدراسات والنشر والتوزیع، 

،  2015، 1ف والاختلاف، طمنشورات ضفا، )روایة(أمین الزاوي، الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمھ2
.7ص،لبنان

.97ص، المصدر نفسه3
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، وقد استرسل الروائي في وصف تفاصیله الداخلیة على لسان 1''بانقباض في معدتي
شخصیاته مثل قاعة الانتظار الفارغة، والكراسي البلاستیكیة المكسورة، والأرضیة الباردة 
والمتسخة، وأعقاب السجائر المرمیة، والساعة الجداریة المعطلة، فمظاهر الإهمال التي 

مال القائمین علیه حتى رجال الشرطة أنفسهم طالته تدل على عدم احتفاء بالزائرین وإه
بعضهم في زي رسمي وآخرون بملابس مدنیة، الوجوه جمیعها عبوسة أو مرهقة أو ''

مستنفرة، والجمیع یدخن سیجارة فوق أخرى، الرواق امتلأ فجأة برائحة الدخان ورائحة 
. دلالة على جو القلق والتعب المستمر ومتاعب المهنة،2''العرق

إلى جانب أفضیة مخیفة أخرى كمصلحة حفظ الجثث التي تمثل فضاء مخیفا موحشا 
لكنه في لحظة شعوریة ما أصبح مكانا للقاء وبدایة قصة حب بین صیني عانى ،للأحیاء

.من قصة حب فاشلة وجزائریة خرجت من تجربة زواج فاشلة
نقصد بالأفضیة المتنقلة وسائل النقل الحدیثة كالطائرة والحافلة والسیارة :فضاء متنقل

وغیرها، فقد لفت انتباهنا توظیف الروائي لها بكثرة كمظهر من مظاهر الحیاة المعاصرة 
والشيء المشترك في أغلبها تجاوزها لوظیفة نقل الأشخاص والبضائع لتتحول إلى فضاء 

،والمتناقضاتبعضها لشتم ونبذ الصیني والكثیر من المفارقاتو بداء الرأي للحوار والجدال وإ 
في یونسالطائرة كفضاء مغلق متحرك وسیلة نقل عصریة تختصر المسافات استقلها ف

ائیة اعترضتنا، وأنا الذي في كل مرة لا مطبات هو '':، یقولالعاصمةنحو بكینرحلته من 
فطول المسافة أثار ،3''تعترض رحلتي مطبات فأقسم برأس أمي أن لا أركب طائرة مرة ثانیة

.الصینذكریاته مع عائلته التي خلفها وراءه في
الصینیین وأغراضهم من المطار بینما الحافلة أول مركبة استأجرتها القنصلیة لتقل العمال 

على اسمصنیوتزومكان إقامتهم الأولى، فیها حصلوا على أسمائهم الجدیدة وحصل نحو 
، وسیارة الإسعاف التي من المفترض أن تنقل المرضى والأموات إلى المشفى صارت یونس

، 2015، 1ف والاختلاف، طمنشورات ضفا، )روایة(مین الزاوي، الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمهأ1
.49ص، لبنان

.60المصدر نفسه، ص2
.21ص،المصدر نفسه3
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تشغل كسیارة نقل جماعي؟؟لا یحدث هذا إلا ''عبد الرحمنتنقل الأحیاء الأصحاء، یقودها 
وفي ،1''نقل العمومي، وتفشي البطالة، وشراء السلم الاجتماعيفي الجزائر نظرا لأزمة ال
ركبت الحافلة، واقفا، '':یونسإلى مكان لشتم ونبذ الصیني، یقول الموقف تحولت الحافلة 

كنت أستمع إلى بعض المراهقین من تلامیذ الثانویة أو الطلبة الجامعیین یتهامسون 
.2''معلقین على وجودي الناشز بینهم

من المفترض أن یقدم المستشفى خدمات إنسانیة ویداوي المرضى ویمنحهم :الفسادفضاء 
أضحى مرتعا للفساد،  باستورالرعایة الصحیة والراحة النفسیة لكن مثیله التابع لمعهد 

فهو الآخر لا یلتحق بعمله قبل العاشرة ''فالمدیر یتأخر ولا یحاسب العمال على تأخرهم 
وهو غیر أمین على محتویاته إذ یسرق كل ، 3''، لا یهموالنصف أو الحادیة عشرة

،4''من طعام المرضى إلى الضمادات والإبر وأقراص البراسیتامول والواقیات والفیاغرا''شيء
.ویسمح باستخدام سیارة الإسعاف المخصصة لنقل المرضى كسیارة للنقل الجماعي

في روایة الملكةالفضاء النصي: المطلب الثالث
تطرقنا فیما سبق إلى دلالات الشكل الخارجي للروایة في معرض حدیثنا عن مضمونها 

.  في بدایة الفصل الثالث، ولذلك سنتجنب تكرارها ونكتفي بما لم یذكر منها
یعرف الفضاء النصي بالفضاء الطباعي وأیضا بفضاء الكتابة، وكان یعتبر منفصلا عن 

تقلیدیة، لكن مع الروایة الحدیثة أصبح الارتباط وثیقا بین فضاء الأحداث في الروایة ال
الكتابي والمضمون، حیث یدل الأول على ما یرید قوله الثاني، وفي تعریف أدق المظهر

الحیز الذي تشغله اللغة الكتابیة على الصفحات، وهو مكان محدود''یمثل الفضاء النصي 

، 2015، 1ف والاختلاف، طمنشورات ضفا، )روایة(مین الزاوي، الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمهأ1
.44، صلبنان

.66نفسه، صصدرلما2
.45، صنفسهالمصدر3
.46نفسه، صصدرالم4
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فهو مشكل من لغة تملأ فراغ الصفحات، والقارئ هو المعني ،1''یدرك من قبل القارئ
بعملیة التلقي والتفسیر والتحلیل، باختلاف مستویاته الفكریة سواء أكان قارئا عادیا أم ناقدا، 
وأبواب التأویل مفتوحة كل حسب درجة فهمه واستیعابه، وبهذا یصبح للكتابة معنى وتتحقق 

.قصدیة العمل الروائي
تبر أیضا فضاء مكانیا، لأنه یتشكل عبر مساحة الكتاب وأبعاده، غیر أن ما كما یع

یمیزه كونه محدودا تجول فیه عین القارئ بدل الشخصیات، فهو ذو طبیعة خاصة تمیزه عن 
باقي الأفضیة وهو مهم في كتابة أي عمل روائي یسهم في السیرورة السردیة، كما أنه یحیل 

قد أصبح إبداعا مشتركا بین المبدع والقارئ، ویبدو هذا ف''على أبعاد ودلالات خاصة 
من خلال الاهتمام بلوحة الغلاف، وكذلك التفنن في طرق الكتابة، حتى . الاهتمام بالقارئ

ویمكن للمتلقي تفسیر ،2''ینجذب بصر القارئ إلى الروایة قبل اطلاعه على مضامینها
ظر إلیه بعین الدقة، لذا وجب أن یتسم النص الروائي وفهمه وتأویله من خلال تفحصه والن

تمكنه من معرفة الحقائق ''بسمة الوعي لأنها ذات مردود كبیر على من یتصف بها، كونها 
والأمور والإلمام بها، ورصد العلاقات الإنسانیة المتغیرة، وتقویم أفعال الناس والظواهر 

ب الناجح لتجاوزها، وتجعله الاجتماعیة، واستیعاب كنه الأحداث الخطیرة، واختیار الأسلو 
ولعل القراءة السیمیائیة هي الأنسب ،3''یتصرف تصرفا حسنا حین یقع في مأزق صعب

هفیفهم جملة الدوال، حیث المكان دال وما یوحي به مدلول وبتشابكهما یتشكل الفضاء بأبعاد
.وملامحه ومعانیه وما یدل علیه، وقد اعتمدنا على الوصف والشرح قدر الإمكان

أول ما لفت انتباهنا هو النظام النصي القائم على التفكیك المتعمد من طرف الراوي في 
مادة الروایة، فهي تتكون من عدة فصول كل فصل یتناول حدثا رئیسیا أو أكثر في غیاب 
حدث عام یسیطر على البناء على نحو ما هو مألوف في الروایة التقلیدیة، ونتیجة لذلك فإن 

، دار )مخلوقات الأشواق الطائرة لإدوار الخراط نموذجا(حوریة الظل، الفضاء في الروایة العربیة الجدیدة1
.28، سوریا، ص2011نینوى للدراسات والنشر والتوزیع، 

. 179صالمرجع نفسه،2
حمد، أنسنة المكان في روایات عبد الرحمان منیف، منشورات دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، أمرشد 3
.13ص، مصر، 2003، 1ط
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لا تخضع للمنطق الروائي التقلیدي الذي یقوم على التتابع السببي وإنما نجد هذه الفصول
فیها نوعا من الخلط، فحیلة البناء المنفصل افتعله الروائي لاستیعاب الكم المتنوع من 
الأحداث والشخصیات، ونهایة كل فصل تعني استراحة للقارئ وإعادة استجماع لتركیزه 

تضع على عاتقها فسكورا خر تأسیا بحكایات ألف لیلة ولیلة، وتشویقا للدخول في الفصل الآ
، كما شهریاروالقارئ شهرزادمهمة الحكي وتصرح بذلك في السطور الأولى للروایة كأنها 

أن هذا التفكیك یدل على تفكك الواقع في حد ذاته وتشظیه وتفتته وهو میزة الروایات الحدیثة 
.                         والمعاصرة

راعى فیها صفحة، الكتابة فیها أفقیة من الیمین إلى الیسار،231تتكون الروایة من
عكس بعض الكتابات المعاصرة التي تبدأ من أقصى الیمین إلى أبعاد الصفحة، مؤلفها 

أقصى الیسار أو تتبع الكتابة العمودیة كنوع من التجدید في فضاء الكتابة، على أننا لا ننكر 
وجود بعض العبارات المكتوبة بطریقة عمودیة مثلما نجده في الحوارات الداخلیة والخارجیة، 

ات، إلى جانب ذلك تفصح لوحة الغلاف من خلال لونها كما أنها لم تتضمن أشكالا ورسوم
وطابعها التشكیلي عما تكتنزه الروایة في الداخل وتبقیها مفتوحة على مختلف الآراء التي 

تتجاوز وظیفتها تخضع لاختلاف المتلقین وطبیعة تلقیهم وإدراكهم وفهمهم لها وبذلك
ى النص الذي یتعدى وظیفة الترویج والجذب إل؛ أولى عتبات الولوجومثلها العنوانالتزیینیة،

فیحیل إلى مضمونه، فتصبح العلاقة بینهما علاقة جدلیة، إذ یرتهن وجود الأول بوجود 
ویندرج العنوان ضمن المتعالیات النصیة، فیتمیز ببنیته ودلالته الخاصة لیظل ''الثاني 
لم یكن بریئا )الملكة(فاختیار عنوان،1''بالعمل الأدبي فیكشف عن قصدیة النصمرتبطا

:الروایة أكثر من مرة، في مثل هذا الموضعإذ نجده یتكرر في نص
2''فأحسست بعطر الملكة سكورا یصعد نحوي من خلال سلالم العمارة''

، دار )مخلوقات الأشواق الطائرة لإدوار الخراط نموذجا(حوریة الظل، الفضاء في الروایة العربیة الجدیدة1
.171ص، سوریا، 2011نینوى للدراسات والنشر والتوزیع، 

، 2015، 1منشورات ضفاف والاختلاف، ط، )روایة(، الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمھأمین الزاوي2

.96صلبنان، 
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:وفي موضع آخر
. 1''عليحین تكون الملكة قادمة بجلالها وجلالتها لتنزل ضیفة''

یتوضح لنا من خلال ذلك أن العنوان یتكشف عن اختیارات الكاتب، والاتجاه الذي یتبناه 
ممثلا في الإیحاء والرمز للدلالة على محتوى العمل، وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على 
ا علاقته بالنص ویؤكد قصدیة حضوره فیه، وبذلك فالعنوان یلخص العمل الأدبي برمته، بینم

.هذا الأخیر فإنه یحتوي الأول
القارئ إلى واقعیة الروایة وصدقیة أحداثها بتضمنها طابع لروائيمنذ البدایة یوجه او 

الدخول في أغوار یهیسهل عللفي أولى صفحاتها، )المفتاح(الحقیقة وذلك فیما یسمیه 
النص واستكشاف متاهاته في محیط دلالي معین، حیث یشیر إلى أن فكرة الروایة حقیقیة 

، وقام هو باستكمال أطرافها باستخدامیونسوهي مأخوذة من أقوال أحد أقارب بطل الروایة 
ة صیلا من العنوان تعطي فكر نعتبره عتبة نصیة أخرى أكثر تفالمفتاحلخاص، وهذا اخیاله
.ومباشرة عن العملعامة

للأحداث میزته الثبات وإن كانت تأسیسا على ما سبق یتبین لنا أن المكان كإطار محدد 
نسبیة، فهو محدد المعالم والخصوصیة تجري على مستواه الأحداث، لكنه تجاوز كونه مجرد 

إذ بدأ یعبر ،إطار وأصبح في صدارة العمل الروائي وازداد الاهتمام به في الروایة الحدیثة
ونه مجرد مساحة ذات یتجاوز كبوقوعه، وبهذا تحول إلى فضاء رحبعن استقلالیته التامة 

أبعاد هندسیة تحكمها المقاییس والأحجام بل یشمل نظام العلاقات المجردة المستخرجة من 
الأشیاء المادیة الملموسة بأبعاده الاجتماعیة والنفسیة والتاریخیة، إذ یتم استذكار هذه 

وائي یسترسل السیاقات والأبعاد بمجرد استرجاع شكل المكان أو الفكرة التي ترتبط به، فالر 
فیلجأ إلى تحدید الجغرافیة والاسم ؛في وصف الأمكنة محاولا إعطاءها سمة الواقعیة

والمكونات المادیة والأبعاد النفسیة والسمات الممیزة حتى یغدو مكتسبا لملامح الشخصیة 
الحیة، ویحدد أدوار شخصیاته الروائیة بمدى عمق ارتباطها بالمكان، إن تشخیص الفضاء 

. ه المتنوعة في الروایة، هو الذي یجعل من أحداثها بالنسبة للقارئ شیئا محتمل الوقوعبأماكن

، 2015، 1منشورات ضفاف والاختلاف، ط، )روایة(، الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمھأمین الزاوي1

.195صلبنان، 
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:خاتمة
شهدت زعم أن الروایة الجزائریةلایمكننا ،في الفصولتقدمعلى ضوء ما و ،ختاما للبحث

الذي سجل حضوره في العالم الروائي الجزائري منذ أمین الزاوي نفسا جدیدا على ید
بالكتابة إلى ولا یزال مستمراالعنف الدموي لمرحلة التسعینیاتأحداث الثمانینیات وواكب 

ایة كرو )الملكة(آخر إصداراته لنا مقدما،غایة الفترة المعاصرة باللغتین العربیة والفرنسیة
المتسارعةالسیاسیةحداثفي خضم الأ؛والشخصیات المتصارعة؛المتنوعةفضیةغنیة بالأ

والمفاهیم الفكریة ،تناقضةاعیة المموالعلاقات الاجت،المتصاعدةوالرهانات الاقتصادیة
حینا صفاو الناظرا إلیها بعین، راهنةالالزمنیةالتي تسم الوضع العام في الفترة،ةالمتباین

إلى دعوة لاو للخروج بحلول تعالج مختلف الإشكالیات الحاصلة، حینا آخرحللوالمقد انلوا
محاولة لیها البحثإالنتائج التي خلص كانت أهم و وأفضل، جملأهى و أبلى ماهوإاتغییره

المطروحة في المقدمة حول المظاهر التجریبیة الجدیدة والتقنیات البنائیة لأسئلةللإجابة عن ا
:كالتالي،الزاويأمین المستخدمة في البناء السردي وخصوصیة الكتابة لدى

الذي طبع الأعمال الروائیة الأولى كما في :المهیمنتحرر من الخطاب الإیدیولوجيال•
التشابه في المواضیع المتناولة كالمرأة والواقع والمجتمع، رغم ، ووطارابن هدوقةكتابات 

وسیلة للتعبیر عن القضایا الذاتیة التي تخص )الملكة(من الزاويفبرؤیة فنیة دقیقة اتخذ 
والتي بحث فیها وأضفى علیها فكره وعواطفه ومزاجه، اتسمت بالجرأة في ؛المجتمع الجزائري

اه جلیا في المواضیع المطروحة فهي حساسة، ولیس بجدید اقتحام المسكوت عنه، هذا ما نر 
.اختراقه للطابوهات

بل استمرت في بعض المواضیع الكتابیة،:لم تحدث القطیعة مع الأجیال الروائیة السابقة•
الخارجیة والظروف النفسیة بحیث نبشت في الماضي وبحثت في الحاضر وعالجت العوامل

لمجتمع ما بعد الثورة وما بعد الإرهاب، لیبلغ كاتبها من خلالها رسالة مفادها أن هذا 
المصیر لم یتسبب فیه الجیل الجدید ولم یشارك في صنعه وإنما هو نتیجة موروثة، فقد 

ساد والتخریب عرجت الروایة على موضوع الثورة والإرهاب والأیادي المدنسة التي اقترفت الف
ودوامة العنف التي اجتاحت البلاد وكانت وبالا على العباد، لا تزال ،لنسیجنا الاجتماعي

مترسبة فاعلة في الذاكرة بسبب بشاعتها وصورها المرعبة بحیث یصعب نسیانها، لا اآثاره
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العقاب، یثیر الكاتب الموضوع اعتباطیا وإنما لاستمرار آثاره إلى الیوم وإفلات المتسببین من
فروا من قفص الاتهام ولبسوا عباءة البراءة بعدما استفادوا من الذین) أمثال أستاذ الفیزیاء(

العفو والمكافآت فصاروا یتحكمون في الأعمال، منتقدا الطرح السیاسي الذي قدمته الدولة 
.في قانون المصالحة الذي كافأ أولئك الوصولیین الانتهازیینممثلا

لتبدي وجهة نظرها وتحقق ذاتها، كالمرأة :فساح المجال للأصوات المقموعة في المجتمعإ•
وطبع ،، فقد جردها الكاتب من كل حیلةحفیطةضحیة الإرهاب وكنموذج لذلك شخصیة 

مصیرها بالمأساویة بغیة إحداث شعور بالشفقة والرحمة لدى القارئ، وحملها ذاكرة مثخنة 
داخلیةبالجراح جسدتها أوجاع امرأة تعیش حالة من الضیاع العقلي والتناقضات ال

والصراعات النفسیة وصعوبة تقبل ما وقع لها، وإنما تحس بفقدان التوازن النفسي والغیاب 
.ذات، حاضر تتحمل عبئه وتقاوم من أجل تغییره نحو الأفضلالمتجذر في ال

تعلقه بالكلام السوقي الزاويأمینمن أهم خصائص الكتابة لدى : التنویعات الكتابیة•
عندما ،الفاحش المرتبط بالانفتاح على مفاهیم الجسد والجنس والاغتصاب والشذوذ الجنسي

جنبي، ویجلد الرجل الجزائري، في زمن یتحول فیه الحب إلى نراه ینتصر للمرأة والآخر الأ
علاقة إنسانیة أصیلة بامتیاز تعوض صورة العنف الجنسي المهیمن، وتستبدل منطق التبادل 

تبنى العلاقة بین الرجل والمرأة على قیم المساواة حیث السلعي بمنطق التبادل الإنساني، 
بغض النظر عن سیاسات الجنس واختلاف ،من الطرفینوالقبول والتراضي المتبادل

المرجعیات الثقافیة، فالاختلاف الثقافي لم یكن أبدا عائقا في تواصل الطرفین بل شكل 
فرصة للاكتشاف وتبادل الخبرات بینهما، مما أغنى العلاقة ومنحها نفسا جدیدا للانفتاح على 

بة اكتشاف الآخر، وعبر هذه الثقافي الذي تعیش فیه الذات تجر تنوعثقافة الآخر في زمن ال
التجربة المعاشة بوعي مزدوج تتم إعادة بناء الذات في ضوء خبرات متبادلة، وفي سیاق هذا 

.الوعي المزدوج الذي یدرك العالم من شرفة الانفتاح تتحول الغرابة إلى ألفة
یتجلى ذلك في الإقبال على ثقافات :الوعي المتزاید بالكتابة باعتبارها مغامرة في حد ذاتها•

على الشراكة الصینیة جلب العمالة الصینیة وخلق الجزائرجدیدة، فالانفتاح الاقتصادي في 
مشاكل اجتماعیة یومیة یتخبط فیها عامة الناس، وفي زحمة الصراعات والتقالید الاجتماعیة 

بعین ر إلیه الجزائریونصار من الضروري التعرف على طبیعة هذا الوافد الجدید الذي ینظ
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كمشروع استعماري آخر یتخفى في عباءة عامل، فكانت المواجهة بإلصاق التهم الریبة
وإطلاق الأوصاف الدنیئة بدل مجابهته بسلاح الفكر والعلم والثقافة والعمل، ما اضطر 

عن الكاتب إلى التدخل من أجل تصحیح المفاهیم المغلوطة وتوجیه الفكرة وتصویب الخطأ، 
متحدثا عن النظام الصین،طریق طرح إشكالیات ومواضیع خارج بلدنا وثقافتنا متجها صوب 

الشیوعي وظروف الصینیین المعیشیة في بلدهم الأصلي وفي بلاد الغربة، نسیجهم 
.للجزائرالاجتماعي وأفكارهم ومبادئهم وحضارتهم ونظرتهم للحیاة و

وتضادات وتطابقات من تقابلات: التقاطبات الثنائیة المتنوعةالاشتغال على تقنیة •
تب في عرض الأفكار والأحداث والمنطلقات والأوصاف والأسر اوغیرها، اعتمد علیها الك

كالروح والجسد، والخیال والواقع، والحزن والفرح، والأنا والآخر، والمرأة : والأشخاص والرموز
الغربة، وغیرها الكثیر، فهي طریقة جدیدة للنظر إلى والرجل، والدین واللادین، والوطن و 

الموجودات والعالم لخلق الالتباس لدى القارئ لفهم المعضلات السیاسیة والاجتماعیة 
والثقافیة، وأیضا من أجل المقایسة بین النفسیات والعقول والحضارات بعیدا عن الطرق 

.المجاز، فالمعنى یفهم بضده وندهالتقلیدیة المتمثلة في التشبیه والمضاهاة والبلاغة و 
مكملة للروایة احتلت فقرات وأحیانا صفحات عدیدة، : تطعیم الروایة بقصص مصغرة•

واللافت للنظر أن أغلبها ورد في الفصول الأخیرة الروایة، وهي لا علاقة لها بأحداث الروایة 
ادة الحجم التبوغرافي، الرئیسیة لكنها مضافة للترفیه والتخلص من الرتابة وتبطئ السرد وزی

جنازة الحاج الصیني وحكایة الصحفي الأمریكي والنقابي تیتو، والأهم من ذلك التعرف :مثل
على ماضي الشخصیات، إذ الملاحظ أن أغلبها یتناول عن حدثا أو أكثر حصل في 

عبد الرحمان طفولتها، مثل قصة قالع الأضراس وأصل صلاة الاستسقاء في طفولة 
.وغیرهاالصینفي یونسفي المدرسة مع معلمتها وذكریات وراسكوذكریات 

الروایة تبدو مختلفة كونها:التوجه نحو عوالم ثقافیة جدیدةالتجدید على مستوى الأحداث ب•
الثقافة تفاعله مع من خلال ،في الكتابةالمؤلف وأسلوبه الخاص شخصیةأبانت عن

، كونها تقوم على طرح منظور نسانیة واسعةإبعاد أبذلك تجربة روائیة ذات الصینیة، لیقدم 
بدل سیاسات الجنس التي ،ثقافي یقوم على أنسنة العلاقات بین المرأة والرجل وبین الثقافات

وبذلك تطرح مفهوما للحیاة یعاش في زمنیة الاختلاف الثقافي بقیم ،تقوم على علاقات القوة
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.الخبرات والحوار الذي ینطبق مع التوجه نحو انفتاح الهویةالتسامح وتبادل 
لتقوم بدورها في ،سردیة محددةةالكاتب كل شخصیة وظیفمنح: بالنسبة للشخصیات•

راء آفكار و أوجعلها تنوب عنه في تفسیر ما ورد فیها من ،حداث وتطویرهاخدمة الأ
فالكاتب منح ،حد أو الصوت المركزي المهیمنوالملاحظ هو غیاب الصوت الوا،تاوانتقاد

مهمة السرد سكورا تسلم تفأحیانا،والمشاركة في صنعهاالحق في سرد الأحداث نها للعدید م
ن ایقومحفیظةوعبد الرحمان بقص الأحداث، وأحیانا أخرى نلفي یونسوأحیانا یضطلع 

ة الجزائریةأالمر كانتالواردة الشخصیات هم أفمن .ومثل ذلك فعل الراويبنفس المهمة،
في لحظة خیبتها الكاتبیصورها،سرة والمجتمع ككلعلى مستوى الأالتي هضمت حقوقها

الرجل الذي یحد تسلطو الحقیقي القائم على دكتاتوریة تصطدم بالواقعحینمااحلامهأوانهزام 
تتحدى وتقاوم وتتخطى العقباتیجعلانهالذینالنزوعها نحو التمرد والجرأة ثم،حریتهامن
عراف وقیود التقالیدسطوة الأثبات ذاتها وتحقیق كینونتها والتخلص من إبحث عن للاسعی

عبرت عن تمردها ورفضها لما هو واقع وبدت مصرة على تحقیق المفروضة علیها كمطلقة، ف
غامض،لبحث عن مستقبو ،قدمت علیه هو مجازفةأن ما إ، في ذلكالاستمراریة و هدفها 

، وقد لا نكون مبالغین إذا جنبيأة جزائریة بأكشف لسر العلاقة التي ترتبط من خلالها امر 
.قلنا أنها مرآة عاكسة لمجموعة من التجارب التي تمر بها المرأة الجزائریة في حیاتها

علاقة الالكتابة حول جسد الرجل الجزائري في تركزت ،شخصیة الرجل الجزائريبالنسبة ل
ویرى في المرأة كائنا ،متباهیا بقوته الجسدیة،فاعلا إیجابیافیهایرى نفسهالتيجنسیةال

الضعف والاستسلام والخضوع، تنقلب هذه الثنائیة بدخول الطرف اصفته،سلبیا منفعلا
سلبیة للمرأة فیحطم الفكرة النمطیة لتفوق الذكر الجزائري وینفي الصفة الالصیني،الآخر

لا یرى ف،موضع الشك والریبة والنقصانالذكر الجزائريكاتبضع الإذ یب میزان الفكرة،ویقل
، خرآحد و ألا یمیز بین ف،خر الصینيحكامه على الآأسوى صفة الانغلاق حین یطلق فیه

الجمع حینا وبصیغة صیغةبإلیه، یشیربین طالب ومدیر وطبیب وشرطي كلهم متشابهون
بقوله إلیه ویلخص نظرته لأسلوب عیشه ومستوى تفكیره،وینظر باستهتار ،حینا آخرمفردال

الدین والریاضة وموسیقى الراي أكلوا عقل الجزائري وروحه، '':یونس الصینيعلى لسان 
في ممثلا یقوض أسطورة الذكر الفحل كما ،''إنه لا یعیش ولا یفكر خارج هذا الثلاثي
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من طرف أمهوسمة التفوق الجنسي والتباهي بفحولته الجسدیةنزیمنموذج الزوج الجزائري
ثقافة الذكورة منذ نعومة من سطوتهایكتسبالتيالمجتمعیةبالفوضىیندد و ،الطاووس

یتطرق إلى حین هذا الوعي الجدید ینقلب على نموذج الفحولة الجنسیة في الروایة ،ظفارهأ
وتردي سلم الأخلاق في مجتمعنا وتنبئ عن أزمة المثلیة الجنسیة التي تدل على تهاوي 

الذي لجأت إلیه یونس،شخصیة الوافد الجدیدأما ، تهلهل وتداعي قیم العصر الحاضر
واعیة بهذا التغییر وهي سعیدة بهذا ،وجدت معه المتعة واكتشفت خرائط اللذةفقد ، سكورا

یأمل الكاتب أن ینتصر الحب على الحقد ،الاختیار، الصیني مرآة یرى فیها الجزائري عیوبه
الجزائري على إفساح مجال للتسامح والتعایش وضرورة الرجلیحثوالتسامح مع الآخر، 

.التخلص من الأفكار البالیة التي تلخص الصیني كآكل للكلاب لنفهم واقعنا فهما دقیقا
الحدث، فهي حینما تؤكد أن موضوع الشخصیة شدید الالتصاق بعامةهذه الطروحات

تؤدي وظائفها في تكامل تؤكد أنها تصنع الحدث وأنها ملمح من ملامح المجتمع وهي تنوب 
عن إیدیولوجیة الكاتب ورؤیته للواقع التي تبدو كالحة، تجلد الذات الجزائریة وتسخط على 

.الواقع الراهن وتنعته بكل نقیصة
من نراه یتجرد:من البنیة السردیة له خصوصیته وممیزاته المتفردةتوظیف الزمن كجزء•

من خلال رؤیة الكاتب طوعیتماهى شكلهبحیث اهلامیتركیبا شكل قار یثبت علیه ویغدو
لاستدعاء الماضي وإلقاءتجاوزه یفهو ها والقفز علیها، تحداث وتبطئالاسترجاع وتسریع الأ

ه لمااهتم بأو یوقفه لیمیز موصوفا أو یبدي تعلیقا أو یورد حوارا،نظرة على المستقبل
بالدرجة روایة استذكار )الملكة(وجدناوقد ، نیعمیمنحه من دلالات كبنیة لها دور وظیفي

،الانفتاح على عوالم الطفولةو التنویع في السرد تحققطریق الاستذكار فعن ،الأولى
ثر ذلك على حیاتها فیما أت علیها و أالتي نشركافوالأفیها الشخصیاتالتي ولدتفضیةالأو 

التقنیات ، أما تاریخيوالبیولوجي والنفسي والطبیعي ال:منه،شتىأنواعیتمظهر بوجدناه،بعد
ترتیب مكنت من التحكم في سیر و منة وبالتاليز التلاعب بالأمستخدمة فقد مكنت منال

،سقاطهاأو إها تتبطئأو تسریعها و ،استباقهاأو حداث من خلال استرجاعها ظام الأوانت
رونقا وبدد عن القارئ الملل و ما أضفى على الروایة جمالیة،اختصار سنوات في صفحاتو 

.رغبة وتشویقافي متابعتهاوالرتابة وزاده
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بدوره متعدد الوظائف :من البنیة السردیةأساسيثبت حضوره كجزءبالنسبة للفضاء أ•
عن صح الروائي أف، كثر واقعیةیبدو أو وأشمل، وسع من المكانأوجدناه،نواعبعاد والأوالأ

بسلوكه وهویته هي الأخرىثرهاأنسانیة وتثیرها في الطبیعة الإأثبت تأو منهمختلفةأشكال 
العاصمة بشوارعها الجزائركان مدینة )الملكة(أكثر الأفضیة حضورا في نص و ،وتوجهه

هاأكثر أما وأزقتها وبیوتها ومطاعمها ومرافقها العمومیة المختلفة كالمشفى والمطار والمخفر،
الصینعن مصغرة صورة كونها منحتنا ،یونسفضاء شقة كان فقد لینا إبالنسبة تمیزا

متجاوزة الشكل الهندسي لتعطي أشیاؤها ،الترتیبطریقة العادات والمؤثثات و لاحتفاظها ب
، جدیدینوثقافةعیشسلوبأالمادیة المحسوسة دلالات وعلاقات متنوعة، تجلى إثرها

.سلوب حیاةأجسدا و فكرا متعة اكتشاف الآخر لسكوراوتسنى فیها 
جهد متواضعأن هذا البحث هو مجرد أن نؤكدإلا في هذه العجالةلا یسعنا القولأخیرا

فیما لم یستقم والتقویم؛فیما لم تتوسع فیهوالإضافة؛فیما أخطأتقابلة للنقد،قراءة خاصةو 
.، والحمد الله رب العالمین في البدء والختاممنها
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: ملخص
متخذین من روایةالمعاصرة،هذا البحث على تفكیك البنیة السردیة للروایة الجزائریةینصب اهتمام

النص تشكل جسد أساسیةاصر سردیةنربع عأتحلیل من خلالأنموذجا للدراسةمین الزاويلأ) الملكة(
أولهما :نظریانصلین تطبیقیین، وقد سبقهما فصلان الحدث والشخصیات والزمن والفضاء في ف: هي

مستهدفین الجزائریة بصفة خاصة،یتناول موضوع الروایة بصفة عامة، وثانیهما یتناول موضوع الروایة 
لىإدعت طبیعة الدراسة وقد ،سالیبها ومواضیعهاأالكتابة و على مستوى التجدید و مل مظاهر التجریب أت

.تضم أهم النتائج المتوصل إلیهاوأنهیناه بخلاصةالبنیوي، الاستعانة بالمنهج 
.الفضاء،الزمن،الشخصیات،الحدث،البنیة السردیة،الروایة:كلمات مفتاحیة

:Résumé
Cette recherche a pour but l’analyse de la structure narrative du roman moderne algérien.

On a étudie le roman de l’écrivain Amine Zaoui «la reine» comme un exemple.
On a analyse quatre éléments essentiels qui forment le corps du texte: l’événement, les

personnages, et le cadre spéciaux temporel dans deux chapitres pratique. Ceux – ci sont
précédés par deux chapitres théoriques: l’un traite le thème du roman dune manière générale et
l’autre traite en particulier le thème du roman algérien en visant l’étude des aspects de
l’expérimentation et le renouvellement au niveau de l’écriture, leurs styles et leurs thèmes.
Dans cette étude, on a fait recours au structuralisme et on a conclu par une synthèse qui
regroupe tous les résultats atteins.

space.etemps,,personnages,évènement, structure narrative,roman:clésotsM
:summaryThe

this research a concerned with disassembling the narrative structure of the modern Algerian
novel ((the queen)) novel of Amine Zaoui is taken as a simple through analyzing four basic
narratives elements, these elements are the body of the text.

The study is duded to two theoretical parts. The first part is the novel in general while, the
second deals with the Algerian novel in specify. The study aimed at contemplating the aspects of
experimenting and updating at writing style and topics level. The structural method is used. We
finish with a conclusion contain the most important results.

: the novel, the narrative structure, the recent, the characters, the time, thethe key words
space.


